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CLAIR DE ROSE 

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الملك سلمان اعتبر التمرين العسكري الأضخم في المنطقة تأكيداً على المواجهة المشتركة للتهديدات والمخاطر

المال والمخدرات سلاحا الحوثيين لتجنيد الأطفالاتهامات متبادلة بعرقلة مفتشي «كيماوي دوما»

رسالة تضامن دفاعي على ضفاف الخليج  

«انتحار» غامض لصحافي 
كشف  «المرتزقة» الروس

موسكو: {الشرق الأوسط}

الــغــمــوض ملابسات  يلف 
وفــــاة صــحــافــي روســــي كشف 
عـــــن «المـــــرتـــــزقـــــة» الـــــــــروس فــي 
ســــوريــــا. وأفـــــــاد تـــقـــريـــر طــبــي 
بأن مكسيم بورودين تعرض 
لكسور عدة، بعد سقوطه من 
الــطــابــق الــخــامــس فــي البناية 
الــتــي كـــان يــســكــنــهــا، مـــن دون 
أن يوضح ما إذا كان الحادث 

انتحاراً أم اعتداء.
بــــوروديــــن أول من  وكـــــان 
كـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل كـــامـــلـــة عــن 
تــعــرض وحـــــدات مـــن المــرتــزقــة 
الـــــــروس إلـــــى قـــصـــف أمــيــركــي 
بــيــنــمــا كــانــت قافلتهم  مـــركـــز، 

تــقــتــرب مــن مــوقــع نفطي قــرب 
ـــــــزور. وأســـفـــر الــقــصــف  ديــــر ال
عــــن مــقــتــل ٢١٧ مـــنـــهـــم، وفــقــاً 

لتأكيدات صدرت لاحقاً.
وأثـــــــــــار المـــــــــوت الـــغـــامـــض 
لبورودين شكوكاً كثيرة لدى 
الأوســــاط القريبة مــنــه، ولــدى 
منظمة «مراسلون بلا حدود» 
الـــتـــي طـــالـــبـــت بــتــحــقــيــق جـــاد 
وشــفــاف، بينما لفتت بالينا 
تحرير  رئيسة  رومانتسيفا، 
صحيفة «نوفي دين» التي كان 
بــوروديــن يعمل فيها، إلــى أن 
الــوفــاة «ليست مجرد حــادث، 
ثــمــة مـــن ســاعــد فـــي إظــهــارهــا 

وكأنها انتحار».
(تفاصيل ص١٢)

واشنطن: هبة القدسي 
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــن مـــــديـــــر مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، أمــــــس، أن 
خــبــراء دولــيــين فــي هـــذه الأسلحة 
لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى 
مدينة دوما في الغوطة الشرقية، 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي هــــجــــوم مــفــتــرض 
بالغاز السام، في وقت تبادلت فيه 
واشنطن وموسكو المسؤولية عن 

عرقلة عمل المفتشين.
وقــــــال أحـــمـــد أوزمــــجــــو خـــلال 
جــلــســة طـــارئـــة عــقــدتــهــا المــنــظــمــة: 
«لم ينتشر الفريق بعد في دوما»، 
وذلك بعد ضربات نفذتها الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر 
الــــســــبــــت، ودمـــــــــرت ثــــلاثــــة مـــواقـــع 
يــشــتــبــه بــأنــهــا مــرتــبــطــة بــبــرنــامــج 

السلاح الكيماوي السوري.
وكـــــــان مــــن المــــتــــوقــــع أن يــبــدأ 
فـــــريـــــق تـــقـــصـــي الــــحــــقــــائــــق عــمــلــه 
الميداني أول من أمس، إلا أنه عقد 

لــقــاءات مــع مــســؤولــين فــي دمشق 
وســط تعتيم إعلامي من الطرفين 
حول برنامج عمله، للتحقيق في 
الهجوم الكيماوي في السابع من 
أبريل (نيسان) الذي أدى إلى مقتل 
أربـــعـــين شــخــصــاً، وفــــق مسعفين 

وأطباء محليين.
وقــال المــنــدوب الأمــيــركــي لدى 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
كين وارد، إن روسيا قد تكون زارت 
موقع الهجوم المفترض «وعبثت» 
بــالأدلــة. وأضـــاف: «حسب فهمنا، 

الـــــــــروس زاروا مـــوقـــع  يــــكــــون  قـــــد 
الهجوم». إلا أن الكرملين نفى ذلك، 
وقــــال المــتــحــدث بــاســمــه، ديــمــتــري 
بــيــســكــوف: «نــحــن نعتبر أن هــذه 
الاتــهــامــات ضــد روســيــا لا أســاس 
لـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن مــوســكــو أيـــدت 

دائماً إجراء «تحقيق حيادي». 
بدوره، صرح وزير الخارجية 
«بي  الــروســي، سيرغي لافـــروف، لـ
بــــي ســــــي»: «أســـتـــطـــيـــع أن أضــمــن 
لكم أن روسيا لم تعبث بالموقع». 
وأعــــرب لافــــروف عــن اعــتــقــاده بــأن 

الهجوم الغربي على سوريا دمر 
بــقــيــة الـــثـــقـــة بــــين بــــــلاده والــــغــــرب. 
وأضاف: «فقدنا آخر بقايا الثقة»، 
الــغــرب بأنه يتصرف وفقاً  متهماً 

«لمنطق غريب جداً».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــتـــركـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة، بكر بوزداغ، إن سياسة 
بـــــــلاده حـــــول ســــوريــــا تــــقــــوم عــلــى 
أســاس الوقوف «إلــى جانب الحق 
الــوقــوف مــع أو  والحقيقة، وليس 

ضد دولة ما». (تفاصيل ص٦و٧)

جدة: أسماء الغابري

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  لـــــــ روى 
أطفال يمنيون جرى انتشالهم من 
التجنيد الحوثي قصصاً مرعبة 
عـــاشـــوهـــا عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
وكشفوا كيف أغرتهم الميليشيات 

بالمال والسلاح والمخدرات.
وقـــــال عــــدي (١٣ عـــامـــاً) الـــذي 
يخضع لإعادة تأهيل في «مؤسسة 
وثــــاق»، إن أحــد الحوثيين اقترب 
مــــنــــه عــــنــــدمــــا كـــــــان بــــرفــــقــــة ٥ مــن 

أصـــدقـــائـــه فــــي مــحــافــظــة عـــمـــران، 
وأبلغهم بأن من يرافقه للجبهات، 
فإنه سيحصل على راتــب شهري 

وسلاح.

نــــاصــــر مــحــمــد  كـــــذلـــــك، روى 
جشيش (١٤ عاماً) كيف أغراه جار 
إلـــى جبهة  بـــالمـــال، ونــقــل  لعائلته 

قتال مستعرة. (تفاصيل ص٢)

بغداد: حمزة مصطفى

يـــــــدور هــــــذه الأيــــــــام جـــدل 
حــــول مــصــيــر رفـــــات الــرئــيــس 
العراقي الأسبق صدام حسين 
وســــــــط تــــــضــــــارب الـــــــروايـــــــات 
حول ما جرى لقبره في قرية 
الـــعـــوجـــة، مــســقــط رأســــه قــرب 
تكريت، مركز محافظة صلاح 

الدين في شمال العراق.
وقــــــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ أحـــــمـــــد 
الــعــنــزي، مـــن مــجــلــس شــيــوخ 
«الشرق  عشائر صلاح الدين، لـ
الأوسط»، إن «المعلومات التي 
لــديــنــا أن عــائــلــة صـــدام نقلت 
جثمانه إلى مكان سري قبيل 
دخــــــــول (داعــــــــــش) واحـــتـــلالـــه 

محافظة صلاح الدين».
الشيخ مناف علي الندى، 
زعــيــم عشيرة البوناصر التي 

يــتــحــدر مــنــهــا صـــــدام، والمــقــيــم 
حالياً في أربيل، يقول إن «القبر 
نبش، ثم تم تفجيره»، من دون 
أن يوضح المسؤولين عن عملية 
التفجير «لأننا لا نعرف شيئاً 

عن العوجة مذ غادرناها».
بــــــــــدورهــــــــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، عـــن 
مسؤولين في «الحشد الشعبي»، 
أن طائرات الجيش العراقي دمرت 
القبر عقب دخـــول «داعـــش» إلى 
بــأن الحشد كان  الــعــوجــة، علما 
أعلن في وقت سابق أن «داعش» 

هو الذي فخخ القبر وفجره.
(تفاصيل ص١٠)

تصعيد في الحرب الكلامية بين ترمب وكومي 

سقوط قانون العفو العام في لبنان 

السفير الإسرائيلي الجديد يصل إلى عمان

(ص١٣)

(ص٨)

(ص٥)

الجبيل: ميرزا الخويلدي
وعبيد السهيمي

اخــتــتــمــت فــــي الــجــبــيــل ، شـــرق 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس ،  مـــنـــاورة «درع 
الــخــلــيــج المــشــتــرك ١» بــرعــايــة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، وبــحــضــور قـــادة الــدول 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــمـــريـــن الــعــســكــري 
الــــذي يــعــتــبــر  الأضـــخـــم فـــي المنطقة 
على الإطــلاق، ســواء من حيث الدول 
المـــشـــاركـــة ، وعــــددهــــا ٢٤ دولـــــــة. أو 
مــن ناحية تــنــوع الــخــبــرات  ونوعية 

الأسلحة.
 وتـــــضـــــمـــــنـــــت المــــــــــنــــــــــاورة عـــــدة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــهــــدف مــنــهــا رفـــع 
الــــجــــاهــــزيــــة الـــعـــســـكـــريـــة وتـــحـــديـــث 
الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة 
الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق 
والـــــتـــــعـــــاون والــــتــــكــــامــــل الـــعـــســـكـــري 

والأمني المشترك.

وقـــال المــلــك ســلــمــان فــي تغريدة 
عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه فـــــــي «تــــــويــــــتــــــر» إن 
«استضافة السعودية لتمرين درع 
الخليج واجتماع قــوات أكثر من ٢٤ 
لــقــدرتــنــا جميعا على  تــأكــيــد  دولــــة، 
العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم 
عسكري موحد، لمواجهة التهديدات 

والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا».
بـــدوره، أشــار الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى 
أن إقامة التمرين على أرض السعودية 
يـــؤكـــد دورهـــــــا المــــحــــوري والــــريــــادي 
بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في 
المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة بها 
وبسياساتها وبقدرتها على أن تكون 
محوراً لتنسيق الجهود والإمكانيات 
والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار 
المنطقة وتحصينها وصيانة مصالح 

دولها وشعوبها.
مـــن جــهــتــهــم ، اعــتــبــر مــراقــبــون 
أن التمرين العسكري على ضفاف 

الــعــربــي رســالــة تأكيد على  الخليج 
التضامن ضد أي تهديدات تواجهها 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وأوضــــــح الــعــمــيــد 
الله السبيعي، المتحدث باسم  عبد 
«الشرق  لـ «درع الخليج المشترك ١» 
الأوســـــــط»  أن الـــهـــدف مـــن الــتــمــريــن 
لــيــس بــنــاء الــتــحــالــفــات وإنـــمـــا عمل 
المــشــاركــة ضــمــن التحالفات  الــقــوات 

العسكرية.
وتضمنت السيناريوهات أمس 
الــتــصــدي لـــوحـــدات قــتــالــيــة وهــجــوم 
نــفــذتــه زوارق ســريــعــة عبر  مــبــاغــت 
مــيــاه الخليج الــعــربــي عــلــى أراضـــي 
جــــزيــــرة خــلــيــجــيــة، لــكــنــهــا فــوجــئــت 
بــــــقــــــدرات قـــتـــالـــيـــة اشــــتــــركــــت فــيــهــا 
وحـــــدات مــنــســقــة مـــن قـــيـــادة الــقــوات 
الــجــويــة والــبــريــة وســــلاح الـــحـــدود، 
مـــع إنــــــزال جــــوي لـــلـــقـــوات الــخــاصــة 
تـــصـــدت لــــلــــعــــدوان، وحـــقـــقـــت أعــلــى 
درجات التنسيق والقيادة المشتركة 

للعمليات. (تفاصيل ص٣)

تضارب الروايات حول مصير رفاته

صدام {يتنقل} بين المقابر

الملك سلمان بن عبد العزيز يتوسط قادة الدول المشاركة في مناورات «درع الخليج المشترك ١» بالظهران أمس (أ.ف.ب)
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ُ
 ضحايا ق

أطفال ناجون من التجنيد الحوثي: كانوا يغروننا بالمال والسلاح
جدة: أسماء الغابري

وجـــــــد الــــحــــوثــــيــــون فــــــي بــعــض 
أطــــفــــال الـــيـــمـــن أرضــــــاً صـــالـــحـــة لــبــذر 
إلـــى الإقــصــاء  الــتــي تــدعــو  تعاليمهم 
والقتل، خصوصاً مــع انتشار الفقر 
الــقــرى النائية، فعمدوا  والجهل فــي 
إلـــــى إغـــرائـــهـــم تــــــارة بــــالمــــال وأخـــــرى 
بالمخدرات، وتمكنوا من تجنيد عدد 
كبير من الأطفال الذين لم يجدوا ما 
يحلمون به وسط أزيز النار ودخان 
المعارك. لم تعد عملية تجنيد الأطفال 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تــســيــر في 
الــخــفــاء كــمــا كــانــت ســابــقــاً، إذ طالب 
وزيــــر الــشــبــاب فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
الحوثي حسن زيــد، علانية، بإغلاق 
المدارس لمدة عام وتوجيه الطلبة إلى 

جبهات القتال.
وقــــــال نــجــيــب الـــســـعـــدي رئــيــس 
«مـــؤســـســـة وثــــــاق لـــلـــتـــوجـــه المـــدنـــي» 
(مــنــظــمــة يــمــنــيــة تــعــمــل عــلــى تــأهــيــل 
الأطـــــــفـــــــال المــــجــــنــــديــــن والمــــتــــأثــــريــــن 
بالحرب بتمويل وإشراف مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) 
«الشرق الأوسط»: «تم توثيق ٢٥٦١  لـ
حــالــة تجنيد خـــلال عـــام ٢٠١٧؛ لكن 
العدد الحقيقي أكبر من هذا بكثير، 
فالتقديرات تقول إن عــدد المجندين 
الأطفال في صفوف الحوثي أكثر من 

١٢٠٠٠ طفل».
فــــي «مـــؤســـســـة وثـــــــاق لــلــتــوجــه 
المدني» تحدث أطفال نجوا من جحيم 
الــتــجــنــيــد الــحــوثــي عـــن أيــــام الــخــوف 
والــعــذاب والــغــدر التي واجهوها في 
جــبــهــات الـــقـــتـــال، وكــيــف اســتــطــاعــوا 
الهرب من الميليشيات التي استغلت 
الوضع الاقتصادي الصعب لأسرهم، 
ووعدتهم بمنحهم رواتب لا تتجاوز 
إلــى  الـــشـــهـــر؛ إضـــافـــة  فـــي  ٥٠ دولاراً 
معونات غذائية لأسر الأطفال مقابل 

أخذ أطفالهم للتجنيد.

خوف من كل شيء

كـــــان عـــــدي (١٣ عـــامـــاً)  بــيــنــمــا 
يقضي وقته بمزرعة في بلدته حبور 

ظــلــيــمــة الــتــابــعــة لمــحــافــظــة عـــمـــران، 
مــــع خــمــســة مــــن أصــــدقــــائــــه، اقـــتـــرب 
بــأنــه يجري  منهم شــخــص، تظاهر 
اتــصــالاً، وفهموا منه أن مــن يذهب 
إلــــى الــحــوثــيــين يــجــد راتـــبـــاً شــهــريــاً 
وسلاحاً، فأعجبوا بالفكرة، ووافقوا 
على الذهاب معه إلى أحد المعسكرات 
التي بقوا فيها أسبوعاً. كان الفتى 
خائفاً، وزاد خوفه بعد أن تــم نقله 
إلـــى الــجــبــهــة مـــع كــثــيــر مـــن الأطــفــال 
الــذيــن كــانــوا يحملون المـــاء والــغــذاء 
للمقاتلين، ولــم يفد بــكــاؤهــم، وكــان 
كل ما عليهم هو تنفيذ الأوامر فقط. 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقال عدي 
«كنت أخاف من كل شيء؛ خصوصاً 
مـــن المــســلــحــين الـــكـــبـــار. وفــــي إحـــدى 
لـــحـــظـــات الاشـــتـــبـــاك أصـــيـــب أطـــفـــال 
بجانبي، وكانوا يذهبون لإسعافهم، 
وسرعان ما يأتون بغيرهم، وبعد أن 
بقينا على هذه الحال شهراً كاملاً، 
حــظــيــت بــســلاح آلـــي مـــن المــســلــحــين، 
ورغم فرحي بذلك فإن خوفي وترقبي 
بــأنــي ســـألاقـــي مــصــيــر أقـــرانـــي ممن 
أصــيــبــوا أو قــتــلــوا، غــلــب فــرحــتــي». 
ولفت إلى أنه لم يكن يشعر بحاجته 
لــلــنــوم؛ بــل تظل عيناه مفتوحتين، 

مــحــتــضــنــاً أغـــراضـــه وكـــأنـــه يتشبث 
بـــهـــا. وفــــي إحـــــدى الــلــيــالــي سقطت 
بجانبه قذيفة أصابته بشظايا، كما 
أصابت زميله النائم بجواره، وبعد 
إســعــافــهــم إلــــى المــشــفــى عــــــادوا إلــى 
منازلهم، وفــي الطريق بــاع سلاحه 
الذي تم إعطاؤه إياه، وتحت ذريعة 
استعادة الــســلاح جــاءت إلــى منزله 
عناصر من الميليشيات يطلبون منه 

العودة للقتال أو السلاح.
حاول الطفل التخفي والهروب؛ 
لــكــنــه لــــم يــســتــطــع، وألــــقــــي الــقــبــض 
عليه وأودع السجن أسبوعاً، وبعد 
مــحــاولات مــن عمه تــم إخــراجــه على 
أن يعود إلى الجبهة، إلا أنه لم ينفذ 
الأمـــــر؛ لأنــــه لـــم يــعــد يــمــلــك الــســلاح، 
فـــخـــاف مـــن الـــعـــقـــاب، وعـــــاش أيــامــاً 
مشرداً في المزارع لا يستطيع العودة 
إلى منزل أسرته، وبعد ذلك اقتادوا 
عمه بدلاً عنه إلى السجن، ولم ينج 

منهم إلا بعد أشهر.
ورغم نجاح عدي في الهرب إلى 
مدينة مأرب، فإن ماضيه تسبب في 
شـــروده الــذهــنــي وضــعــف تحصيله 
العلمي بدرجة كبيرة. وأكد أن الدورة 
التأهيلية النفسية والاجتماعية التي 

خضع لها ســاعــدتــه على التخلص 
مـــن الــقــلــق والـــخـــوف والأفـــكـــار الــتــي 
اكتسبها في جبهات القتال، وعززت 

لديه الشعور بالأمان.

إغراء المال والسلاح

استأذن ناصر محمد جشيش، 
الذي لا يتجاوز سنه ١٤ عاماً، أباه 
لقضاء جلسة سمر فــي بيت أحد 
جــيــرانــهــم بـــإحـــدى قــــرى مــحــافــظــة 
عمران؛ لكن الجلسة أدت إلى غيابه 
أشــهــراً، بعد أن أغـــراه جـــاره بالمال 
والسلاح، إذ التحق بأحد المشرفين 
مــع الــحــوثــيــين، الـــذي زيــن لــه الأمــر 
لــه، ولكن في  بأنه سيكون مرافقاً 
الأخير انتهى به المطاف إلى كونه 
حـــارس أمـــن ومــتــدربــاً فــي محكمة 
المديرية في مديرية بيحان التابعة 
لمحافظة شــبــوة. خضع ناصر في 
صنعاء لـــدورة لمــدة ١٥ يــومــاً، وتم 
تــدريــبــه عــلــى اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الخفيفة والمتوسطة التي كان يحلم 
بها، ويريد أن يعود بها إلى قريته 
ليفاخر أقرانه، كثقافة مكتسبة في 

منطقتهم الريفية.

وفـــــي مـــغـــرب أحـــــد أيــــــام شــهــر 
رمـــضـــان المـــاضـــي، كــــان نــاصــر في 
مهمة جلب المــاء مــن إحــدى المحال 
المحاذية للمحكمة، فحدث انفجار 
جرى بعده مسرعاً، ليشاهد دماء 
وأشلاء متناثرة عند بوابة المحكمة 
نتيجة انفجار سيارة مفخخة، قتل 
فيها ٩ ممن يعرفهم، أحــدهــم كان 

يمنع ذهابه للجبهات مقاتلاً.
وتحت التهديد كانت انطلاقته 
الأولــــــــــــى إلــــــــى إحــــــــــدى الـــجـــبـــهـــات 
المستعرة، وفيها تعرض لكثير من 
الانتهاكات، وكان أكثر ما يخشاه 
الــضــرب المــبــرح والــتــهــديــد بالقتل. 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «فـــي  وقــــــال لـــــ
إحــدى المـــرات تــم إطــلاق الــنــار على 
قـــدم زمــيــلــي، وبــقــي يــنــزف أمــامــي. 
كــنــت أبـــكـــي وأتـــمـــنـــى أن أمـــــوت أو 
تلت مع أصحابي في حادثة 

ُ
أني ق

التفجير».
وفــــــي إحـــــــدى الـــلـــيـــالـــي كــانــت 
مهمته تعبئة الذخيرة للمقاتلين، 
فـــرفـــض الـــتـــحـــرك، لــيــتــلــقــى صفعة 
عـــلـــى وجـــــهـــــه، ونـــتـــيـــجـــة لــلــخــوف 
مــن الــعــقــاب والــســجــن وجـــد نفسه 
فــي المــعــركــة، ومــن شــدة خــوفــه كان 

يتأخر في ملء الذخيرة، ما سبب 
لــه مــزيــداً مــن الصفعات والــركــلات 
فـــي ســـائـــر جـــســـده الــصــغــيــر، وفــي 
الــصــبــاح عــمــل أحــــد أقـــربـــائـــه على 
إعــــادتــــه إلــــى مــوقــعــه الـــســـابـــق في 
المــحــكــمــة. واســتــمــر الــحــال بــه على 
ذلــك شــهــراً، حتى قــال الانقلابيون 
لـــــه ولـــــزمـــــلائـــــه إنــــهــــم ســـيـــذهـــبـــون 
بــهــم لــحــفــل تــخــرجــهــم مــن الــــدورة، 
وأعطوهم ذخيرة حية وقذائف «آر 
بي جي»، وطلبوا منهم التقدم إلى 
موقع معين، وقيل لهم إن ذلــك من 
أجــل التصوير، وبعد لحظات من 
الهجوم بدأ القتلى يتساقطون من 
حولهم، عــرف حينها نــاصــر بأنه 
فــــي مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة، نـــجـــا مــنــهــا 
بأعجوبة بعد أن انسحب ليصل 
إلــى مبنى المحكمة. وعندما طلب 
منه مقاتل مــن محافظة أخـــرى أن 
يرافق جثة قتيل إلى صنعاء، وجد 
نــاصــر فــرصــتــه لــلــهــرب مــن جحيم 

الحرب والمعاناة.
وصل إلى المستشفى العسكري 
في العاصمة، لتصل مجموعة من 
قريته عملت على نقل القتيل إلى 
مسقط رأسه، سافر معهم ناصر إلى 

قريته، قام والده بعد ذلك بتهريبه 
إلى مأرب للالتحاق بأخيه الأكبر. 
حين بلغ القرية كان معقداً من كل 
شــــيء، حــتــى المـــدرســـة الــتــي رفــض 
فــيــهــا، وكـــان يقول  مــجــرد التفكير 
إنه لا يريد الاستمرار في الحياة؛ 
لــكــن الــحــال تــبــدلــت الآن؛ إذ وصــل 
إلــى مركز التأهيل النفسي  ناصر 
والاجتماعي، وفي «مؤسسة وثاق» 
شعر بأن نفسه عادت إليه، وأصبح 
يفكر في العودة للمدرسة على حد 

قوله.

تفجير مساجد ونهب ممتلكات

انـــــــضـــــــم صـــــــــــــادق مـــــبـــــكـــــراً إلـــــى 
الــحــوثــيــين، وهـــو فــي ســن الــعــاشــرة، 
نتيجة الإغراء بالمال، والتحق بدورات 
في مدينة صعدة، وفي أماكن نائية 
الــعــمــران، ومــا زال يحفظ  بعيدة عــن 
كثيراً من تفاصيلها التي تحث على 
الكراهية والقتل، والإيمان بفكر الرأي 
الواحد. ترك صادق التعليم مبكراً (في 
الــصــف الــثــالــث الابـــتـــدائـــي)، وأصــبــح 
مدمناً لنبتة القات، والتدخين، وأيضاً 

تعاطي الشمة، وهو نوع من التبغ.

بـــدايـــتـــه المـــبـــكـــرة مـــع الــحــوثــيــين 
أثـــــرت عــلــى حــيــاتــه وحـــيـــاة أســـرتـــه، 
تــم استخدامه مــع آخــريــن فــي تنفيذ 
مــهــام كــثــيــرة، منها تفجير جــوامــع، 
ونــــــهــــــب مــــمــــتــــلــــكــــات، وشـــــــــــــارك فـــي 
كــثــيــر مـــن الـــحـــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا 
بــدءاً مــن عمران،  جماعة الحوثيين، 
والاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا بــعــد أن تـــم قتل 
القيادي في الجيش اليمني العميد 
حميد القشيبي. وأشــار صــادق إلى 
أنــه كــان ينتشي حــين يفعل ذلــك مع 
الــجــمــوع، ولا يــــدري هـــل هـــو إيــمــان 
بــأفــكــارهــم، أم كـــان بــلا شــعــور؛ لأنــه 
يــتــم إعــطــاؤهــم أنـــواعـــاً مــخــتــلــفــة من 
الــحــبــوب والأدويـــــــة الـــتـــي تــخــرجــهــم 
عـــن شـــعـــورهـــم، وتــجــعــلــهــم يــنــســون 
كــل شـــيء، لا يــفــكــرون إلا بالجبهات 

وخدمة قياداتهم.
كان يحفر الخنادق الطويلة مع 
مجموعة من الأطفال، خصوصاً في 
محافظة الجوف، التي جاء إليها مع 
الجماعة المسلحة، وبعد أن عاد إلى 
قريته لأيــام، لم يجد أبــاه في البيت، 
لأنه كان انتقل إلى مدينة مــأرب، في 
الــشــرعــيــة. ويقول  صــفــوف الحكومة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كــنــت  صـــــادق لــــ
متحمساً لأفــكــار الحوثيين، غضبت 
مـــن ذهـــــاب أبــــي الـــــذي أطـــلـــقـــوا عليه 
لـــقـــب (الـــــداعـــــشـــــي)، وهـــــو المــصــطــلــح 
الـــذي يطلقه الحوثيون على كــل من 

يخالفهم أو يقاتلهم».
مــع  الــــطــــفــــل  حــــمــــاســــة  وزادت 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة، فــاتــصــل بــوالــده 
لــه السباب. يعترف الآن بأنه  مكيلاً 
يخجل حين يتذكر ذلك؛ لكنه كان بغير 
وعــــي، ولا يــــدرك تــصــرفــاتــه، ويــــزداد 
أبــيــه الحنونة  لـــردود  خجله حينها 
وأنه خائف عليه، وعلى بقية إخوته، 
لذا لا بد أن يلتحقوا به. ومع الوقت 
تبين لصادق أن الحوثيين مجرمون، 
على حد قوله، فقرر الابتعاد عنهم، 
وحين سمع والده بمركز إعادة تأهيل 
الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب 
فــي اليمن، عمل جــاهــداً على إلحاقه 
به، وإخضاعه لدورة تأهيلية نفسية 

واجتماعية.

تفعيل جهود منع تكرار الهجمات الإرهابية في المناطق المحررة

بن دغر يطالب بتوحيد العملين الأمني والعسكري 
تحت مظلة الشرعية في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الحكومة اليمنية 
أحــمــد عــبــيــد بــن دغــــر، أمــــس، على 
ضــــــــرورة تـــوحـــيـــد عـــمـــل الأجــــهــــزة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة تــحــت مظلة  
وزارتـــــــــي الـــــدفـــــاع والــــداخــــلــــيــــة فــي 
الشرعية منعاً لأي ازدواج في المهام 
أو تــضــارب فــي الأداء، وذلــك خلال 
ترؤسه اجتماعاً للجنة العسكرية 
والأمــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــعــاصــمــة 

المؤقتة عدن.
وأمــــر رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي، خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
الــداخــلــيــة والإدارة  حــضــره وزيـــــرا 
المـــــحـــــلـــــيـــــة وقـــــــــــــــــادة المـــــــخـــــــابـــــــرات 
والــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة والمــنــطــقــة 
الرابعة، بتفعيل العمل  العسكرية 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي لمـــنـــع تـــــكـــــرار مــا 
«الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة  وصـــفـــهـــا بــــــ
والإجـــرامـــيـــة»، وبــمــا يــحــفــظ الأمــن 
والاســتــقــرار فــي العاصمة المؤقتة 
وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة مــن 

قبضة الميليشيات الحوثية.
وكـــــــــــــان بــــــــن دغــــــــــر أكـــــــــــــد، فـــي 
تــصــريــحــات ســابــقــة، أن حكومته 
الـــتـــي عــــــادت إلـــــى عـــــدن الــخــمــيــس 
المــــــــاضــــــــي، مـــــاضـــــيـــــة فـــــــي تـــوفـــيـــر 
الـــخـــدمـــات ووضــــع الــحــلــول لــكــافــة 
الملفات، وقــال إن المدينة لن تشهد 
تكرار أي مواجهات مسلحة أو إراقة 
لـــلـــدمـــاء، فـــي إشـــــارة إلــــى الأحــــداث 
الـــدامـــيـــة الــتــي انــدلــعــت فـــي أواخــــر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بين 
قوات موالية للحكومة، وبين أخرى 
تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يقوده محافظ عدن 

السابق عيدروس الزبيدي.
ووقـــــــــف الاجـــــتـــــمـــــاع المـــــوسّـــــع 
للجنة العسكرية والأمنية العليا، 
الـــذي حــضــره أيــضــاً كــل مــن القائم 
بأعمال محافظة عدن أحمد سالمين 
ومحافظي لحج وأبـــين، على أهم 
الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
الــحــلــول المناسبة  إيــجــاد  ونــاقــش 
لــهــا بــالــتــعــاون مـــع قـــيـــادة تحالف 
دعم الشرعية، والتنسيق معها بما 
يحقق الأمـــن والاســتــقــرار فــي عدن 

والمحافظات القريبة منها.
وفـــي حـــين أشــــار بـــن دغـــر إلــى 
المــــســــؤولــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــســـام 
التي تقع على الجميع في تطبيع 
الأوضـــــــــاع، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــيــاة 
الناس، وتوفير الأمن والاستقرار، 
كشف عن تلقي حكومته توجيهات 
مـــــن الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور 

هادي «تقضي بالعمل على تفعيل 
غـــرفـــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة لــتــبــادل 
المعلومات والعمل الاستخباراتي، 
وتوحيد الجهود للتصدي للخلايا 
الإرهـــابـــيـــة، ومــــطــــاردة عــنــاصــرهــا 

أينما وجدت وتجفيف منابعها».
وكـــــانـــــت الــــعــــاصــــمــــة المـــؤقـــتـــة 
عـــــدن شـــهـــدت اســــتــــمــــراراً لمــســلــســل 
الاغــتــيــالات والــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي طاولت المئات من العسكريين 
وعناصر الأمــن وخطباء المساجد 
والــقــيــادات المحلية، خــلال العامين 
الأخيرين، عقب تحرير المدينة من 
مــيــلــيــشــيــات الـــتـــمـــرد الـــحـــوثـــي في 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.
كــمــا أدى تــعــدد الـــــولاءات بين 
الفصائل الجنوبية المسلحة، التي 
كــانــت ساهمت إلــى جــانــب الــقــوات 
النظامية وقوات التحالف العربي 
فــي المــعــارك الــتــي أســفــرت عــن طرد 
الــــحــــوثــــيــــين، إلــــــى مـــشـــكـــلـــة لاحـــقـــة 
واجــهــتــهــا الـــشـــرعـــيـــة. وعـــلـــى رغــم 
محاولتها تسوية هــذا الملف عبر 
دمج غالبية المقاتلين في التشكيلات 
الــرســمــيــة، إلا أنــهــا لا تـــزال تعاني 
صـــعـــوبـــات فــــي اســـتـــقـــطـــاب بــعــض 

الفصائل وكسب ولائها.
وقال بن دغر «إن عدن البوابة 
الاقتصادية لليمن واليمنيين فهي 
مــديــنــة الــعــلــم والمـــعـــرفـــة والــتــاريــخ 
والــحــضــارة، وأمــنــهــا واستقرارها 
مسؤولية تقع على عاتق الجميع، 
وعـــلـــيـــنـــا الــــيــــوم تــــجــــاوز خـــلافـــات 
المــاضــي والعمل بــصــورة مشتركة 
لمــــواجــــهــــة عـــــدونـــــا جـــمـــيـــعـــاً الـــــذي 
يتربص بأمننا واستقرارنا، وهو 
الـــقـــضـــاء عــلــى المــــشــــروع الإيـــرانـــي 
والميليشيات الحوثية الانقلابية، 
وتــأســيــس دولــــة الــعــدالــة والــنــظــام 
والــقــانــون والمــواطــنــة المــتــســاويــة». 
وأفـــــادت وكــالــة «ســبــأ» الحكومية 
بــــأن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش «عــــــدداً من 
الـــقـــضـــايـــا الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــــؤقــــــتــــــة عـــــدن 
والمــــحــــافــــظــــات المــــــحــــــررة، والـــعـــمـــل 
عــلــى إيـــجـــاد خــطــة أمــنــيــة شــامــلــة 
لــتــأمــين المــحــافــظــات ومــديــريــاتــهــا، 
وإيــجــاد مناطق خــضــراء، واتخاذ 
كــل الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــتــي تحفظ 
للمواطن الأمن والاستقرار، وتكفل 
تشجيع عـــودة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والبعثات الدبلوماسية والشركات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، ورجــــــــال الأعــــمــــال 
اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل 
إجراءات التعامل في المنافذ البرية 
والــبــحــريــة إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 

عــدن، والتصدي لأي أعمال خارج 
النظام والقانون».

الــوكــالــة أن الاجتماع  وذكـــرت 
ـــــــة  الأمــــــنــــــي والــــعــــســــكــــري أقـــــــر إزال
«الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــات والـــــبـــــســـــط عــلــى 
الأمــــلاك الــعــامــة والــخــاصــة فــي كل 
المــؤقــتــة عــدن،  مــديــريــات العاصمة 
وفـــقـــاً لمــــا تـــعـــده الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بــالمــحــافــظــة بــمــشــاركــة فــاعــلــة من 
جــمــيــع الــــوحــــدات»، كــمــا أكــــد على 
وحــــدة الـــقـــرار الــعــســكــري والأمــنــي 
تــحــت رايــــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
بــالــرئــيــس هــــادي، وتفعيل  ممثلة 
عمل المؤسسات العسكرية والأمنية 

ودعمها بكل الإمكانات المتاحة».
وكانت مصادر حكومية ذكرت 
«الشرق الأوسط»، في وقت سابق،  لـ
أن قـــيـــادة تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
نــجــحــت فـــي تــذلــيــل كـــل المــعــوقــات 
والــصــعــاب أمـــام عـــودة حكومة بن 
دغــــر إلــــى عـــــدن، بــعــد شــهــريــن من 
مـــغـــادرتـــهـــا عـــلـــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف 
المتفاقم مع معارضيها الجنوبيين 
بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفـــي ســيــاق الأداء الحكومي 
نــفــســه، أفـــــادت مـــصـــادر قــريــبــة من 
مــحــافــظ تــعــز، أمـــين مــحــمــود، بأنه 
نــجــح أمـــس فــي نـــزع فــتــيــل الــتــوتــر 
الذي حاولت بعض القوى إشعاله 
في المحافظة على خلفية تحريفها 
لتصريحاته الأخيرة، التي تزامنت 
مع مظاهرة دعت إليها رابطة أسر 

الشهداء والجرحى.
وأثــنــى المحافظ محمود على 
«البطولات التي سطرها الشهداء 
وقـــــدمـــــوا أرواحــــــهــــــم رخـــيـــصـــة مــن 
أجــــل الـــوطـــن وســـيـــادتـــه وكــرامــتــه، 
وإيــمــانــاً منهم بــعــدالــة قضيتهم»، 
خـــلال لــقــاء أمـــس مــع قــيــادة رابــطــة 
الـــشـــهـــداء، مـــؤكـــداً أن قضية  أســــر 
أســر الشهداء تحتل الأولــويــة لدى 
السلطة المحلية والــحــكــومــة، وأنــه 
سيتم تدشين العمل بمكتب رعاية 
أســـر الــشــهــداء ومــنــاضــلــي الــثــورة 
الــيــمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة، الــــذي من 
خــــلالــــه ســـيـــتـــم حــــل كــــافــــة قــضــايــا 
الـــشـــهـــداء. وذكــــــرت وكـــالـــة «ســبــأ» 
أن المــحــافــظ أمـــر «بــاســتــئــجــار مقر 
للرابطة واعتماد موازنة تشغيلية 
لها وتذليل كافة الصعوبات أمامها 
وفاءً وتكريماً لدماء الشهداء، كما 
ناقش مــع قيادتها مجمل قضايا 
الشهداء وأسرهم، خصوصاً فيما 
يتعلق بالمرتبات والترقيم وظروف 
وطبيعة عمل الرابطة والصعوبات 

التي تواجهها».

أطفال في {مركز وثاق} الذي يعمل تحت إشراف {مركز الملك سلمان للإغاثة} جانب من نشاطات {مركز وثاق} لتأهيل الأطفال المتأثرين بالحرب في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــرضــت قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي الــســعــودي 
مساء أمس (الاثنين)، صاروخاً باليستياً أطلقته 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل 
الأراضي اليمنية باتجاه أراضي السعودية، وتم 

تدميره في سماء مدينة نجران.
وبهذا بلغ إجمالي الصواريخ التي أطلقها 
الـــســـعـــوديـــة ١٢٠ صــــاروخــــاً،  الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى 

معظمها من مدينة صعدة اليمنية.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 

دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي، أكد في تصريحات سابقة، أن هذا العمل 
العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من 
إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني 
للجماعة الحوثية المسلّحة بــقــدرات نوعية في 
تــحــدٍ واضـــح وصــريــح لــخــرق الــقــرار الأمــمــي رقم 
(٢٢١٦) والــقــرار رقــم (٢٢٣١) بــهــدف تهديد أمن 
المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي 
والــــــدولــــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان 

يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

أكد أن تزويد النظام الإيراني للحوثيين بأسلحة نوعية يعد تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها

المالكي: الرد سيكون موجعاً إذا استهدفت المناطق السكنية في السعودية
الدمام: عبيد السهيمي

تـــركـــي  المالكي،  الــعــقــيــد  قــــال 
المتحدث باسم التحالف العربي 
لــدعــم الشرعية فــي اليمن، إن رد 
الــتــحــالــف عــلــى الحوثيين،  قـــوات 
المـــدعـــومـــين مـــن إيــــــران عــســكــريــاً، 
ســـيـــكـــون رداً «مـــوجـــعـــاً ومـــؤلمـــاً» 
فــــي حـــــال اســـتـــهـــدافـــهـــم المـــنـــاطـــق 
المدنية والصناعية في السعودية 
والمــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة فـــــي الــيــمــن 
 بالصواريخ وبهجمات الطائرات 

من دون طيار.
ورحب المالكي باسم التحالف 
مــن أجـــل دعـــم الــشــرعــيــة بالبيان 
الــصــادر عــن «قــمــة الــقــدس» التي 
عقدت في مدينة الظهران أول من 
أمـــس، وقـــال: «نــحــن نــعــرض أمــام 
الــطــائــرات مــن دون طيار  الــعــالــم 
لـــنـــتـــشـــارك مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
في مثل هذا التصعيد الخطير». 
الــعــالــم يــمــر بمرحلة  وأضــــاف أن 

صعبة في الحرب على الإرهاب.
 وقــــــــال المــــالــــكــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي عـــــــقـــــــده فــــــــي مــــديــــنــــة 
الــخــبــر، مــســاء أمــــس، «إن تــزويــد 
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة الــنــوعــيــة 
من صواريخ باليستية وطائرات 
ل تهديداً من 

ّ
مــن دون طــيــار، يمث

الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لأمـــــن المــنــطــقــة 
واستقرارها».  وعرض المالكي في 
المــؤتــمــر طــائــرتــين مــن دون طيار 
ســـقـــطـــت إحــــداهــــمــــا فـــــوق مــطــار 

ُ
أ

أبها، والأخرى أسقطت في مدينة 
جــازان، وكانت تستهدف منطقة 
مدنية. وقــال إن ٨٩ في المائة من 
الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا 
الحوثي تتركز في صعدة وشمال 
عمران، حيث بلغ عدد الصواريخ 
المــدن السعودية  التي استهدفت 

١١٩ صاروخاً باليستياً.
ــــــص المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 

ّ
 ولــــــخ

التحالف الإنجازات التي حققتها 
الــقــوات على الأرض، حيث تمت 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة مـــيـــدي 
وتسليمها إلى الشرعية، كما تم 
تحرير أربع مديريات في محافظة 
البيضاء، فيما تتجه القوات إلى 
مــحــاصــرة مدينة صــعــدة.  وتابع 
أن القوات تتقدم أيضاً في جبهة 
نهم وتعمل على تطهير المنطقة 
من الألغام، في حين أنها تقدمت 
كذلك في المخاء وباتت على بعد 

٧٠ كيلومتراً من ميناء الحديدة.
وعـــرض المــالــكــي فــي المؤتمر 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف الـــصـــواريـــخ 
ومـــخـــازن الأســلــحــة ومــخــابــئــهــا، 
ومــــتــــابــــعــــة عـــمـــلـــيـــات تـــدمـــيـــرهـــا 

وتــدمــيــر المــنــصــات الــتــي تطلقها. 
و شــــــدد عـــلـــى أن تــــزويــــد الــنــظــام 
الإيراني للميليشيات التابعة له 
بالأسلحة النوعية «ليس تهديداً 
لأمـــــن الـــســـعـــوديـــة وحــــدهــــا فــقــط 
وإنــمــا هــو تهديد لــلأمــن والسلم 
الدوليين». وأضــاف أن الطائرات 

الــتــي استخدمها تنظيم  نفسها 
داعــــــش فــــي الــــعــــراق اســتــخــدمــهــا 
الــحــوثــيــون فــي مــهــاجــمــة منطقة 

سكنية في جازان ومطار أبها.
المــالــكــي أيضاً  وأشــــار العقيد 
إلـــــى تـــحـــويـــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
مطار صنعاء إلى ثكنة العسكرية، 

قـــراءة ما   وقال إن على الحوثيين 
بين السطور عند استهداف الأحياء 
المدنية والموقع الصناعية فحينها 
«سيكون الرد مؤلماً». ولفت إلى أن 
ميليشيا الحوثي أعلنت امتلاكها 
لـــطـــائـــرات «أبــــابــــيــــل» و«قــــاصــــف» 
ـــعـــة إيــــرانــــيــــاً.  وشـــــــدد عــلــى 

ّ
المـــصـــن

أن الــنــظــام الإيـــرانـــي يــتــحــالــف مع 
الجماعات الإرهابية، مستعرضاً 
صـــــوراً لــلــطــائــرات مـــن دون طــيــار 
فـــي مــصــنــع إيـــرانـــي وأخــــــرى لــدى 
الله»  الحوثيين وثالثة مع «حــزب 
اللبناني، وقال إن قوات التحالف 
العربي استهدفت الورشة التي يتم 
فيها تجميع الطائرات وتركيبها. 
قـــوات التحالف تقوم   وأوضح أن 
الــتــحــقــق فــي جيبوتي  بـــإجـــراءات 
لمنع تهريب الأسلحة والطائرات. 
الــتــهــريــب لا  قـــال إن عمليات  لكنه 
يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا بــنــســبــة ١٠٠ 
فــي المــائــة، لافــتــاً إلــى تـــورط شركة 
مملوكة للحرس الثوري الإيراني 

في تزويد الحوثيين بالأسلحة.
 وأوضــــــح الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــثـــابـــتـــة لـــقـــوات 
التحالف هي السير بنفس بطيء، 
مؤكداً أن قوات التحالف «لا تقاتل 
جيشاً نظامياً بل جماعة إرهابية، 
والــتــعــويــل فـــي هـــذه المــعــركــة على 

أبناء اليمن الشرفاء».

العقيد المالكي وإلى جانبه أجزاء من طائرتي «درون» استخدمهما الحوثيون في ضرب مدن سعودية وتم إسقاطهما (تصوير: عيسي الدبيسي)

اعتراض باليستي حوثي في سماء نجران
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محمد بن زايد: السعودية تمثل حصناً عربياً 
في مواجهة التهديدات للأمن الإقليمي

الجبيل: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة أن الـــســـعـــوديـــة تــمــثــل 
حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة 
أي مــحــاولات لتهديد الأمــن الإقليمي، أو 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــعــربــيــة، 
المــنــطــقــة  بـــــمـــــقـــــدرات شــــعــــوب  الــــعــــبــــث  أو 
داً عــلــى أن الإمــــارات  ومــكــتــســبــاتــهــا، مـــشـــدِّ
تــقــف دائـــمـــاً فـــي خــنــدق واحــــد إلـــى جــانــب 

السعودية.
وأضــاف الشيخ محمد بن زايد خلال 
«تمرين درع الخليج المشترك ١»  حضوره لـ
في شرق السعودية أن التحالف الإماراتي 
الــســعــودي هــو تــحــالــف يــقــوم عــلــى أســس 
ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والاحترام 
المتبادَل والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين، وصــيــانــة 
مرتكزات الأمن القومي العربي في مواجهة 

أي مخاطر أو تهديدات.
ـــر عـــن تـــقـــديـــره الــكــبــيــر لــلــرعــايــة  وعـــبَّ
الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وتــوجــيــهــاتــه في 
نجاح التمرين وتحقيقه لأهدافه، مشيراً 
إلــى أن المشاركة الفاعلة والقوية للقوات 
المسلحة الإمــاراتــيــة فــي هــذا التمرين هي 
تــرجــمــة لالـــتـــزام الإمـــــــارات الـــثـــابـــت، تحت 
الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان،  قــيــادة 
الـــدول الشقيقة  الــبــلاد بالعمل مــع  رئيس 
والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز العمل 
المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات 

على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزاد فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
الأنباء الإماراتية «وام» أمس «أن المشاركة 
تــــأتــــي كــــامــــتــــداد لـــلـــحـــرص عـــلـــى إتـــاحـــة 
الفرصة لقواتنا المسلحة الباسلة للتعرف 
إلـــى مــــدارس عــســكــريــة مختلفة بالمنطقة 
والعالم، وتبادل الخبرات معها؛ ما يعزز 
من قدرتها وكفاءتها وجاهزيتها، مشيراً 
إلى أن قواتنا المسلحة تعكس دائماً الوجه 
المـــشـــرق لـــلإمـــارات أمــــام الــعــالــم، وتحظى 
بالاحترام والتقدير في أي مهام تقوم بها 

في أي مكان».
ورأى أن «تمرين درع الخليج المشترك 
الـــــدول الشقيقة  الــكــبــيــر مـــن  ١»، والـــعـــدد 
والــصــديــقــة المـــشـــاركـــة فــيــه، تــؤكــد الــوعــي 
ــدة التي 

َّ
المــعــق الـــظـــروف  الــعــمــيــق بطبيعة 

تمر بها المنطقة والعالم، وما تقتضيه هذه 
الــظــروف من ضــرورة التنسيق العسكري 
الدائم للتعامل معها، خاصة أن ما تفرزه 
مــــن أخــــطــــار وتــــحــــديــــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
التدخل بشؤون المنطقة والتطرف الإرهاب، 
لا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا بــفــاعــلــيــة إلا من 
خلال تحالفات قوية، سواء على المستوى 

السياسي، أو الأمني، أو العسكري.
وأشـــــــار ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي إلـــــى أن 
إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في 
المنطقة على أرض السعودية تؤكد دورها 
المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة والــعــالــم، والثقة 
الـــكـــبـــيـــرة بـــهـــا وبــســيــاســاتــهــا وبــقــدرتــهــا 
الــجــهــود  عــلــى أن تــكــون مــحــوراً لتنسيق 
والإمكانيات والقدرات الإقليمية لمصلحة 
اســتــقــرار المــنــطــقــة وتــحــصــيــنــهــا وصــيــانــة 

مصالح دولها وشعوبها.

قادة الدول المشاركة في تمرين «درع الخليج» يغادرون إلى بلدانهم

الملك سلمان يصل إلى الرياض ويلتقي رئيس النيجر ورئيس وزراء باكستان
الجبيل: «الشرق الأوسط»

وصل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء 
اليوم إلى الرياض قادماً من المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة، واســـتـــقـــبـــلـــه عـــنـــد بـــاب 
الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان 
الـــجـــويـــة، الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر 
أمير منطقة الــريــاض، كما كــان في 
استقباله الأمــــراء والـــــوزراء وكــبــار 

المسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
قد غــادر المنطقة الشرقية في وقت 
ســـــابـــــق، وودعـــــــــه بـــمـــطـــار الــــقــــوات 
البحرية في الجبيل، الأمير سعود 
بـــن نــايــف أمــيــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســعــود 
بــن نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة، والأمــيــر 
أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير 
المنطقة الشرقية، وكبار المسؤولين 

من مدنيين وعسكريين.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، الــتــقــى خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، أمس الرئيس أيسوفو 
محمدو رئيس جمهورية النيجر، 
وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين 
«درع الخليج المشترك ١»، كما التقى 
الـــوزراء الباكستاني شهيد  رئيس 
خـــاقـــان عــبــاســي «كــــل عــلــى حــــدة»، 
واستعرض معهما العلاقات التي 
تربط السعودية بالبلدين، وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــحــث 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.

يـــن، الأمـــيـــر عبد  حــضــر الـــلـــقـــاء
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
الــعــزيــز وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 

مــســاعــد بـــن مــحــمــد الــعــيــبــان وزيـــر 
الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل 

الجبير وزير الخارجية.

مــن جــانــب آخـــر، غـــادر عــدد من 
قادة الدول العربية والدول المشاركة 
في تمرين «درع الخليج المشترك ١» 

فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، حــيــث غـــادر 
كل مــن: الرئيس الصومالي محمد 
عــبــد الـــلـــه مــحــمــد، ورئـــيـــســـة وزراء 
بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، 
والرئيس التشادي إدريـــس ديبي، 
والـــرئـــيـــس الـــجـــيـــبـــوتـــي إســمــاعــيــل 
عـــمـــر جـــيـــلـــة، والــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والــرئــيــس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
والرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي، والعاهل الأردنــي الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي، والــعــاهــل الــبــحــريــنــي 
المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
والشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمــارات العربية المتحدة، ورئيس 
الـــوزراء الباكستاني شاهد خاقان 
عباسي، والرئيس السوداني عمر 
حسن أحمد البشير، والرئيس فائز 
الـــســـراج رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 

لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وكان في وداع القادة في قاعدة 
الملك عبد العزيز الجوية، «كل على 
حــدة» سفراء السعودية والقائمين 
بأعمال سفارات المملكة في دولهم، 
والــــلــــواء طــيــار ركــــن عــيــد العتيبي 
قائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية 
بـــالـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي، ومــــنــــدوب عــن 

المراسم الملكية.

الملك سلمان لدى وصوله إلى الرياض ويبدو الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض
والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير الطاقة والأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير الرياض (واس)

الملك سلمان رعى اختتام أضخم المناورات في المنطقة بحضور ولي عهده وقادة الدول وممثليها

«درع الخليج المشترك» يبرز تنسيقاً عسكرياً رفيعاً بين ٢٤ دولة لمواجهة المخاطر
الجبيل: ميرزا الخويلدي

 وعبيد السهيمي

أكـــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز قــدرة 
الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي تــمــريــن «درع 
الــذي اختتمت  الخليج المشترك ١»، 
فعالياته يوم أمس شرق السعودية، 
عــلــى الــعــمــل ضــمــن تــحــالــف منسق 
وتــنــظــيــم عــســكــري مــوحــد لمــواجــهــة 
الــتــهــديــدات والمــخــاطــر الــتــي تحيط 

بالمنطقة.
وقال الملك سلمان، في تغريدة 
على «تويتر»، أمس: «في استضافة 
المملكة العربية السعودية لتمرين 
(درع الخليج)، واجتماع قوات أكثر 
مـــن ٢٤ دولــــــة، تــأكــيــد عــلــى قــدرتــنــا 
الــعــمــل ضــمــن تحالف  جميعاً عــلــى 
مــنــســق، وتــنــظــيــم عــســكــري مــوحــد، 
لمواجهة التهديدات والمخاطر التي 

تحيط بمنطقتنا».
وكـــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز قد رعى، يوم أمس، بحضور 
قـــــــــادة وزعـــــــمـــــــاء ومــــمــــثــــلــــي الــــــــدول 
المــــشــــاركــــة، اخـــتـــتـــام مــــنــــاورة «درع 
الــذي يعد من  الخليج المشترك ١»، 
أضـــخـــم الـــتـــمـــاريـــن الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المــنــطــقــة عـــلـــى الإطــــــــلاق، ســــــواء مــن 
حيث عــدد القوات والــدول المشاركة 
(وعــددهــا ٢٤)، أو مــن ناحية تنوع 

خبراتها ونوعية أسلحتها.
فــيــمــا اســتــقــبــل خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين قــبــل بـــدء المـــنـــاورات قــادة 
الــــدول المــشــاركــة في  وكــبــار ممثلي 
الــتــمــريــن، بــحــضــور الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزيـــر الـــدفـــاع، وهـــم كــل مـــن: الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الصباح أمــيــر دولــة 
الكويت، والملك عبد الله الثاني ملك 
المملكة الأردنــيــة الهاشمية، والملك 
حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة مــلــك 
مملكة البحرين، والرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والــرئــيــس 
الـــــســـــودانـــــي عـــمـــر حـــســـن الـــبـــشـــيـــر، 
والشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، والرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر 
جيلة، والــرئــيــس الــتــشــادي إدريــس 
ديـــــبـــــي، وشـــهـــيـــد عـــبـــاســـي رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، والـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
والــــرئــــيــــس غــــزالــــي عـــثـــمـــان رئــيــس 
جمهورية القمر المتحدة، والرئيس 
المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والرئيس 
أيسوفو محمدو رئيس جمهورية 
النيجر، والرئيس روك مارك كابوري 
رئــيــس جــمــهــوريــة بــوركــيــنــا فــاســو، 
ورئيسة وزراء بنغلاديش حسينة 
واجد، ووزراء الدفاع وقادة الأركان 

في الدول المشاركة.
وشهدت أرض المعركة المفترضة 
عــــــــدة ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة، 
استهدفت رفع الجاهزية العسكرية 
لــلــدول المــشــاركــة، وتــحــديــث الآلــيــات 
والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــعـــــاون والــــتــــكــــامــــل الـــعـــســـكـــري 

والأمني المشترك.

الــفــرضــيــات تصدي  وتضمنت 
وحــــــدات عــســكــريــة قــتــالــيــة لــهــجــوم 
نــفــذتــه زوارق ســريــعــة عبر  مــبــاغــت 
مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي، واســتــهــدف 
الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى أراضــــــــــــي جــــزيــــرة 
الــقــوات المعتدية  خليجية، وقــامــت 
بمحاولة احــتــلال إحـــدى الــجــزر في 
الــخــلــيــج، لــكــنــهــا فــوجــئــت بـــقـــدرات 
قتالية اشتركت فيها وحدات منسقة 
مــن قــيــادة الــقــوات الــجــويــة والــبــريــة 
وســـــلاح الــــحــــدود، مـــع إنــــــزال جــوي 
للقوات الخاصة، حيث نجحت في 
لــلــعــدوان، وتحقيق أعلى  الــتــصــدي 
درجات التنسيق والقيادة المشتركة 

للعمليات.
ونــــــفــــــذت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
الــحــروب النظامية،  تكتيكات على 
مـــثـــل الإنـــــــــزال عـــلـــى الــــشــــواطــــئ، أو 
المــــــواجــــــهــــــات فــــــي عــــــــرض الــــبــــحــــر، 
ومواجهات برية من قــوات نظامية 
معادية، كما نفذت تكتيكات مختلفة 
للحروب غير النظامية، التي تقودها 
ميليشيا أو جماعات إرهابية تحتل 
قرى أو مواقع مدنية تتحصن فيها.
وكـــــــــــان الــــعــــمــــيــــد ركـــــــــن حـــســـن 
الــــشــــهــــري، قــــائــــد طـــــابـــــور الـــعـــرض 
الــخــلــيــج  لــتــمــريــن «درع  الــعــســكــري 
المــشــتــرك ١»، قــد بــــادر بــالاســتــئــذان 
الــحــرمــين الشريفين لبدء  مــن خـــادم 
الـــــعـــــرض الــــعــــســــكــــري، حــــيــــث بــــدئ 
العرض بتشكيلات لوحدات رمزية 
ـــــة  مـــــن ٢٥ دول المـــــشـــــاركـــــة  لــــلــــقــــوات 
مــــشــــاركــــة، يـــتـــقـــدمـــهـــا عـــلـــم المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. واســتــعــرضــت 
أمـــــــام خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
والــحــضــور مــن قـــادة وكــبــار ممثلي 
المــشــاركــة، مجموعات رمزية  الـــدول 
مــــــن الــــــقــــــوات الــــســــعــــوديــــة الـــبـــريـــة 
والجوية والبحرية، وقــوات الدفاع 
الــجــوي، وحــرس الــحــدود والحرس 
الـــوطـــنـــي، المــجــهــز بـــأحـــدث الآلـــيـــات 
والــعــتــاد الــعــســكــري، تــلاهــا وحـــدات 
رمزية من قــوات الــدول المشاركة في 

التمرين.
وتـــضـــمـــن الــــعــــرض الــعــســكــري 
وحدات من القوات الخاصة، والآليات 
الــصــواريــخ ذات  العسكرية وأنظمة 
التقنية المتقدمة، فيما قدمت أسراب 
طائرات القوات المشاركة عرضاً جوياً 
تضمن تشكيلات منوعة، استخدمت 
فيها الطائرات الهجومية والأخرى 
المتعددة المهام، أظهرت في مجملها 
مهارة وكفاءة الطيارين المشاركين، 
وشكلت الطائرات في سماء الميدان 
درعـــــــاً يـــمـــثـــل الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي 

فعاليات التمرين.
الــعــرض استعراض  كما شهد 
ــــــطــــــائــــــرات الـــحـــديـــثـــة  كــــثــــيــــر مــــــن ال
ومهامها، ومنها طــائــرة «إم آر تي 
تـــي»، الــتــي لــهــا الــقــدرة عــلــى تــزويــد 
الــــطــــائــــرات جـــــواً بــــالــــوقــــود فــــي كــل 
الارتــفــاعــات، وطــائــرة الإنـــذار المبكر 
«إيواكس»، وهي منظومة السيطرة 
المـــحـــمـــولـــة جــــــواً لمــــراقــــبــــة الأجــــــــواء 
الــســاعــة، حيث تستخدم  على مـــدار 
لــلــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة 
على حــد ســـواء، وطــائــرة «آر جيه» 

للمراقبة والاستطلاع الإلكتروني.
وشارك في العرض طائرة «كي 
الــتــي تــعــد محطة وقـــود عائمة   ،«٣
في السماء، حيث تساعد الطائرات 
للبقاء في الجو مدة أطول لتحقيق 

أهدافها في أراضــي العدو، وطائرة 
الـــتـــي تــقــوم  الـــنـــقـــل «ســـــي - ١٣٠»، 
بــإســقــاط المـــســـاعـــدات، وهــــي أحـــدى 
مـــهـــامـــهـــا، كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم لــلــشــحــن 

والدعم الجوي بسرعة ومرونة.
ــدمــت تشكيلة مــن الطائرات 

ُ
وق

الــــعــــمــــوديــــة، يــتــقــدمــهــا ٣ طــــائــــرات 
مـــــن «الأبــــــاتــــــشــــــي»، الــــتــــي تـــعـــد مــن 
المـــروحـــيـــات عــالــيــة الــتــســلــيــح وذات 
ردود الفعل السريعة التي تستطيع 
أن تهاجم من مسافات متعددة من 
عـــمـــق المـــعـــركـــة، وتـــســـتـــخـــدم بــشــكــل 
أساسي لتدمير الدبابات والعربات 

المصفحة.
وشـــــاركـــــت طـــــائـــــرات «كــــوغــــر»، 
الـــتـــي تــســتــخــدم لــعــمــلــيــات الــبــحــث 
والمـــســـاعـــدة، وبــإمــكــانــيــتــهــا العالية 
الــجــويــة أو  إنــقــاذ الأطــقــم  تستطيع 

الأرضية من الأراضي المعادية.
وعرضت طائرات «سوبر بوما» 
تــقــوم بالعمليات  الــتــي  بــنــوعــيــهــا، 
الــقــتــالــيــة ضـــد الأهـــــــداف الــبــحــريــة، 

ـــــــــدول المـــشـــاركـــة  وإســــــنــــــاد قــــــــوات ال
فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــقــتــالــيــة فـــي عــرض 
الـــبـــحـــر، وتـــمـــريـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
مراكز السيطرة في الأساطيل، كما 
تم استعراض لتشكيل من طائرات 
«بلاك هوك» التي تقوم بنقل الأفراد 

داخل منطقة العمليات.
وعــــــــرضــــــــت مـــــــــنـــــــــاورة جــــويــــة 
حــيــة، واشــتــبــاك مباشر بــين طائرة 

«تايفون» وطائرة «إف ١٥ إس».
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــفــريــق أول 
ركــن فــيــاض الــرويــلــي، رئــيــس هيئة 
الأركان العامة السعودية، أن «البيئة 
الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيداً، 
بعد أن أطل الإرهاب المؤدلج برأسه، 
وهــــو الــخــطــر الـــــذي يـــداهـــم الــعــالــم، 
بوجود دول وأنظمة وأحزاب ترعاه 
وتدعمه وتأوي أعضاءه وقياداته، 

وتلعب دوراً خطيراً».
في حين أعلن العميد عبد الله 
الــســبــيــعــي، المــتــحــدث بــاســم تمرين 
فــي  المــــشــــتــــرك ١»،  الـــخـــلـــيـــج  «درع 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»،  أن  تـــصـــريـــح لـــــ
الــــهــــدف مــــن الـــتـــمـــريـــن «لـــيـــس بــنــاء 
الـــتـــحـــالـــفـــات، وإنــــمــــا عـــمـــل الـــقـــوات 
المـــــــشـــــــاركـــــــة ضــــــمــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات 
العسكرية،  لتكون قادرة على العمل 

احترافياً في قوات تحالف».
وأكــــــــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة، الـــفـــريـــق الأول 
الـــركـــن فــيــاض بـــن حــامــد الــرويــلــي، 
المــشــتــرك  الــخــلــيــج  أن تــمــريــن «درع 
امــتــداداً لتمارين مشتركة  ١» يأتي 
«رعـــد الـــشـــمـــال»، بــهــدف  ســابــقــة، كــــ
تــــأصــــيــــل الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك ضــمــن 
تحالفات تسعى لتعزيز الأمـــن من 
خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية 
الــقــوات المــشــاركــة بمختلف أفرعها 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــجــمــل المــخــاطــر 
هددة لأمن واستقرار 

ُ
والاحتمالات الم

المـــنـــطـــقـــة، وذلــــــك بــتــقــويــة الــــروابــــط 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الـــــــدول المـــشـــاركـــة، 
المــهــارات المختلفة، والرفع  وتعزيز 

من مستوى الاستعداد القتالي.

وأوضـــــح أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أدركــــت تــحــولات البيئة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ونــــيــــات الأعــــــــداء، 
فتصدت لذلك بحزم، وقادت تحالفاً 
الــشــرعــيــة لليمن  عــســكــريــاً لإعــــــادة 
الشقيق، والتصدي للأنشطة الهدامة 
الــتــي تــقــودهــا قـــوى الــشــر والــظــلام 
لاختطافه وجعله جزءاً من أحلامهم، 
إضافة إلى تشكيلها تحالفاً عسكرياً 
إسلامياً لمكافحة الإرهـــاب، ومركزاً 
لــلــحــرب الــفــكــريــة، وأســـســـت لمــبــادئ 
أصــبــحــت عــالمــيــة لمكافحة الإرهــــاب، 
ترتكز على محاربته فكرياً ومالياً 

وإعلامياً وعسكرياً».
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
العامة: «إن تاريخنا مشرف تجاه 
الإنــســانــيــة، فــبــلادنــا تمد يــد العون 
لـــــدول الـــعـــالـــم وشـــعـــوبـــه دون مــنــة، 
ويأتي في طليعة ذلك جهود مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــمــــال 
الإنــــســــانــــيــــة، وكــــذلــــك دعـــــم المــمــلــكــة 
للمنظمات الأممية المعنية بالمجال 

الإنساني».
وأفاد بأن تمرين «درع الخليج 
المشترك ١» وفرضياته له بالغ الأثر 
فــــي اكـــتـــســـاب المــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرات 
لـــلـــقـــوات المـــشـــاركـــة كــــافــــة، وفـــــي كــل 
والتكتيكية،  العملياتية  المــجــالات 
وقــــد ظــهــرت جــلــيــة الاحــتــرافــيــة في 
الــتــنــســيــق والـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــفــيــذ 

المشترك.
الله  أكــد العميد عبد  وبــــدوره، 
الــســبــيــعــي، المــتــحــدث بــاســم تمرين 
١»،  أن    المــــشــــتــــرك  الـــخـــلـــيـــج  «درع 
المساحة التي ينفذ عليها التمرين 
هـــي كـــامـــل المــســؤولــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة 

لقيادة المنطقة الشرقية.
 وأكد السبيعي أن التمرين يعد 
الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، 
من ناحية مشاركة القوات وحجمها، 
قـــوات محترفة لمختلف  الــتــي تمثل 
الـــدول، كما تم تنفيذ التمرين على 

عدة مراحل.
الــعــمــيــد السبيعي أن  أكـــد   كما 

مــا يشاهد فــي مــيــدان (صــامــت) هو 
الــخــتــامــيــة للتمرين فقط،  المـــنـــاورة 
البرية،  وجانب من مشاركة القوات 
موضحاً أنه تم تنفيذ التمرين على 
كامل المسؤولية العملياتية للمنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث شـــهـــدت ســـواحـــل 

المنطقة مراحل من التمرين.
الــســبــيــعــي أن هـــدف   وأضـــــــاف 
التمرين هو الخير والسلام والأمان 
لكل الخليج، وأن الغاية من التمرين 
ليست بناء التحالفات، وإنما عمل 
الــقــوات المــشــاركــة ضمن التحالفات 
العسكرية،  لتكون قادرة على العمل 

احترافياً في قوات تحالف.
 وبــــين المـــتـــحـــدث بـــاســـم تــمــريــن 
«درع الخليج المشترك ١» مستويات 
المـــــشـــــاركـــــة مـــــن الــــــقــــــوات الـــقـــتـــالـــيـــة 
المــشــاركــة فــي الــتــمــريــن، وأن بعض 
الدول تشارك على مستوى المراقبين، 
في حين يشارك عدد من الدول على 

مستوى القيادات.
 وتابع السبيعي: هذه التمارين 
هـــدفـــهـــا رفـــــع الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة 
للقوات المشاركة، وتوحيد المفاهيم 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا يــعــطــي الــتــمــريــن 
مؤشراً للقوات المشاركة على قدرتها 
على الإمدادات والدعم اللوجيستي.
بـــاســـم  المـــــتـــــحـــــدث   كما أشـــــــــار 
الــخــلــيــج المــشــتــرك ١»  تــمــريــن «درع 
الــقــوات السعودية المشاركة  إلــى أن 
فــي التمرين تمثل قطاعات القوات 
المسلحة السعودية كافة، كما تشارك 
الـــحـــرس  ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

الوطني في التمرين.
قــيــادة التمرين، ولأول  ونــفــذت 
مــرة فــي تمرين عسكري، تكتيكات 
عـــلـــى نــــوعــــين مـــــن الــــــحــــــروب، هـــي: 
الــــــحــــــروب الــــنــــظــــامــــيــــة، والـــــحـــــروب 
الــتــي يــكــون طرفها  غير النظامية، 
ميليشيا أو عصابة إرهابية في آن 

واحد.
وقال العميد عبد الله السبيعي 
إن الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فـــي الــتــمــريــن 
نــــفــــذت بــــالــــتــــوازي تــكــتــيــكــات عــلــى 
الحروب النظامية، مثل الإنزال على 
الشواطئ، أو المواجهات في عرض 
البحر، أو مواجهات برية من قوات 
نظامية معادية. كما نفذت القوات 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــمـــريـــن تــكــتــيــكــات 
مختلفة عن الحروب غير النظامية، 
التي تقودها ميليشيا أو جماعات 
إرهابية تحتل قرى أو مواقع مدنية 
تتحصن فيها، حيث نفذت القوات 

المشاركة فرضيات متعددة.
إلــى أن التمرين مجدول  يشار 
منذ عام ونصف العام تقريباً، كما 
أكد مسؤولون في التمرين أن قيادات 
القوات المشاركة قطعت مراحل مهمة 
من التنسيق للتمرين قبل حضور 
الـــقـــوات المــشــاركــة لمـــيـــدان الــتــدريــب، 

الذي استمر لـ٣٠ يوماً.
ويــرســم تــمــريــن «درع الخليج 
المــشــتــرك ١» منهجية فــي التصدي 
الـــتـــي تتطلب  الـــعـــدائـــيـــة،  لـــلأعـــمـــال 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا تـــخـــطـــيـــطـــاً وتــنــســيــقــاً 
دولـــــيـــــاً، حـــيـــث ركـــــز الـــتـــمـــريـــن عــلــى 
ربـــط الـــقـــيـــادات مـــع بــعــضــهــا بعضاً 
المــيــدانــيــة التي  الــعــمــلــيــات  لتنسيق 
تحاكي الواقع بشكل كبير، للتغلب 
على الاختلاف بين حشد ضخم من 
بــلــداً، تشكل دولاً  الــقــوات يمثل ٢٤ 

عربية وإسلامية وصديقة.

الملك سلمان يحيي طابور العرض وإلى جانبه الشيخ صباح الأحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد

جانب من فعاليات اختتام تمرين «درع الخليج المشترك ١» (الشرق الأوسط)  الأمير محمد بن سلمان 
ُ
العاهل البحريني مصافحا
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طهران تتوعد بالرد على تل أبيب «عاجلا أم آجلا» 

إسرائيل تعترف باستهداف إيرانيين في سوريا 
رام الله: كفاح زبون

اعـــــتـــــرف ضــــابــــط إســـرائـــيـــلـــي 
رفيع أن إسرائيل هي التي قامت 
بمهاجمة قوات إيرانية في القاعدة 
الجوية السورية «تي ٤» في سوريا 
الأســبــوع المــاضــي وقــالــت مصادر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــس بـــــأن تــــل أبــيــب 
أبــلــغــت روســـيـــا أن نــقــل مــنــظــومــة 
إس ٣٠٠ إلى قوات النظام السوري 
«يــعــد تـــجـــاوزا لــلــخــطــوط الــحــمــر» 
فيما قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي بأن بلاده 
تـــرد «عــاجــلا أم آجـــلا» عــلــى مقتل 
إيرانيين في العملية الإسرائيلية.

وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
لصحيفة «نيويورك تايمز»، بأن 

هــذا الــهــجــوم كــان الأول مــن نوعه 
الــذي تهاجم فيه إسرائيل أهدافا 
إيرانية في سوريا، سواء منشآت 

أو أشخاصا.
وهـــذه أول مـــرة يــعــتــرف فيها 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي بــاســتــهــداف 
قــــوات إيــرانــيــة بــشــكــل مــبــاشــر في 

سوريا.
وعادة لا تعقب إسرائيل على 
تــقــاريــر تتعلق بــشــن هجمات  أي 

على أهداف في سوريا.
وقــــــال المـــــســـــؤول بـــــأن الـــغـــارة 
ـــفـــذت يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي 

ُ
الــتــي ن

فـــور» العسكرية  على قــاعــدة «تــي 
شــرقــي مدينة حــمــص، جـــاءت ردا 
على اختراق طائرة درون إيرانية 
مـــحـــمـــلـــة بــــالمــــتــــفــــجــــرات الأجـــــــــواء 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي.

والأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي شــنــت 
إســــــرائــــــيــــــل غـــــــــــارة جـــــــديـــــــدة أدت 
إلــــى مــقــتــل ١٤ شــخــصــا بــيــنــهــم ٧ 
إيــرانــيــين،  مــســتــشــاريــن عسكريين 
أحدهم كان عقيدا في سلاح الجو 
في «الــحــرس الــثــوري» وخبير في 

طائرات الدرون.
المــــــســــــؤول إن حــــادثــــة  وقــــــــال 
الطائرة المسيرة كانت «المرة الأولى 
إيــران شيئا ضد  التي تفعل فيها 
إسرائيل، من دون أحــد وكلائها» 
فــــتــــح حــقــبــة  مـــضـــيـــفـــا: «إن ذلـــــــك 

جديدة».
وكانت هــذه هي المــرة الثانية 
الـــتـــي تــتــعــرض فــيــهــا قـــاعـــدة «تــي 

فــــور» لــهــجــوم جـــوي مــنــذ إســقــاط 
إسرائيل الطائرة الإيرانية.

وقــصــفــت الـــقـــاعـــدة أيــضــا في 
شــهــر فــبــرايــر نــفــســه بــعــد إســقــاط 

الطائرة بوقت قصير.
ولــــــم تـــعـــقـــب إســــرائــــيــــل عــلــى 
الـــــغـــــارة الـــثـــانـــيـــة بـــشـــكـــل رســـمـــي، 
لكنها نشرت قبل أيــام أن الطائرة 
الإيرانية المسيرة التي أسقطت في 
الجولان في فبراير الماضي كانت 

محملة بكمية من المتفجرات.
وكشفت تحقيقات إسرائيلية 
الــــطــــائــــرة الإيــــرانــــيــــة مــــن دون  أن 
طــيــار الــتــي دخــلــت المــجــال الــجــوي 
الإسرائيلي في العاشر من فبراير 
المـــاضـــي، أطــلــقــت مـــن قـــاعـــدة «تــي 
فــور» الجوية فــي ســوريــا، وكانت 

مــحــمــلــة بــالمــتــفــجــرات الـــتـــي تكفي 
بـــأضـــرار جــســيــمــة، وأن  بالتسبب 
هــدفــهــا المــقــصــود فــي إســرائــيــل لم 

يكن معروفا بدقة.
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الإسرائيلية فإن «اعتراض الطائرة 
مـــن دون طـــيـــار عــلــى يـــد طـــائـــرات 
عمودية هجومية أحبط الهجوم 

والنية الإيرانية لتنفيذ عملية».
ومباشرة بعد إسقاط الطائرة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن دون طـــيـــار، قــامــت 
إســــرائــــيــــل بـــضـــربـــات جـــويـــة ضــد 
عـــــدد مــــن الأهــــــــداف الإيــــرانــــيــــة فــي 
ســوريــا، بما فــي ذلــك قــاعــدة تــي ٤ 
في وسط سوريا، وأثناء الغارات 
الجوية، أسقطت مضادات سورية 
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وتحطمت داخل إسرائيل.
ـــــائــــــــــل إعــــــــــلام  وقــــــــــالــــــــــت وســـــ
إسرائيلية، بــأن اعــتــراف إسرائيل 
بـــطـــبـــيـــعـــة مـــهـــمـــة الـــــطـــــائـــــرة، بــعــد 
الــهــجــوم الـــذي قــتــل فــيــه إيــرانــيــون 
في سوريا، يُخرج للعلن المواجهة 

بين إسرائيل وإيران.
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، قـــــــال 
مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن 
بيع روسيا أنظمة أسلحة متقدمة 
لـــــلـــــســـــوريـــــين، قــــــد يــــضــــر بـــحـــركـــة 
الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي 

السورية.
ونــشــرت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة 
السابعة، أن إسرائيل بعثت رسالة 
واضــحــة إلـــى روســيــا، قــالــت فيها 
الــدفــاع الجوي  بــأن بيع منظومة 

المتطورة إس_٣٠٠ يعتبر تجاوزا 
للخط الأحمر.

فـــــي طــــــهــــــران، قــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بهرام 
قاسمي في مؤتمره الأسبوعي بأن 
إسرائيل ستواجه ردا إيرانيا على 
تــلــك الــهــجــمــات «عـــاجـــلا أم آجـــلا» 
مــضــيــفــا أنـــهـــا «لا يــمــكــن أن تــقــدم 
على مثل هذه الخطوات وتجلس 
جانبا ولا تتلقى الجزاء» وتابع أن 
«قوى المقاومة تستطيع الرد على 

الجرائم بالزمان المناسب».
كــــانــــت هــنــاك  مــــا إذا  وحـــــــول 
المـــــــــــــدى وراء  أهــــــــــــــــداف طــــــويــــــلــــــة 
«الــصــمــت» الإيـــرانـــي عــلــى سقوط 
عـــــدد مــــن قـــواتـــهـــا فــــي مـــطـــار «تـــي 
فور» قرب حمص، قال قاسمي إن 

المـــواقـــف المطلوبة  اتــخــذت  «إيـــــران 
وأعــلــنــتــهــا» مــضــيــفــا أن «مــــن حق 
الــحــكــومــة والـــشـــعـــب الــــســــوري أن 
يتخذ القرارات والرد على اعتداءات 

إسرائيل».
وفي جزء آخر من تصريحاته 
اعتبر قاسمي «الهدف الأساسي» 
من الخطوة الأميركية وحلفائها 
فـــــي اســـــتـــــهـــــداف مـــــواقـــــع ســــوريــــة 
بالصواريخ «التسبب في شرخ بين 
الدول الضامنة الثلاث للهدنة في 
سوريا (إيران وروسيا وتركيا)». 
مــــــســــــار الآســـــتـــــانـــــة  مــــضــــيــــفــــا أن 
يــحــرز  «اســــتــــطــــاع حـــتـــى الآن أن 
نــجــاحــا فـــي حـــل الأزمـــــة الــســوريــة 
ولـــم يــكــونــوا ســعــداء بــهــذا المــســار 

الناجح».

«الحقيقة»  الجزائر: نواب يطالبون بـ
حول أسباب تحطم الطائرة العسكرية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت كـــتـــلـــة الإســـلامـــيـــين 
في البرلمان الجزائري من قيادة 
الــجــيــش تــقــديــم تــفــســيــر «مــقــنــع» 
عــــن «كــــــــوارث الـــطـــيـــران الــحــربــي 
المــــتــــكــــررة»، عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل 
٢٥٧ شــخــصــاً فـــي تــحــطــم طــائــرة 
عسكرية الأربعاء الماضي، جنوب 
العاصمة. ولا تــزال مناطق عدة 
في البلاد تشيّع ضحايا الحادثة، 
فيما تم إخضاع جثامين كثيرين 
لاخــــتــــبــــارات الـــحـــمـــض الــــنــــووي 

للتعرف على هوياتهم.
وكشف الأخــضــر بــن خــلاف، 
الـــنـــائـــب فــــي «الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــل 
الـــنـــهـــضـــة والـــــعـــــدالـــــة والــــبــــنــــاء» 
(مــــجــــمــــوعــــة بــــرلمــــانــــيــــة تــــضــــم ٣ 
أحزاب)، عن «سؤال كتابي» رفعه 
إلـــى الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، 
نائب وزيــر الــدفــاع رئيس أركــان 
الجيش، تساءل فيه عن «ظاهرة 
تــحــطــم الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة». 
وقـــــــال الـــبـــرلمـــانـــي فــــي الـــوثـــيـــقـــة، 
الــــتــــي اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســــط»: «بصفتكم عــضــواً في 
الـــحـــكـــومـــة، نـــتـــقـــدم إلـــيـــكـــم بــهــذا 
السؤال الكتابي المتعلق بحادث 
الطائرة العسكرية، التي سقطت 
يــوم الأربــعــاء ١١ أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، دقـــائـــق بــعــد إقــلاعــهــا من 
ف 

ّ
مطار بوفاريك العسكري، وخل

سقوطها ٢٥٧ شهيداً».
ويـــــعـــــدّ صــــالــــح عــــضــــواً فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــمـــــوجـــــب مـــــرســـــوم 
رئــــــاســــــي، مــــنــــشــــور بـــالـــجـــريـــدة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، يــــتــــضــــمــــن أســـــمـــــاء 
أعضاء الحكومة. ووزيــر الدفاع 
هــو رئــيــس الجمهورية، بحسب 
الــــدســــتــــور وهــــــو أيــــضــــاً الـــقـــائـــد 
الأعلى للقوات المسلحة. ويشارك 
صالح في كل اجتماعات مجلس 

الوزراء، بالزي المدني.
وذكــــر بـــن خــــلاف أن حــادثــة 
الأربــعــاء الماضي «تعتبر الأســوأ 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، وهــــي الأكــثــر 
دمــويــة ومــأســويــة، وقــد سبقتها 
حــــــــــــوادث طــــــيــــــران شـــبـــيـــهـــة فــي 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، تـــفـــاوتـــت 
فــــي حـــجـــم خـــســـائـــرهـــا الــبــشــريــة 
والمادية وأماكن وقوعها وأسباب 
حدوثها»، مشيراً إلى أن «تكرار 
كــوارث الطيران العسكري يطرح 
تــــســــاؤلات عـــديـــدة عـــن أســبــابــهــا 
وخــلــفــيــاتــهــا المــتــلاحــقــة، خــاصــة 
الكوارث الخمس الأخيرة المسجلة 
مــنــذ أخــطــر حــــادث وقـــع فـــي عــام 
٢٠١٤ بشرق البلاد، وخلف مقتل 

٧٧ شخصاً».
ووجد من بين قتلى «الأربعاء 
الأســــــود» أطـــفـــال ونـــســـاء، كــانــوا 
بصدد مرافقة ذويهم إلى منطقتي 
بـــشـــار وتــــنــــدوف الــعــســكــريــتــين. 

وقــــالــــت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة، فــي 
«الشرق الأوسط»،  وقت سابق، لـ
إن ضعف أعمال الصيانة بالمطار 
العسكري قــد يــكــون وراء تحطم 
الطائرة الروسية. واستمر أمس، 
لليوم الخامس، تشييع الضحايا 

بالمناطق التي يتحدرون منها.
وأوضح بن خلاف أن «تحطم 
الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة يـــدفـــعـــنـــا 
إلــــى طــــرح تــــســــاؤلات حــــول هــذه 
الـــقـــضـــيـــة. فـــهـــل يـــرجـــع ذلـــــك إلـــى 
إلــــى تقصير  أخـــطـــاء بــشــريــة أو 
في صيانة الطائرات العسكرية، 
خــــاصــــة مـــنـــهـــا تـــلـــك المــخــصــصــة 
لــنــقــل الأشــــــخــــــاص؟». وأضــــــاف: 
«اللافت في الحوادث السابقة أن 
الجزائريين لم يتعرفوا على نتائج 
التحقيقات التي أجريت حولها، 
فــلــمــاذا لــم تــكــشــف وزارة الــدفــاع 
عن السبب الحقيقي لسقوط هذه 
الـــطـــائـــرات، وتـــم الاكــتــفــاء بــســرد 
أسباب عامة مرتبطة غالباً بسوء 
الأحوال الجوية، أو عطب في أحد 
المحركات، مما فتح باب الشكوك 

والتأويلات على مصراعيه؟».
ولـــــم يــســبــق لــــوزيــــر الـــدفـــاع 
ولا نــائــبــه أن نــــزلا إلــــى الــبــرلمــان 
للرد على أسئلة النواب، بخلاف 
بقية الـــــوزراء. ومـــوازنـــة الــدفــاع، 
عــلــى عــكــس مـــوازنـــات القطاعات 
الأخـــــــــــرى، لا تــــنــــاقــــش بــغــرفــتــي 

البرلمان.
وطالب البرلماني الإسلامي، 
قــيــادي فــي «جبهة العدالة  وهــو 
«إطـــلاق تــحــريــات  والــتــنــمــيــة»، بــــ
جـــــــادة لــــلاطــــلاع عـــلـــى الأســــبــــاب 
واســتــخــلاص الـــــدروس، فــحــادث 
الأربـــعـــاء هـــو الأســـــوأ فـــي تــاريــخ 
الــطــيــران الــجــزائــري، مــع ضــرورة 
تشديد تدابير المراقبة والفحص 
الـــفـــنـــي لــــلــــطــــائــــرات، ومـــراجـــعـــة 
إجــــــــــــــــــراءات الــــــســــــلامــــــة وضــــبــــط 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــســبــق إقــــلاع 
الـــطـــائـــرات». وأضــــــاف: «إذا كــان 
الشعب الجزائري أبدى تضامناً 
وتـــعـــاطـــفـــاً كــبــيــريــن مــــع عـــائـــلات 
الــضــحــايــا، فــهــو يــريــد أن يعرف 
الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى ســقــوط 
الــكــبــيــر مـــن الأرواح،  الـــعـــدد  هـــذا 
 عن أن العائلات المفجوعة 

ً
فضلا

تأمل في أن تهدأ نفوس أفرادها 
بمعرفة أسباب الحادثة».

وتــــابــــع: «بـــغـــض الــنــظــر عن 
السبب الحقيقي لمــا وقـــع، ســواء 
كــــان بــشــريــاً أو يـــعـــود إلــــى عــدم 
احــــــتــــــرام مـــخـــطـــطـــات الـــصـــيـــانـــة 
الــوقــائــيــة أو إلـــى أســبــاب أخـــرى، 
وهــــذا مـــا ســتــكــشــفــه التحقيقات 
الجارية، ما هي الإجــراءات التي 
قــــررتــــم اتــــخــــاذهــــا كــــي لا تــتــكــرر 
مثل هذه الكوارث الخطيرة التي 
أضــحــت مقلقة لقطاع واســـع من 

الجزائريين؟».

وزير الخارجية الألماني {قلق} من دور طهران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية

خلاف الأولويات يعرقل عقوبات أوروبية ضد إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــشــــــاورات وزراء  تــــــؤد  لـــــم 
خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، 
حول عقوبات مقترحة من ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا ضد برنامج 
الــبــالــيــســتــيــة، ودور  الـــصـــواريـــخ 
طــهــران الإقــلــيــمــي، إلـــى انــفــراجــة 
ضـــمـــن تــطــلــعــات الـــــــدول الـــثـــلاث 
للحفاظ على اتفاق فيينا النووي 
من الانهيار، وسط خلافات بين 
دول الاتحاد حول الأولويات في 
التعامل مع الملف الإيراني، وذلك 
على بعد أقل من شهر على مهلة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لرفع ثغرات الاتفاق، قبل أن يعلن 

انسحاب واشنطن من الاتفاق.
واقــتــرحــت الـــدول الأوروبــيــة 
الـــــــــثـــــــــلاث (ألمــــــــانــــــــيــــــــا وفـــــرنـــــســـــا 
وبريطانيا)، التي تسابق الزمن 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي، 
الشهر الماضي، مشروع عقوبات 
عــلــى طــهــران يــســتــهــدف بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية، ودورها 
فــي الــشــرق الأوســـط، إضــافــة إلى 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، في 
إطـــــــار مـــســـاعـــي لإقــــنــــاع الإدارة 
الأميركية بالحفاظ على الاتفاق 

النووي.
واشترط ترمب، في منتصف 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بــقــاء بـــلاده فــي الاتــفــاق الــنــووي 
بــــإصــــلاح ٤ إشــــكــــالات أســاســيــة 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــمــا فيها 
اتـــــفـــــاق مـــلـــحـــق يـــشـــمـــل تــفــتــيــش 
المواقع الإيرانية العسكرية، وأن 
يشمل الاتفاق برنامج الصواريخ 
الباليستية، وهي أن قيود الاتفاق 
الــنــووي مؤقتة، ولا تــحــول دون 

تطوير إيران لأسلحة نووية.
وقــــالــــت مــنــســقــة الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
فيدريكا مــوغــريــنــي، أمـــس، لدى 
وصـــــولـــــهـــــا إلـــــــى لـــوكـــســـمـــبـــورغ 
لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع لــــوزراء 
خارجية الاتحاد، إنها لا تتوقع 
قـــــرارات بــفــرض الــعــقــوبــات على 
طـــهـــران. وأوضـــحـــت ان الاتــحــاد 
يــــــــحــــــــاول عـــــبـــــر الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
واشنطن الحفاظ على التزام كل 
أطراف الاتفاق، باعتباره قضية 
«مصالح استراتيجية للاتحاد 
الأوروبــــــي». وفـــي الــوقــت نفسه، 
حذرت من تأثير أي موقف يضر 
الاتــــفــــاق مـــع إيــــــران عــلــى مــكــانــة 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
فـــي ظـــل مــفــاوضــات مــرتــقــبــة مع 
كوريا الشمالية حول برنامجها 

النووي.
وعــــقــــب نـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع، 
نــــشــــرت مـــوغـــريـــنـــي صـــــــورة مــن 
اجتماع تنسيقي، بحضور وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بــوريــس 

جـــونـــســـون، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــو دريــــان، 
ووزيــر الخارجية الألماني هيكو 
مــــاس، وأعــلــنــت اســتــمــرار الــدعــم 
الــنــووي دون  الأوروبــــي للاتفاق 

الكشف عن تفاصيل المباحثات.
واستمر الانقسام الأوروبــي 
حول فرض العقوبات على إيران 
الــصــاروخــي،  بسبب برنامجها 
ودورهــــــــــــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وتــــقــــود 
إيطاليا وإسبانيا والنمسا الدول 
الــتــي تــعــارض فـــرض الــعــقــوبــات 

الجديدة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
الوزيرة النمساوية كارن كنيسل 
إن «المـــوضـــوع لــيــس بــنــداً مهماً 
على جـــدول الأعـــمـــال». والنمسا 
هي إحدى الدول الأكثر تردداً في 
فــرض عقوبات جــديــدة، ومثلها 
إيطاليا والسويد، وفق ما أوردته 
وكالة الصحافة الفرنسية. لكن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هيكو 
مــــاس عــبــر عـــن اســتــيــائــه حــيــال 
طهران، وقــال: «نحن قلقون إزاء 
الــــــدور الـــــذي تــضــطــلــع بـــه إيــــران 
في المنطقة، وبسبب برنامجها 
للصواريخ الباليستية»، مضيفاً: 
«علينا أن نبحث كيفية اتــخــاذ 
مــوقــف مــن هـــذا الأمــــر»، مــن دون 
أن يــحــدد مــا إذا كـــان يــرغــب في 
عــقــوبــات جـــديـــدة. وصــــرح وزيــر 

الــخــارجــيــة الــبــلــجــيــكــي، ديــديــيــه 
ريــنــدرز: «لا أعتقد أنــه الأولــويــة 
الأولـــــــــــى. لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك حــل 
عسكري فــي ســوريــا. وإذا أردنــا 
 سياسياً، فيجب إجراء حوار 

ً
حلا

مع إيران وروسيا». وقال نظيره 
الـــلـــيـــتـــوانـــي لـــيـــنـــاس انـــتـــانـــاس 
لــيــنــكــيــفــيــســيــوس: «يـــنـــبـــغـــي أن 
نــنــاقــش ذلــــك ونـــحـــن مــنــفــتــحــون 

على هذا الخيار».
وعــلــق ممثل دولـــة أوروبــيــة 
عـــضـــو، لــــم يـــشـــأ كـــشـــف هــويــتــه، 
بأن «عدم اتخاذ أي خطوة حيال 
. المساس بالاتفاق 

ً
إيران ليس حلا

الــنــووي غــيــر وارد، ولــكــن يمكن 
الــتــحــرك فـــي مــحــيــطــه، وهــامــش 
الـــخـــيـــارات واســــــع»، وأضـــــاف أن 
«لـــديـــنـــا كــــل أنـــظـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الضرورية، وينبغي أن نرى أين 

نضيف الأسماء».
غـــــيـــــر أن وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ، يـــــان أســـلـــبـــورن، 
نبه إلى أن «السياسة الخارجية 
لإيــران، وبرنامجها الباليستي، 
لا يــنــســجــمــان مـــع روح الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي. وإذا كــنــا قــادريــن على 
الــــقــــيــــام بــــخــــطــــوات تـــســـاهـــم فــي 
تهدئة الأميركيين، فأعتقد أن هذا 
النقاش (حــول عقوبات جديدة) 
ســيــحــصــل، ولـــكـــن يــنــبــغــي عـــدم 
ارتكاب خطأ رئيسي يتمثل في 

خسارة إيران».
يــــــزور  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
واشنطن كل من الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فـــي ٢٤ من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا مــيــركــل، فــي ٢٧ 
أبريل، كآخر محاولات من الدول 
الأوروبـــيـــة الــثــلاث لإقــنــاع ترمب 
بالبقاء في الاتفاق النووي، قبل 
المـــوعـــد الــنــهــائــي المـــحـــدد فـــي ١٢ 

مايو (أيار) المقبل.
وكــان المــفــاوضــون قــد التقوا 
الرابعة الأسبوع الماضي،  للمرة 
وأحـــــرزوا بــعــض الــتــقــدم، لكنهم 
عـــــجـــــزوا عـــــن الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق 
حـــــول جــمــيــع الـــنـــقـــاط، تــبــعــاً لمــا 
أفـــــاد بـــه مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
ومـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون خــــــارجــــــيــــــون 
تـــرمـــب عـــلـــى اطــــلاع  لـــــدى إدارة 
بالمحادثات، وفق ما ذكرته وكالة 

أسوشيتد برس أول من أمس.
 
ً
وأفـــــــــــــــادت الـــــــوكـــــــالـــــــة، نــــقــــلا
عــــن مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين، بـــأن 
الــجــانــبــين الأمــيــركــي والأوروبــــي 
«عـــلـــى وشــــك الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق» 
بــــشــــأن الـــــصـــــواريـــــخ وعـــمـــلـــيـــات 
التفتيش، لكنهم «لم يصلوا إلى 
هذه النقطة بعد»، في ما يتعلق 

ببنود انتهاء سريان الاتفاق.
ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــنــاول 
المتفاوضون النشاطات الإيرانية 

الــتــي تتضمن دعــم  «الــخــبــيــثــة»، 
طــــهــــران لـــجـــمـــاعـــة «حــــــزب الـــلـــه» 
الــلــبــنــانــيــة، والـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بــــــشــــــار الأســــــــــــــد، والمـــــتـــــمـــــرديـــــن 
الحوثيين باليمن، خــلال جلسة 
انــتــهــت دونــمــا نتيجة  منفصلة 
حاسمة، طبقاً لما ذكره المسؤولون 
الذين رفضوا هم والمستشارون 

الخارجيون كشف هويتهم.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــؤولان 
والمــــســــتــــشــــاران الـــخـــارجـــيـــان إن 
قــضــيــتــي الـــصـــواريـــخ وعــمــلــيــات 
الـــتـــفـــتـــيـــش جـــــــرت تــســويــتــهــمــا 
بصورة أساسية، لكنهم رفضوا 
الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل مـــا جــرى 
الاتــفــاق عــلــيــه، ورفــضــوا التنبؤ 
بما إذا كان ترمب سيوافق على 
ما جرى الاتفاق حوله، ناهيك عن 
كــل مــن مستشار الأمـــن الوطني 
الجديد جون بولتون وبومبيو. 
والمــعــروف أن كــلا المسؤولين من 
مــعــســكــر الـــصـــقـــور فــيــمــا يخص 
إيران، ويشاركان الرئيس رفضه 
الــــذي يعتبر واحــــداً من  الاتـــفـــاق 
أبـــرز إنـــجـــازات الــرئــيــس السابق 
بـــــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 

السياسة الخارجية.
وفـــــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــيــــة، بــــهــــرام قـــاســـمـــي، إن 
بــــلاده تــواصــل مــفــاوضــاتــهــا مع 

الاتــحــاد الأوروبـــي حــول الاتفاق 
النووي، ومواقف تلك الــدول في 

ظل الضغوط الأميركية.
ونــــقــــلــــت وكـــــــــــالات إيــــرانــــيــــة 
عــن قــاســمــي قــولــه إن «الــعــلاقــات 
والاتـــــــــــــصـــــــــــــالات والــــــــــــحــــــــــــوارات 
والمــــشــــاورات بـــين إيـــــران والــــدول 
الأوروبية مستمرة حول الاتفاق 
الـــــنـــــووي»، مــضــيــفــاً أن الاتـــفـــاق 
النووي من الأمور ذات الاهتمام 

المشترك بين الجانبين.
وربـــــط قــاســمــي مــــرة أخـــرى 
دور إيـــــران الإقــلــيــمــي، وتــأثــيــره 
على «استقرار وثبات المنطقة»، 
وقال إن أوروبا على علم بموقع 
بـــــــلاده فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وأضـــــــاف: 
«يجب الصبر لمعرفة قرار الإدارة 
الأميركية في ما يتعلق بالاتفاق 
الـــــنـــــووي»، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده 
لــم تحسم  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 

موقفها من الاتفاق بعد.
ورغـــــم أن قــاســمــي عــبــر عن 
«تــأكــيــد» إيـــرانـــي عــلــى مــواصــلــة 
الــدول الأوروبية  المفاوضات مع 
كما فــي الــســابــق، فــإنــه رهــن ذلك 
بــرغــبــة الــجــانــبــين فـــي اســتــمــرار 
المــــفــــاوضــــات فــــي «بـــيـــئـــة مــلــيــئــة 
بحسن النيات»، لافتاً إلى تبادل 
الــجــانــبــين وفـــــوداً خـــلال الأشــهــر 
المقبلة لاستمرار المفاوضات في 

المجالات المختلفة.

صورة نشرتها منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني عبر {تويتر» عقب انتهاء الاجتماع الوزاري حول الاتفاق النووي مع إيران أمس

تأكيدات برلمانية على عودته إلى ليبيا قريباً

حفتر يتابع {هاتفياً} تجهيزات «تحرير} درنة... ومناوشات قبل بدء العمليات
القاهرة: خالد محمود

أجــــــــــــــــرى المـــــــشـــــــيـــــــر خــــلــــيــــفــــة 
حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، أمــــس، اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــع الــفــريــق عــبــد الــــرزاق 
الناظوري رئيس الأركــان العامة 
لــلــوقــوف على  الــوطــنــي،  للجيش 
اســتــعــدادات قـــوات الــجــيــش التي 
تــتــأهــب لاجـــتـــيـــاح مــديــنــة درنــــة، 
آخر معاقل المتطرفين في منطقة 

ساحل شرق ليبيا.
وقال مقربون من حفتر، وهم 
لــه فــي إقامته بأحد  مــن المرافقين 
«الـــشـــرق  مــســتــشــفــيــات بـــاريـــس لــــ
الأوســـــــــــط»، إن حـــفـــتـــر تــــابــــع مــع 
الــنــاظــوري «مـــدى جــاهــزيــة قــوات 
الجيش لتنفيذ خطة كــان حفتر 

قد انتهى من إعدادها على مدى 
الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بشأن 
كــيــفــيــة الــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات 
الإرهابية والمتطرفة التي ما زالت 

تتحصن بالمدينة».
وقـــــال مـــصـــدر وثـــيـــق الــصــلــة 
أبــلــغ قائد  الــنــاظــوري  بحفتر إن 
الجيش خــلال الاتــصــال أن قــوات 
الجيش «أحــكــمــت قبضتها على 
جميع مــحــاور الــقــتــال فــي مدينة 
درنــــة، وأخــــذت بــالــفــعــل مواقعها 
في انتظار ساعة الصفر، تمهيداً 
لدخول المدينة خلال أيام كما هو 

متوقع»، على حد تعبيره.
وبـــــشـــــأن الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي 
لــحــفــتــر قــــال مــــصــــدران يــرافــقــانــه 
في باريس إن صحته «ممتازة»، 
بينما قــال طــلال الميهوب رئيس 

لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع والأمــــــــن الـــقـــومـــي 
المــوالــى  الليبي  الــنــواب  بمجلس 
لحفتر إن «المشير يتمتع حاليا 
بصحة ممتازة، ومــن المتوقع أن 

يكون في ليبيا هذا الأسبوع».
وعدّ الميهوب في تصريحات 
«الشرق الأوســط» أنه «لا صحة  لـ
لـــلـــشـــائـــعـــات المـــــتـــــداولـــــة فـــــي هـــذا 
الــــصــــدد»، لافــتــا إلــــى أنــــه «أجــــرى 
مؤخرا اتصالا شخصيا مع حفتر 

للاطمئنان على صحته».
في غضون ذلك، توقفت أمس، 
الاشتباكات المسلحة التي اندلعت 
حــــول بــعــض مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
المــتــطــرفــين الــتــي قــصــفــتــهــا قـــوات 
أمــــس،  الـــجـــيـــش مــــســــاء أول مــــن 
حــيــث أعــلــنــت مــجــمــوعــة عمليات 
عـــمـــر المـــخـــتـــار المـــكـــلـــفـــة بــتــحــريــر 

المدينة والتابعة للجيش، أن درنة 
شهدت أمس ما وصفته بحالة من 
الهدوء الحذر إثر اشتباكات ليلية 
متقطعة ضد ميليشيات ما يُعرف 
بـــاســـم تــنــظــيــم «مـــجـــلـــس شــــورى 

درنة الإرهابي».
وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري إن 
«اشــتــبــاكــات انــدلــعــت مــســاء أول 
مــــــن أمــــــــس بــــــين قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
والمتطرفين باتجاه محور مرتوبة 

بمنطقة الفتائح».
وكان اللواء ونيس بوخمادة 
قائد القوات الخاصة (الصاعقة) 
التابعة للجيش أعلن أن «الوضع 
بصفة عامة في المنطقة الشرقية 
جيد، وتعهد بتحرير مدينة درنة 
وفــقــا للخطة المــوضــوعــة مــن قبل 

قيادة الجيش».

وقــــــــــــــــــــال بـــــــــــوخـــــــــــمـــــــــــادة فــــي 
تصريحات لــه أمــس: «أبــحــث عن 
القادمين من خارج ليبيا من حملة 
الجنسيات التونسية والمصرية 
والجزائرية الموجودين في المدينة 

وأنا أعرف مكانهم».
وخــــــاطــــــب الإرهــــــابــــــيــــــين مــن 
الأجــانــب المــتــواجــديــن فــي المدينة 
بقوله: «أنا من سيدخل عليكم ولا 
تلوموا إلا أنفسكم لأنني سأكون 
الــتــي ستدخل  الــقــوات  على رأس 
عـــلـــيـــكـــم»، مـــــؤكـــــدا أنــــــه «لــــــن يــتــم 
لمـــا وصــفــه بمجموعات  الــســمــاح 
قــادمــة مــن دول الــجــوار أن تكون 
بؤرا إرهابية داخل ليبيا للتفريق 

بين الليبيين».
وبعدما شدد على أن مدينة 
درنــــة «ســتــنــحــر هـــذه الــجــمــاعــات 

بــنــغــازي»؛ أضــاف:  كما نحرتهم 
إلــى معسكر الصاعقة  «دخــولــكــم 
(في بنغازي) لن يمر مرور الكرام، 
الــقــادمــة ستثبت لكم من  والأيــــام 

يبقى، نحن أم أنتم».
وكان العميد أحمد المسماري 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــجــــيــــش، أعــلــن 
الــعــامــة للجيش وكــل  الــقــيــادة  أن 
تشكيلاته بانتظار عــودة القائد 
الـــعـــام المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر إلــى 
أرض الـــوطـــن ســـالمـــاً، مــعــتــبــرا أن 
«الأمر راجع له ليحدد متى يعود 
ليبقى التجهيز لاستقباله قائماً 

مع عرض مصور للعودة».
وكـــــــشـــــــف الــــــنــــــقــــــاب عــــــــن أن 
«التجهيز لشن الهجوم الشامل 
فــي مدينة  الــقــاعــدة  عــلــى تنظيم 
درنـــــــة بــــــدأ فـــــي ظـــــل وجـــــــود دعـــم 

ســيــاســي دولـــــي لــعــمــلــيــة تــحــريــر 
المدينة، وتنسيق وحيد مع مصر 
لــتــأمــين حـــدودهـــا مـــع لــيــبــيــا لمنع 

هروب الإرهابيين إليها».
ومــــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الــــلــــواء 
مــــحــــمــــد المـــــنـــــفـــــور رئـــــيـــــس غـــرفـــة 
عمليات سلاح الجو، أن الضربات 
الجوية التي تم تنفيذها مؤخرا 
فـــي الـــجـــنـــوب «نــجــحــت بــإصــابــة 
أهداف ونقاط مهمة تتمركز فيها 

الجماعات الأجنبية المسلحة».
وقـــــــــــــــــال فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن «المــــجــــمــــوعــــات 
المـــســـلـــحـــة الــــكــــبــــيــــرة عــــــــادت إلــــى 
بلدانها الأصلية، ولم يتبق منها 
إلا مجموعات صغيرة، مشيراً إلى 
أن التعامل معها سيكون قريباً».

إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــــــاد عــــبــــد الـــلـــه 

الــثــنــي رئــيــس الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الموالية للبرلمان والجيش، ترتيب 
حكومته بعدما أدى ثلاثة وزراء 
لـــلـــداخـــلـــيـــة والـــــعـــــدل ولــلــتــعــلــيــم، 
الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمـــــام مجلس 
الـــنـــواب بــمــقــره فــي مــديــنــة طبرق 

بأقصى الشرق الليبي.
ومـــن المــنــتــظــر حــســبــمــا أعــلــن 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
الــــنــــواب، عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، أنــه 
«يــــنــــاقــــش أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان فــي 
جلسة تعقد اليوم حسم منصب 
رئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة»، لافتا 
أنــه «تــم تعليق جلسة أمس  إلــى 
إلــــى الـــيـــوم بــعــد تـــــداول الــكــلــمــات 
بــين الأعــضــاء وتــبــادل الآراء إزاء 
المرشح الأمثل لشغل هذا المنصب 

الشاغر».
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الفلسطينيون يشيدون بقدرتها على توحيد المواقف من «القضية المركزية»

عريقات: قمة الظهران كانت فلسطينية بامتياز
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــــــــف أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
الــقــمــة العربية  صــائــب عــريــقــات، 
«قمة فلسطينية»،  في الظهران، بـ
بينما قالت الخارجية إنها حققت 
نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً فـــي مـــا يتعلق 

بالحقوق الفلسطينية.
وقال عريقات إن القمة كانت 
«فــلــســطــيــنــيــة بـــامـــتـــيـــاز»، مــشــيــداً 
بإدانة جميع القادة العرب إعلان 
الرئيس الأميركي اعتبار القدس 
عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل. وأضـــــــاف 
عريقات: إن «هذا الموقف أكد الحق 
الــقــدس  فــي  الــثــابــت  الفلسطيني 

 لدولة فلسطين».
ً
عاصمة

ورحـــــــــب أمـــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
الفلسطينية  المــقــتــرحــات  بتبني 
كافة واعتمادها في قرارات القمة 
التي جاءت في البيان الختامي، 
وأبرزها اعتماد الرؤية السياسية 
الــســلــمــيــة الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس 
الفلسطيني، محمود عباس، أمام 
مجلس الأمن في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، المــســتــنــدة أســـاســـاً إلــى 

مبادرة السلام العربية.
وكــان تبني خطة عباس في 
القمة الطلب الفلسطيني الأهــم، 
كـــمـــا نـــشـــرت «الــــشــــرق الأوســــــط» 

سابقاً.
وكان الفلسطينيون قد أجروا 

اتــصــالات مكثفة، قبل القمة، مع 
دول عربية لتبني خطة أبو مازن 
ــعــنــى بتفاصيل 

ُ
ت الــتــي  لــلــســلام، 

إجــراء التفاوض وكيفيته وآليته 
ومــرجــعــيــتــه وهــــي خــطــة الــســلام 

العربية.
وتــــقــــوم خـــطـــة عــــبــــاس الــتــي 
طــرحــهــا أمــــام مــجــلــس الأمــــن، في 
فبراير الماضي، على عقد مؤتمر 
دولــي للسلام في منتصف العام 
الــحــالــي، ينتج عــنــه تشكيل آلية 
دولية متعددة الأطـــراف، تساعد 
الــجــانــبــين فـــي المـــفـــاوضـــات لحل 
جـــمـــيـــع قـــضـــايـــا الــــوضــــع الــــدائــــم 
حسب اتفاق أوسلو بما في ذلك 

القدس.
واقــــتــــرح عـــبـــاس خــــلال فــتــرة 
المفاوضات، توقف جميع الأطراف 
عــــن اتــــخــــاذ أي أعــــمــــال أحــــاديــــة 
الجانب، بما في ذلك الاستيطان، 
وطـــــلـــــب كـــــذلـــــك تـــجـــمـــيـــد الـــــقـــــرار 
الــــذي يــعــتــرف بــالــقــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل، ووقــــف نــقــل الــســفــارة 

الأميركية إليها.
وجاءت خطة عباس للسلام 
فـــــي مــــواجــــهــــة «صــــفــــقــــة الــــقــــرن» 
الأميركية، وبعدما أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الــقــدس 
عاصمة لإسرائيل. وهي الخطوة 
فت تــوتــرات فلسطينية 

ّ
الــتــي خل

أمــيــركــيــة كــبــيــرة، وانــتــهــت بقطع 
علاقات وتهديد ووعيد.

وجــــــــدد عــــبــــاس رفــــضــــه لأي 

خـــطـــط أمـــيـــركـــيـــة. وقـــــــال إنــــــه لــن 
يــســتــمــع إلــيــهــا مـــا دامــــت الــقــدس 

خارج المفاوضات.
 وطــلــبــت السلطة مــن جميع 
الــــــــــدول الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن المــــســــاس 

بالوضع القائم بالقدس.
الــلــجــنــة  وقـــــــال عــــريــــقــــات إن 
الوزارية العربية، ستواصل عملها 
لــجــهــة ثـــنـــي دولــــتــــي غـــواتـــيـــمـــالا 
وهـــــــــــنـــــــــــدوراس، عـــــــن الاعـــــــتـــــــراف 
بالقدس عاصمة للاحتلال، عبر 
مخاطبة اتحاد دول أميركا، لافتاً 
إلـــى تــحــركــات فـــي مــجــلــس الأمـــن 
بــرئــاســة الــســويــد، بـــدأت مــن أجل 
تــعــزيــز مــكــانــة دولـــة فلسطين في 

الأمم المتحدة.
ولـــــــــــم يــــــتــــــوقــــــف الــــتــــرحــــيــــب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى تـــبـــنـــي خــطــة 
عباس. فقد رحب الدكتور محمود 
الــهــبــاش قــاضــي قــضــاة فلسطين 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 
الــديــنــيــة والـــعـــلاقـــات الإســلامــيــة، 
بدعوة القمة العربية العادية الـ٢٩ 
الــقــدس»، العرب والمسلمين  «قمة 
إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، 
وزيــــارة المسجد الأقــصــى المــبــارك 
والرباط فيه إلى جانب إخوانهم 

الفلسطينيين.
وأكــــــــــد الـــــهـــــبـــــاش فــــــي بـــيـــان 
صحافي، أن «القمة العربية التي 
عُقدت برئاسة العاهل السعودي، 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بـــمـــديـــنـــة الــــظــــهــــران الـــســـعـــوديـــة، 

شهدت إعادة القضية الفلسطينية 
إلى قمة الاهتمامات العربية، من 
خــلال عــدد من الــقــرارات المتعددة 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــــصــــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي في البيان الختامي».
الـــهـــبـــاش أن «قــمــة  وأضـــــــاف 
القدس أعادت إلى الأذهان المواقف 
الــــعــــربــــيــــة المــــــوحــــــدة مـــــن قــضــيــة 
الـــقـــدس، مــن خـــلال تــأكــيــد بطلان 
وعـــــدم شــرعــيــة الـــقـــرار الأمــيــركــي 

بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل».

وأشـــــــــاد الــــهــــبــــاش بـــالـــبـــيـــان 
الـــخـــتـــامـــي الــــــذي أكـــــد أن الـــقـــدس 
كانت وستبقى عاصمة فلسطين 
العربية وإلى الأبد، رافضاً اتخاذ 
أي إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا تغيير 
الــصــفــة الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة 
الــراهــنــة لــلــقــدس، حــيــث ســيــؤدي 
ذلــــك إلــــى تـــداعـــيـــات مـــؤثـــرة على 

الشرق الأوسط بأكمله.
الـــــهـــــبـــــاش: إن «قـــمـــة  وقـــــــــال 
الظهران أكــدت من جديد مركزية 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورفــــض 
مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل الإجــرامــيــة 
بـــــحـــــق الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ومـــقـــدســـاتـــه، والـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى الأرض  تـــغـــيـــيـــر 

وتقويض حل الدولتين».
ودعــــا الــهــبــاش إلـــى «تــعــزيــز 

الــعــمــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك المــبــنــيّ 
عــلــى مــنــهــجــيــة واضـــحـــة وأســـس 
متينة تحمي أمتنا من الأخطار 
المــــحــــدقــــة بـــــهـــــا، وهـــــــو مـــــا بـــــدأت 
ملامحه تعود إلى الأفق من خلال 
القرارات الصادرة عن قمة القدس 
فــي الــظــهــران، الــتــي أكـــدت أهمية 
صون الأمــن والاستقرار، وتأمين 
مــســتــقــبــل مــــشــــرق واعــــــــد يــحــمــل 
القادمة،  الأمــل والــرخــاء للأجيال 
وإعــــادة الأمـــل لشعوبنا العربية 
الــتــي عــانــت مــن ويـــلات الانــقــســام 
والتشرذم الذي أنهك جسد أمتنا 

العربية».
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
الــقــمــة الــعــربــيــة «حــقــقــت نــجــاحــاً 
ملحوظاً في ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية»، مؤكدة أن تسمية 
الــقــمــة «قــمــة الـــقـــدس»، «تــعــنــي أن 
الــــــدول الــعــربــيــة تـــؤكـــد مــحــوريــة 
الــقــدس فــي هذه  ومركزية قضية 
المرحلة بالذات، كما تعني أيضاً 
رداً عربياً واضحاً وصريحاً على 
المحاولات الإسرائيلية الأميركية 
الهادفة إلى شطب قضية القدس، 
الــــــطــــــاولــــــة أو  أو ســـحـــبـــهـــا عــــــن 

تهويدها».
وشكرت الوزارة رئاسة القمة 
عــلــى هــــذا الــــقــــرار، مـــذكّـــرة بــأنــهــا 
قـــدمـــت رســـالـــة بـــهـــذا الــخــصــوص 

لرئاسة القمة بناءً على تعليمات 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، فــجــاء 
قـــــرار خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
انــســجــامــاً مـــع الـــرســـالـــة، ودعــمــاً 
للقدس في معركتها ضد التهويد.

وأشــــادت الــخــارجــيــة بــإعــلان 
«المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة عــن تــقــديــم ١٥٠ مليون 
الــبــنــيــة  لــــدعــــم مــــشــــاريــــع  دولار 
التحتية في القدس»، قائلة إن ذلك 
يشكّل «تعزيزاً لصمود مواطنيها 
ويكتسي أهمية كبيرة، حيث جاء 
هذا الإعلان بناءً على دراسة مكثفة 
وتفصيلية قدمتها دولة فلسطين 
للقمة، تــوضــح فيها احتياجات 
المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة ومـــرابـــطـــيـــهـــا 
الــصــامــديــن». وأضــافــت: «كــمــا أن 
تــقــديــم المــمــلــكــة ٥٠ مــلــيــون دولار 
(أونــروا)، يُعتبر رداً على  لـــ دعماً 
السياسة الأميركية الإسرائيلية 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــهــمــيــش (أونــــــروا) 
وشل قدرتها على تقديم الخدمات 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــو 
أيضاً مساهمة مهمة فــي تعزيز 
ضاف إلــى ما تم 

ُ
دور (أونــــروا)، ت

جــمــعــه فـــي مــؤتــمــر رومــــا الأخــيــر 
لتغطية العجز الناتج عن القرار 
الأمــــيــــركــــي تــخــفــيــض الـــتـــزامـــات 

واشنطن تجاهها».
الــخــارجــيــة إن القمة  وقـــالـــت 
لــيــســت قــمــة الـــقـــدس كــمــا سُــمــيــت 
وحسب، وإنما كانت قمة فلسطين 

بامتياز.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء يحاول منع تدخل القضاء في قوانين البرلمان

صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست تهدد ائتلاف نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الائــــــــتــــــــلاف 
الــحــكــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، ديــفــيــد 
أمـــــــــســـــــــالـــــــــم، بـــــــحـــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســرائــيــلــيــة إذا استمر الخلاف 
حـــــول قــــانــــون «تــــجــــاوز المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا»، الــــــذي يـــهـــدف لــتــقــيــيــد 
صلاحيات المحكمة في إلغاء أية 
قـــوانـــين أو تــشــريــعــات يــصــدرهــا 

الكنيست الإسرائيلي.
وقـــــال ديــفــيــد أمـــســـالـــم، وهــو 
مـــن حــــزب الــلــيــكــود الــــذي يــرأســه 
لــن يقبل  إنـــه  بنيامين نتنياهو، 
«الفيتو» الذي أعلنه وزير المالية 
مـــوشـــيـــه كـــحـــلـــون، ضــــد مـــشـــروع 

الــقــانــون، مــشــددا على أن إصــرار 
كــحــلــون عــلــى مــوقــفــه مـــن قــانــون 
تقييد صلاحيات المحكمة العليا 
إلــى تفكيك الائتلاف  قد يضطره 

الحكومي.
وحذر المسؤول الائتلافي في 
الكنيست، من أن عدم وجود اتفاق 
داخــــل الائـــتـــلاف الــحــكــومــي على 
القانون المتعلق بالمحكمة، إضافة 
إلــــى وجـــــود خــــلاف حــــول قــانــون 
الـــتـــجـــنـــيـــد الــــخــــاص بــالمــتــديــنــين 
الــــيــــهــــود، وخـــــــلاف حـــــول قـــانـــون 
القومية المرتبط بتعريف إسرائيل 
كدولة يهودية بالأساس، سيؤدي 

إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
ويسعى الائتلاف الحاكم إلى 

العليا، لأن  تقييد عمل المحكمة 
معظم مشاريع القوانين التي يتم 
تقديمها للتصويت في الكنيست 
الإســــرائــــيــــلــــي، تــــأتــــي مــــن جــانــب 
الائتلاف الحكومي. ويرى أعضاء 
الائـــتـــلاف أن إلـــغـــاء بــعــضــهــا من 
قبل محكمة العدل العليا، يمس 
بسياسات الحكومة الإسرائيلية.
وقــال أمسالم: «إن ذلــك شكل 
ســـابـــقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــالمــــي». 
يــــزال  الـــــحـــــوار لا  وأضــــــــــاف: «إن 

قائما».
ويــــتــــطــــلــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو إلـــــى 
الــوصــول إلــى اتــفــاق بمنع تدخل 

المحكمة في عمل الكنيست.
وفـــــــي أوقـــــــــــات ســــابــــقــــة عــقــد 

نــتــنــيــاهــو جــلــســات عـــدة لــرؤســاء 
الـــكـــتـــل المــــشــــاركــــة فــــي الائــــتــــلاف، 
للاتفاق على إبعاد المحكمة العليا 
عن عمل الكنيست. وجــاء تحرك 
نتنياهو بعد إلغاء المحكمة العليا 
قــــوانــــين عـــــدة أقــــرهــــا الــكــنــيــســت، 
وآخــــرهــــا يــتــعــلــق بـــطـــرد طــالــبــي 

اللجوء الأفارقة.
ويــــريــــد نــتــنــيــاهــو أن يــمــنــح 
الــتــي يسنها الكنيست  الــقــوانــين 
حصانة لأربع سنوات، على الأقل، 
بــغــض الــنــظــر عـــن رأي المــحــكــمــة 
العليا. لكن وزيــر المالية كحلون 
يرفض ذلــك، وهــو قــادر على حل 
الائتلاف إذا لم يصل مع نتنياهو 

إلى اتفاق.

وتعتقد مــصــادر إسرائيلية 
أن نتنياهو لا يــريــد الاتــفــاق مع 
كـــحـــلـــون مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم مــوعــد 

الانتخابات.
لـــكـــن نــتــنــيــاهــو أعـــلـــن أمــــس، 
اتــــفــــاقــــه مــــــع رؤســـــــــــاء الائـــــتـــــلاف 
الحكومي، على أن يتم في دورة 
الــكــنــيــســت المــقــبــلــة طـــرح مــشــروع 
قانون يقضي بإضافة فقرة إلى 
تــتــيــح للحكومة  قـــوانـــين أخـــــرى، 
الــتــغــلــب عــلــى ضــوابــط قضائية، 
واتخاذ خطوات تحظرها محكمة 
العدل العليا في مجالات مختلفة، 
كـــإبـــعـــاد المــتــســلــلــين الأفــــارقــــة عن 

البلاد.
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي خـــتـــام 

جــلــســة خــصــصــت لمــنــاقــشــة هــذه 
الـــقـــانـــون  مـــــشـــــروع  المــــســــألــــة، إن 
يــســعــى إلـــى ضــمــان الـــتـــوازن بين 
السلطتين التشريعية والقضائية، 
مــؤكــدا أن هــذه المسألة ذات ثقل، 
خــلال  ستستمر  مناقشتها  وأن 
الأســابــيــع المــقــبــلــة لاتــخــاذ الــقــرار 

قريبا.
يـــجـــتـــمـــع  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
نــتــنــيــاهــو يــــوم الأحـــــد المــقــبــل مع 
وزيــــــــر المــــالــــيــــة مــــوشــــه كـــحـــلـــون، 
للاطلاع على موقفه من الموضوع. 
كما ينوي نتنياهو الاجتماع مع 
رئـــيـــســـة مــحــكــمــة الــــعــــدل الــعــلــيــا، 
القاضية إستير حايوت، لمناقشة 

هذه القضية.

بعد ٩ أشهر وتعهد تل أبيب بتعويضات وتحقيق في حادثة قتل أردنيين

السفير الإسرائيلي الجديد يصل إلى عمان معلناً نهاية الأزمة
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــــل الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
الجديد لدى المملكة الأردنية، أمير 
إلــى العاصمة عمان  فايسبرود، 
أمـــس، معلنا بــذلــك نهاية الأزمــة 
التي بــدأت بين إسرائيل والأردن 
في يوليو (تموز) العام الماضي، 
بسبب قتل أردنيين في شقة تابعة 

للسفارة على يد حارس أمن.
وبــــدأ الــســفــيــر الــجــديــد مهام 
منصبه، الذي بقي شاغرا لتسعة 

أشهر.
وقــــــــــــــــــــــــــــررت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 

الإســرائــيــلــيــة تــعــيــين فــايــســبــرود 
سفيراً جديداً لإسرائيل في عمّان، 
بعدما رفضت السلطات الأردنية 
عـــــودة الــســفــيــرة الــســابــقــة عــنــات 

شلاين.
ووصل السفير الجديد، بعد 
أن وافقت السلطات الأردنية على 
طــلــب اعـــتـــمـــاده، وبــعــد إتـــمـــام كل 
الإجراءات الدبلوماسية والإدارية 

المتبعة هناك.
فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، إن السفير 
الجديد سيقدم أوراقــه لأمين عام 
الــخــارجــيــة خـــلال اليومين  وزارة 

المقبلين، وسيتم بعد ذلك تحديد 
موعد في الديوان الملكي لتنظيم 
الإجراءات البروتوكولية من أجل 
اعتماده رسميا سفيرا إسرائيليا 

لدى الأردن.
وكانت الأردن، أغلقت السفارة 
الإسرائيلية في يوليو ٢٠١٧، بعد 
ين برصاص  ين أردنيَّ

َ
مقتل مواطن

حارس أمن إسرائيلي، في إحدى 
الشقق التابعة للسفارة بعمان، 
ورفضت تصرفات رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 

الذي استقبل القاتل بالأحضان.
وســـمـــحـــت عــــمــــان لــلــمــوظــف 

بـــــالمـــــغـــــادرة مـــــع طــــاقــــم الـــســـفـــارة 
لـــتـــمـــتـــعـــه بــــالــــحــــصــــانــــة، وأثــــــــار 
اســتــقــبــالــه بــحــفــاوة فــي إســرائــيــل 

غضبا أردنيا كبيرا.
وادّعــــــى حـــــارس الأمـــــن الـــذي 
يـــحـــمـــل صـــفـــة دبــــلــــومــــاســــي، أنـــه 
تـــعـــرض لمـــحـــاولـــة طـــعـــن مــــن قــبــل 
عامل أردني بمفك كان يستخدمه 
فـــي تــركــيــب قــطــع أثـــــاث فـــي شقة 
ســكــنــيــة تــتــبــع الـــســـفـــارة، وخـــلال 
ذلك قتل صاحب الشقة على سبيل 
الخطأ. لكن عوائل الضحايا نفت 

هذه الرواية.
وبــــعــــد ذلـــــــك، رفــــضــــت عــمــان 

عودة طاقم السفارة الإسرائيلية 
ما لم تفتح إسرائيل تحقيقا جديا 
في القضية، وتقدم القاتل للعدالة.

وفــــي ١٨ مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، بـــعـــد شــهــور 
طــويــلــة مـــن الأزمــــــة، تـــم الــتــوصــل 
إلى تسوية بين الأردن وإسرائيل 
تشمل دفــع إســرائــيــل تعويضات 
لــــــــــذوي الـــــضـــــحـــــايـــــا، مــــــع تــعــهــد 
بمتابعة الإجراءات القانونية ضد 

حارس الأمن.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
أن إســرائــيــل عــبــرت، رســمــيــا، عن 
«أســـفـــهـــا ونــــدمــــهــــا» عـــلـــى مــقــتــل 

الأردنــــــيــــــين، وكــــذلــــك عـــلـــى مــقــتــل 
الــقــاضــي رائــــد زعــيــتــر فــي ٢٠١٤، 
برصاص جندي إسرائيلي على 
المــلــك حــســين، مبدية  معبر جسر 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــعــويــض عــائــلات 

الضحايا.
وأكــــد نتنياهو أن إســرائــيــل 
«أعــــــربــــــت عـــــن نــــدمــــهــــا» بـــعـــد مــا 
حدث في يوليو الماضي، ووافقت 
عــلــى دفـــع تــعــويــضــات للحكومة 

الأردنية.
وتــرتــبــط إســـرائـــيـــل والأردن 
بــاتــفــاقــيــة ســــلام وقـــعـــت فـــي عــام 

.١٩٩٤

أجبروا على ترك شققهم المستأجرة وعادوا للعيش مجدداً في بيوت أقاربهم 

تدهور كبير في الظروف المعيشية للموظفين في غزة 

غزة: «الشرق الأوسط»

رغــم مــرور ١٧ يوما فقط على 
الــســلــطــة الفلسطينية  عـــدم صـــرف 
لــرواتــب موظفيها بقطاع غــزة، إلا 
أن انـــعـــكـــاس ذلـــــك عـــلـــى الأوضــــــاع 
الاقــتــصــاديــة والـــظـــروف المعيشية 
لــلــمــوظــفــين، ظــهــر ســريــعــا، مــا دفــع 
مواطنين إلى ترك منازلهم والشقق 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــــتـــــي يـــســـتـــأجـــرونـــهـــا 
والـــعـــودة للعيش فــي مــنــازل تقيم 

فيها عائلاتهم بأكملها.
وتــــعــــيــــش أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
المــــوظــــفــــين إمـــــــا بـــــالإيـــــجـــــار، الـــــذي 
يدفع شهريا، أو في شقق سكنية 
تــــم شــــراؤهــــا مـــقـــابـــل دفـــــع أقـــســـاط 
مالية شهرية، عبر قــروض بنكية. 
وكـــــــان غـــالـــبـــيـــة هــــــــؤلاء، يــعــيــشــون 
قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى ســكــن مــســتــقــل، 
فــــي مــــنــــازل «الـــعـــيـــلـــة» مــــع آبــائــهــم 

وأشقائهم.
يــــــقــــــول المـــــــوظـــــــف أدهــــــــــــم أبـــــو 
عبيد، إن عــدم صــرف راتــبــه أســوة 

بــكــافــة المــوظــفــين، أجــبــره عــلــى تــرك 
الــتــي يعيش فيها  الشقة السكنية 
بــالإيــجــار، مــنــذ أكــثــر مــن ٧ أعـــوام. 
وإنــــه اضــطــر حــيــنــهــا، إلـــى مــغــادرة 
مــــنــــزل والـــــديـــــه بـــســـبـــب الاكـــتـــظـــاظ 
الشديد فيه، حيث يعيش ١٤ فردا، 
في المنزل المكون من ٦ غرف للنوم، 
إلــى جــانــب غــرفــة أخـــرى لاستقبال 
الضيوف، يضطر شقيقه الأصغر 
«أحمد» (١٩ عاما) للنوم فيها لعدم 

وجود غرفة خاصة به.
ولــفــت أبـــو عــبــيــد الــــذي واظـــب 
على دفــع الإيــجــار لصاحب الشقة 
السكنية شهريا، أن المالك لم يطلب 
منه الإيجار لمعرفته بالظروف التي 
يمر بها. لكنه يرى أن استمرار عدم 
صـــرف الـــرواتـــب، يــزيــد مــن الــديــون 
المتراكمة عليه، ولن يكون قادرا على 
سدادها. لكنه أجبره على مغادرة 

الشقة والعودة إلى منزل والديه.
ويـــــضـــــيـــــف أبــــــــــو عـــــبـــــيـــــد: «لا 
يــمــكــنــنــي الـــــوفـــــاء بــــدفــــع الإيــــجــــار 
شــهــريــا لــصــاحــب الـــشـــقـــة، خــاصــة 
أن هناك مبالغ مالية كثيرة مدانا 
بـــهـــا لأصــــحــــاب المــــحــــلات والأثــــــاث 
وغـــيـــرهـــم». مــشــيــرا إلـــى أن الــراتــب 

الذي كان يتلقاه شهريا كموظف في 
السلطة الفلسطينية ويبلغ ٢٥٠٠ 
يــعــادل ٦٠٠ دولار)، لا  شــيــكــل (مـــا 
يكاد يكفي لتلبية احتياجات المنزل، 
ودفــع الإيــجــار، وفواتير الكهرباء، 
والمـــيـــاه، حــيــث يــبــلــغ إيـــجـــار المــنــزل 

وحده ٨٠٠ شيكل (٢٣٠ دولارا).
وتـــخـــتـــلـــف إيــــــجــــــارات المــــنــــازل 
والــشــقــق السكنية فــي قــطــاع غــزة، 
وتــــتــــراوح مـــا بـــين ٦٠٠ شــيــكــل (مــا 
يقابل نحو ١٧٠ دولارا) كحد أدنى، 
وحــتــى ١٢٠٠ شيكل (٣٤٠ دولارا) 
كحد أقصى، تشمل بعضها فواتير 

الكهرباء والمياه.
ويـــقـــول بـــاســـل الـــســـر المــوظــف 
العسكري في السلطة الفلسطينية، 
إنه عاد منذ اليوم الأول إلى منزل 
والـــديـــه، بــعــد انــتــشــار الــحــديــث عن 
قطع الرواتب عن موظفي السلطة. 
مشيرا إلى أنه اضطر لإفــراغ غرفة 
كـــان يــعــيــش فــيــهــا شــقــيــقــه الــطــالــب 

الجامعي والسكن فيها.
إلـــــــى أن والـــــــده  الــــســــر  ولــــفــــت 
سيتحمل مــن الآن فصاعدا مزيدا 
مــــن المــــصــــاريــــف وأعـــــبـــــاء الـــحـــيـــاة. 
مــشــيــرا إلــــى أن اثـــنـــين مـــن أشــقــائــه 

موظفان فــي السلطة الفلسطينية 
وباتا بلا دخل معيشي مثله تماما.
يـــفـــكـــرون  وذكــــــــر أن أشــــــقــــــاءه 
أيضا بالعودة إلى المنزل، لكن عدم 
وجــود غرف داخــل المنزل أجبرتهم 
عــلــى الــبــقــاء فـــي الــشــقــق الــســكــنــيــة 
الــتــي يــعــيــشــون فيها مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة بـــالإيـــجـــار. مــشــيــرا إلــــى أن 
الــظــروف بــاتــت صعبة جــدا وأنهم 
لا يستطيعون تــوفــيــر احتياجات 

عوائلهم.
وقــــــال: «عــنــدمــا كــــان يــصــرف 
الـــراتـــب لــنــا كــنــا نــعــانــي، ونعيش 
أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف الــــشــــهــــر عــلــى 
الـــــديـــــون، عـــلـــى أمـــــل أن نــســددهــا 
عــنــد صـــرف الـــراتـــب. ولــكــن الآن لا 
يـــوجـــد راتــــــب، والمــــحــــلات تــوقــفــت 
عــن بــيــعــنــا، وأصـــحـــاب الــشــقــق لن 
يتحملوا الموظفين كثيرا، لذلك ترك 
المــنــازل التي  الكثير مــن الموظفين 
يــســتــأجــرونــهــا هــربــا مــن ملاحقة 

أصحابها وتراكم الديون».
الــــــوضــــــع  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
الاقـــتـــصـــادي الـــصـــعـــب، وانــتــشــار 
البطالة، وعــدم توفر فــرص عمل، 
يــــفــــرض جــمــيــعــه عـــلـــى المـــوظـــفـــين 

الــبــقــاء مــكــتــوفــي الأيـــــدي مـــن دون 
أي حــلــول، أو وجـــود فــرصــة عمل 
تمكنهم من العيش، وإن كان براتب 

أقل بكثير مما كانوا يتلقونه.
وأضاف متسائلا: «أين نذهب 
بــحــالــنــا وعـــوائـــلـــنـــا، لا تـــوجـــد أي 
حــلــول، غـــزة خــالــيــة مــن الــوظــائــف 
والأعمال، لم يبق أمامنا سوى أن 

ننضم لجيش البطالة والفقراء».
وبـــاتـــت مـــؤســـســـات حــقــوقــيــة 
ودولـــيـــة تصنف أصــحــاب الــدخــل 
المــتــوســط فــي قــطــاع غـــزة، ومنهم 
المـــوظـــفـــون الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــلــقــون 
حــتــى وقـــت نــشــر هـــذا التصنيف، 
رواتبهم بحسومات مالية تصل 
إلــى أكثر مــن ٤٠ فــي المــائــة، بأنهم 

باتوا ممن يعانون الفقر المدقع.
وتشهد الظروف الاقتصادية 
فـــــي قــــطــــاع غــــــزة تــــراجــــعــــا حــــــادا، 
يــلازمــه تــراجــع فــي كافة الأوضــاع 
الحياتية، ما دفع بعض أصحاب 
الأملاك والشقق السكنية الحديثة، 
إلى وقف استكمال عمليات بنائها 
أو تشطيبها بشكل كــامــل، لعدم 
وجــــود إقــبــال مــن المــواطــنــين على 

حجز شقق للبيع أو للإيجار.

ويـــقـــول أحـــمـــد المــــدهــــون أحــد 
العاملين فــي مــجــال الــعــقــارات، إن 
هناك حالة ركــود غير طبيعية لم 
يشهدها القطاع منذ أكثر من ٢٠ 
عاما. مشيرا إلى أن هناك عمارات 
سكنية باتت تخلى من المستأجرين 
لعدم قدرة من يقطن بها على دفع 

الإيجار الشهري أو السنوي.
وأشـــــار المـــدهـــون إلـــى أن ثمة 
موظفين كــانــوا يعيشون فــي تلك 
الشقق ويلتزمون بدفع إيجاراتها، 
الفترة الأخــيــرة التي شهدت  رغــم 
حــســومــات على رواتــبــهــم. مشيرا 
إلى أنهم بالكاد كانوا يستطيعون 
تــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــات مــنــازلــهــم ما 
دفعهم لاقتصارها على الخضار 

والأجبان دون الفاكهة واللحوم.
ويشير إلى أن هناك أصحاب 
أمــــلاك أراضـــــي وعـــمـــارات سكنية 
المــزيــد من  ألــغــوا مخططات لبناء 
تـــلـــك الــــعــــمــــارات والأبــــــــــراج، لــعــدم 
وجـــود مشتريين أو مستأجرين. 
مــشــيــرا إلـــى أن الأوضـــــاع فــي غــزة 
تتدهور إلى الأسوأ، وأنه في حال 
استمر عدم صرف رواتب الموظفين 

فإنها ستسوء بشكل كبير جدا.

وفود فلسطينية تتوجه إلى القاهرة
غزة - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن تصل اليوم الثلاثاء 
وفود من فصائل فلسطينية عدة إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، لبحث عدد من الملفات؛ منها المصالحة وانعقاد 

المجلس الوطني المقرر نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وكـــان وفــد مــن قــيــادات «الجبهة الشعبية» فــي قــطــاع غــزة، 
تــوجــه يــوم الخميس المــاضــي إلــى الــقــاهــرة، فيما وصــلــت إليها 
قيادات أخرى من الجبهة في الخارج. كما وصل وفد من قيادة 
حركة «فتح» بالضفة الغربية، بينه نائب رئيس الحركة، محمود 
الــعــالــول، وعضو اللجنة المركزية للحركة عــزام الأحــمــد. بينما 
من المقرر أن تصل قيادات أخرى من الحركة إلى القاهرة، وذلك 
للقاء وفد «الجبهة الشعبية» لبحث الملف المتعلق بعقد المجلس 
الوطني. وسيحاول وفد «الجبهة» إقناع حركة «فتح» بضرورة 
تأجيل عقد المجلس، إلا في إطار موحد بحضور الفصائل كافة، 
«مخرجات بيروت»، وفي  بما فيها «حماس» و«الجهاد»، ووفقا لـ
الخارج وليس في رام الله. فيما ستحاول «فتح» إقناع «الشعبية» 

بالمشاركة في الاجتماع.
ومــن المقرر أن يصل وفــد من حركة «حماس» بالخارج إلى 
القاهرة، لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين بعد دعوة تلقتها 
الحركة من المخابرات المصرية. فيما لم يعرف ما إذا كان سيخرج 

وفد من الحركة بغزة.

السماح لجرحى من غزة بالعلاج في الضفة

غزة - «الشرق الأوسط»: وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، 
أمس الاثنين، على التماس تقدمت به منظمات حقوقية 
فلسطينية وأخرى يسارية إسرائيلية، للسماح لجرحى 
فلسطينيين من قطاع غزة بالعلاج في مستشفيات الضفة الغربية. 
وأوعزت المحكمة للجهات الإسرائيلية المختصة بالسماح بإصدار 
تصاريح إلى أولئك الجرحى الذين أصيبوا في المواجهات على 
حدود القطاع، لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية فقط، 

وليس مستشفيات إسرائيل.
وأجمع القضاة الثلاثة للمحكمة على قبول الالتماس الخاص 
بالنقل الفوري للشاب يوسف الكرنز، من غزة إلى رام الله، لمحاولة 
البتر، وذلــك بعد بتر ساقه الأولـــى في  الثانية مــن  إنــقــاذ ساقه 
أعقاب إصابته برصاص الاحتلال، في فعاليات «مسيرة العودة 
الكبرى» على حدود غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد ادعت 
في المحكمة بأن رفض السماح ليوسف الكرنز بالعبور، ناجم عن 
مشاركته في المسيرة وعدم امتثاله للأوامر الإسرائيلية التي دعت 

سكان غزة للامتناع عن المشاركة.
يأتي ذلك بعد ساعات من اتصالات فلسطينية - إسرائيلية 
أبــو حسين، من غــزة، بالعلاج  مكثفة للسماح للصحافي أحمد 
بالضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال تغطيته 
الأحــــداث الــحــدوديــة شــرق بــلــدة جباليا شــمــال قــطــاع غـــزة، يوم 

الجمعة الماضي.
ونقلت طواقم طبية من «الهلال الأحمر» المصور أبو حسين 
إلــى «مستشفى فلسطين الطبي»، وأجــريــت له عملية جراحية. 
فيما طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين خــلال وقفة أمام 
المستشفى، بــضــرورة حماية الصحافيين ومحاكمة المسؤولين 

الإسرائيليين على الاستهداف المتعمد لهم.

اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية
رام الله - «الشرق الأوسط»: نفذ مستوطنون إسرائيليون، 
أمس، سلسلة من الاعتداءات بحق الفلسطينيين في عدة 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشرق مدينة القدس.

وأقدمت مستوطنتان على تحطيم قبر في مقبرة «باب الرحمة» 
الإسلامية التاريخية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقي، 

وداستاه، وسط شتائم، ومسبات، وشعارات عنصرية.
وتحاول مؤسسات استيطانية استهداف المقبرة منذ فترة، 
بعد أن اقتطع منها جــزء مهم وواســع بمحاذاة ســور الأقصى، 
لإقــامــة مــا سماها الاحــتــلال «حــدائــق وطــنــيــة»، وهــي عــبــارة عن 
الــروايــة التلمودية للقدس ومحيط المسجد  مــشــروعــات تــخــدم 

الأقصى، ومنع دفن موتى المقدسيين في هذه المنطقة.
كما أقدم عشرات المستوطنين على تنفيذ اعتداءات في القدس 
القديمة، وحول أبواب المسجد الأقصى، خلال مسيرتهم الليلية 
الشهرية، بحراسة وحماية قوات الاحتلال، وسط دعوات لاقتحام 
المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل. فيما رفع مستوطنون أعلاماً 
إسرائيلية على جدران الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، 
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المستوطنون الأعلام 
على جدران الحرم الشرقية والغربية وعلى سطح الحرم، بحجة 

«عيد الاستقلال». الاحتفال بـ
يأتي ذلك في وقت توقفت فيه محكمة إسرائيلية عن اعتقال 
اليميني المتطرف الحاخام باروخ مارزل رغم توجيه لائحة اتهام 
ضده قبل ٣ سنوات بالاعتداء على فلسطيني في مدينة الخليل.
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«العبث بالأدلة» في غوطة دمشق.. والكرملين يريد «تحقيقاً حيادياً»   واشنطن تتهم موسكو بـ

«أسباب أمنية» تعطل تحقيقات {الكيماوي} في دوما 
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــديـــر مــنــظــمــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة الاثـــنـــين 
أن خــــبــــراء فــــي هـــــذه الأســلــحــة 
لــم يتمكنوا بــعــد مــن الــوصــول 
إلــى مدينة دومـــا الــســوريــة في 
الغوطة الشرقية للتحقيق في 

هجوم مفترض بالغاز السام.
وقــال أحمد اوزمجو خلال 
جلسة طارئة تعقدها المنظمة 
«لـــــم يــنــتــشــر الـــفـــريـــق بـــعـــد فــي 

دوما».
ويأتي الاجتماع بعد يومين 
على ضربات نفذتها الولايات 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
فـــجـــر الـــســـبـــت ودمـــــــــرت ثـــلاثـــة 
مــواقــع يشتبه بــأنــهــا مرتبطة 
بــبــرنــامــج الـــســـلاح الــكــيــمــيــائــي 

السوري.
وكــــان مــن المــتــوقــع أن يبدأ 
فـــريـــق تــقــصــي الــحــقــائــق عمله 
المـــيـــدانـــي الأحـــــــد، إلا أنـــــه عــقــد 
لــقــاءات مع مسؤولين سوريين 
في دمشق وسط تعتيم إعلامي 
من الطرفين حول برنامج عمله 
للتحقيق في الهجوم الكيماوي 
المفترض في دوما الذي أدى في 
السابع من أبريل (نيسان) إلى 
مــقــتــل أربــــعــــين شـــخـــصـــاً، وفـــق 

مسعفين وأطباء محليين.
وقــــــــــــــــــال اوزمــــــــــــجــــــــــــو بـــــــأن 
«المسؤولين الروس والسوريين 
الذين شاركوا في الاجتماعات 
التحضيرية في دمشق» أبلغوا 
الفريق أنه لا تزال هناك قضايا 
أمــنــيــة مــعــلــقــة يــجــب الانــتــهــاء 

منها قبل بدء عمله.
وأضــــاف أنـــه يــمــكــن لــلأدلــة 
على استخدام أسلحة كيميائية 
أن تتحلل بــســرعــة فــي البيئة، 
ودعــــــــا إلــــــى الــــســــمــــاح لــلــفــريــق 
المــــؤلــــف مــــن تـــســـعـــة أشـــخـــاص 
مــتــطــوعــين، إلــــى الــــدخــــول إلــى 

دوما «بالسرعة الممكنة».
لكن المندوب الأميركي لدى 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
قال بأن روسيا قد تكون زارت 
موقع الهجوم المفترض بالغاز 
الــســام فــي بلدة دومــا السورية 
«وعــــبــــثــــت» بـــــالأدلـــــة. وأضـــــاف 
المندوب كين وارد خلال جلسة 
طارئة تعقدها المنظمة «حسب 
الــروس زاروا  فهمنا، قد يكون 

موقع الهجوم».
وأضاف في كلمته: «نشعر 
بالقلق إزاء احتمال أن يكونوا 
عـــــبـــــثـــــوا بـــــــه لإحـــــــبـــــــاط جــــهــــود 
بعثة تقصي الحقائق التابعة 

للمنظمة لإجراء تحقيق فعال». 
وقــال بــأن ذلــك في حــال ثبوته، 
ســيــثــيــر «أســئــلــة جـــديـــة» حــول 
قدرة بعثة تقصي الحقائق على 

القيام بعملها.
إلا أن الــكــرمــلــين نــفــى ذلــك. 
وصرح وزير الخارجية الروسي 
«بـــــي بــي  ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف لــــــ
سي»: «أستطيع أن أضمن لكم 

أن روسيا لم تعبث بالموقع».
وصــرح ديمتري بيسكوف 
المتحدث باسم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين «نحن نعتبر 
هــذه الاتــهــامــات ضــد روســيــا لا 
أساس لها»، مضيفا أن موسكو 
أيــــــدت دائــــمــــا إجـــــــراء «تــحــقــيــق 

حيادي».
واســــتــــهــــدفــــت الــــصــــواريــــخ 
التي أطلقتها الولايات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا مـــواقـــع 
يــشــتــبــه بــأنــه يــتــم فــيــهــا إنــتــاج 
أسلحة كيميائية. وشكلت تلك 
أكبر ضربة ضد النظام السوري 

خـــــلال الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
سبع سنوات.

مـــن جــهــتــهــا، دعــــت فــرنــســا 
في الاجتماع إلى تمكين منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة من 
تفكيك برنامج سوريا «السري» 

للأسلحة الكيماوية.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
فــيــلــيــب لالـــيـــو خـــــلال اجــتــمــاع 
الـــيـــوم  لاهــــــــاي إن «الأولـــــــويـــــــة 
الفنية  الــلــجــنــة  تكمن فــي مــنــح 
(في المنظمة) الوسائل لإنجاز 

تفكيك البرنامج السوري».
وأضـــــــــاف «نـــعـــلـــم جــمــيــعــا 

بأن سوريا أبقت على برنامج 
كيميائي سري منذ ٢٠١٣» عند 
انــضــمــامــهــا إلـــى اتــفــاقــيــة حظر 
الكيميائية وتدمير  الأســلــحــة 

ترسانتها.
وأكد أن «الحقائق موجودة 
هـــــنـــــاك، وهــــــم يـــطـــلـــقـــون أبـــشـــع 

الأكاذيب، وينفون الأمر».
إلا أن محدودية الهجمات 
وحــقــيــقــة أن دمـــشـــق أتـــيـــح لها 
الـــوقـــت الــكــافــي لــنــقــل مــعــداتــهــا 
الرئيسية بعد التحذير المسبق 
مــــن الــــغــــرب لــــروســــيــــا، حــلــيــفــة 

دمشق، أطلق العنان للشكوك.

واتـــهـــمـــت الـــــــدول الــغــربــيــة 
دمشق باستخدام غازي الكلور 
والسارين في الهجوم في حين 
تنفي دمشق وحليفتها موسكو 

استخدام أسلحة كيميائية.
وقال نائب وزير الخارجية 
السوري فيصل المقداد الاثنين 
«تــــم عــقــد عــــدة اجــتــمــاعــات مع 
الــوفــد نوقش خلالها التعاون 
بـــين الــجــانــبــين لــتــنــفــيــذ المــهــمــة 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة بــــــدقــــــة وشــــفــــافــــيــــة 
وحـــيـــاديـــة»، مــضــيــفــا أن بـــلاده 
«شـــددت فــي هــذه الاجتماعات 
على استعدادها التام للتعاون 
ولتوفير كل التسهيلات اللازمة 
الــحــقــائــق للقيام  لــوفــد تقصي 

بمهامه».
وتـــــــواجـــــــه الــــبــــعــــثــــة مــهــمــة 
صــــعــــبــــة فــــــي ســــــوريــــــا بـــعـــدمـــا 
استبقت كل الأطراف الرئيسية 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق، بـــمـــا فــيــهــا 
الدول الغربية. وتتعلق المخاطر 
أيضاً باحتمال العبث بالأدلة 

فــــي مـــوقـــع الـــهـــجـــوم المــفــتــرض 
فــي دومــــا الــتــي دخــلــتــهــا قــوات 
روســيــة وســوريــة بعد ساعات 

من الضربات الغربية.
ويــــــــهــــــــدف عـــــمـــــل الــــبــــعــــثــــة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــــى تــحــديــد 
مــا إذا كـــان تــم اســتــخــدام مــواد 
كيماوية، ولا يقع على عاتقها 
تــحــديــد الــجــهــة المـــســـؤولـــة عن 

الهجوم.
وفـــيـــمـــا أشـــــــادت واشــنــطــن 
بالضربات معتبرة أنها حققت 
«أفضل» نتيجة ممكنة، قللت كل 
من السلطات السورية وفصائل 
المـــــعـــــارضـــــة مــــــن تــــداعــــيــــاتــــهــــا، 
خصوصاً أن المواقع المستهدفة 
كانت خالية بعدما أبلغت الدول 

الغربية روسيا بأمرها.
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين من أن ضربات 
جــديــدة ضــد ســوريــا ستحدث 
«فوضى» في العلاقات الدولية، 
فيما أكد البنتاغون أنه لا يعتزم 

ذلك.
ولكن يبدو أن الدول الغربية 
وضعت الجهود الدبلوماسية 
نــصــب اهــتــمــامــهــا، وســتــجــري 
مـــنـــاقـــشـــات فــــي مــجــلــس الأمــــن 
اعتبارا من الاثنين حول مسودة 
قــــــــرار جـــــديـــــدة بــــشــــأن ســـوريـــا 
قدمها الأميركيون والفرنسيون 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــون بــعــد ســاعــات 
مــن الــضــربــات، تــنــص بــصــورة 
خاصة على إنشاء آلية تحقيق 
جـــــديـــــدة تـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــخـــدام 

أسلحة كيميائية في سوريا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــــزال 
الغموض يحيط باستراتيجية 
واشنطن حيال سوريا، إذ أكد 
البيت الأبيض الأحــد أن ترمب 
مــــصــــمــــم عــــلــــى ســــحــــب قــــواتــــه 
فـــي أقـــــرب وقـــــت، بــعــد ســاعــات 
ــــلان نـــظـــيـــره الــفــرنــســي  مــــن إعـــ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن بــاريــس 

أقنعته بالبقاء «لمدة طويلة».
وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــــرئـــــاســـــة الأمــــيــــركــــيــــة ســــــارة 
كــــان  ســــــانــــــدرز إن «الـــــرئـــــيـــــس 
واضــــحــــا، إنـــــه يـــريـــد أن تــعــود 
بــأقــرب وقت  الــقــوات الأميركية 

ممكن إلى الوطن».
وجــــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المـــتـــحـــدثـــة بــــشــــأن الانـــســـحـــاب 
لـــــتـــــتـــــنـــــاقـــــض مــــــــع مــــــــا أعــــلــــنــــه 
ماكرون في مقابلة تلفزيونية 
مـــطـــولـــة مـــســـاء الأحـــــــد، مـــؤكـــداً 
أنــــه أقـــنـــع تـــرمـــب بـــعـــدم سحب 
القوات الأميركية من الأراضــي 

السورية.

مدينة دوما بعد تهجير المعارضة ودخول قوات النظام أمس (أ.ف.ب)

تركيا تؤكد عدم وقوفها 
مع أي دولة تتدخل في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا عدم وقوفها إلى جانب 
أي طـــرف أو دولـــة متدخلة فــي ســوريــا 
وإنــمــا تــقــف بــجــانــب الــشــعــب الــســوري، 
مــطــالــبــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــــدول الــتــي 
تـــدخـــلـــت لـــــــردع الــــنــــظــــام الـــــســـــوري عــن 
استخدام الأسلحة الكيماوية (أميركا 
وبريطانيا وفرنسا)، بالتدخل لمنعه من 

استخدام الأسلحة التقليدية أيضا.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان إن عــلــى الــــدول الــتــي تدخلت 
لمـــنـــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري مــــن اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، الـــتـــدخـــل أيــضــاً 
لمنعه من استخدام الأسلحة التقليدية 
ضـــد الأبـــــريـــــاء. وأضــــــاف إردوغــــــــان في 
كلمة ألــقــاهــا أمـــام الــقــمــة الــعــالمــيــة حــول 
الأقليات المسلمة، التي انطلقت أمس في 
الــتــي تدخلت  لــلــدول  إسطنبول: «أقـــول 
لمــنــع الــنــظــام (الــــســــوري) مـــن اســتــخــدام 
الأسلحة الكيماوية، أوقفوا أيضا قتل 
لــــم لا  بـــأســـلـــحـــة أخــــــــرى،  مــــئــــات الآلاف 

تفعلون؟».
كما دعا الرئيس التركي العالم إلى 
ســسٍ لسلام جديد، لا مكان فيه 

ُ
وضع أ

للقصف العشوائي أو البراميل المتفجرة، 
مــنــتــقــدا بــعــض الــجــهــات الــدولــيــة الــتــي 
تدّعي أنها تدعو إلى السلام، بينما تقوم 
في الوقت نفسه بقصف الدول الأخرى.

واعتبر إردوغــان أن عمليات تركيا 
العسكرية في سوريا لها هدفان، الأول 
دحـــر الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة، والــثــانــي 
تــهــيــئــة مــنــطــقــة آمـــنـــة صــالــحــة للعيش 
وإعـــادة اللاجئين إليها. وجــدد تأكيده 
على أن بلاده لا تطمع في اقتطاع أجزاء 

من أراضي دولة أخرى.
في سياق متصل، قال نائب رئيس 
الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكير بـــــوزداغ، إن ســيــاســة بـــلاده حــول 
سوريا تقوم على أساس «الوقوف إلى 
جانب الحق والحقيقة، وليست الوقوف 

مع أو ضد دولة ما».
وردا على سؤال، خلال زيارته أمس 
لـــلـــدوحـــة، بـــشـــأن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الــتــي قال  إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسي 
فــيــهــا إن «بـــــــلاده نــجــحــت فــــي الــفــصــل 

بـــين الـــــروس والأتــــــراك فـــي ســـوريـــا، من 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة البريطانية  خـــلال 
الفرنسية، قال بــوزداغ إن موقف بلاده 
واضح لا يتغير إزاء استخدام الأسلحة 

الكيماوية».
ولـــفـــت إلـــــى أن قـــتـــل الــــنــــاس ســــواء 
بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة أو 
التقليدية، جريمة ضد الإنسانية، لافتا 
إلــى أن العالم يكتفي منذ فترة طويلة 
بمشاهدة الأسلحة المستخدمة في قتل 
الأبـــريـــاء بــســوريــا. وأضــــاف أن «الــقــتــل 
بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة جــريــمــة لا تقل 
الــكــيــمــاويــة»، لأنه  عــن القتل بالأسلحة 
فــي الحالتين يُقتلُ الأبــريــاء والمدنيون 

والناس العاجزون والأشخاص العزل.
وانــتــقــد بــــوزداغ نهج بعض الــدول 
الــتــي تسمح بالقتل بأسلحة  الــغــربــيــة 
تــقــلــيــديــة وتــمــنــعــه بــأســلــحــة كــيــمــاويــة، 
قائلا إن بــلاده لا تــرى أنــه من الصواب 
التفريق بين القتل بأسلحة تقليدية أو 

كيماوية.
وأكد أن بلاده تعارض قتل النظام 
الــســوري للمدنيين، كــمــا تــعــارض دعــم 
التنظيمات الإرهابية في المنطقة، قائلا 
إنــنــا لا نتفق مــع الــولايــات المــتــحــدة في 
دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية 
في سوريا، وأبلغت واشنطن مرارا بأنه 
من الخطأ الاعتماد على تنظيم إرهابي 
(يقصد الوحدات الكردية) في مكافحة 

تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن هناك بعض الدول تدعم 
النظام السوري دون قيد أو شرط، لكن 
بلاده تعارض هذا الدعم وتعتبره خطأ.

وعـــن تــصــريــحــات زعــيــم المــعــارضــة 
الــتــركــيــة كــمــال كليتشدار أوغــلــو، التي 
انــتــقــد فــيــهــا تــأيــيــد الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
للضربة الأميركية البريطانية الفرنسية 
ضــد الــنــظــام الــســوري، قــال بــــوزداغ، إن 
نـــواب حزبه  «كليتشدار أوغــلــو، أرســـل 
(الشعب الجمهوري) بالبرلمان إلى نظام 
بــشــار الأســـــد، لــيــلــتــقــطــوا مــعــه الــصــور، 
إلــى أن  متجاهلاً جميع أعماله»، لافتا 
الميليشيات غير الشرعية التي أسسها 
الــنــظــام الــســوري، مــســؤولــة عــن تهجير 
ملايين الناس، وقتل أكثر من ٨٠٠ ألف 

مدني بريء في سوريا.

مظاهرات لأنصار النظام في الرقة ودمشق ضد الضربات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان مــن 
أنــصــار الــنــظــام الــســوري فــي مدينة 
الــــرقــــة مـــطـــالـــبـــين بــــخــــروج الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة ومـــســـلـــحـــي الـــــوحـــــدات 
الـــكـــرديـــة مــــن المـــحـــافـــظـــة ومـــنـــدديـــن 
بالقصف الأميركي - الأوروبي على 

سوريا.

وقال فراس أحمد، وهو من أبناء 
المدينة لوكالة الأنباء الألمانية: «خرج 
الرقة في  العشرات من أبناء مدينة 
مــظــاهــرة انــطــلــقــت مــن شـــارع سيف 
الدولة وســط المدينة باتجاه شارع 
٢٣ شـــبـــاط مــــردديــــن شــــعــــارات ضد 
وجــود قــوات أميركية في المحافظة 
ووحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
بــالــعــدوان  نـــددوا  لــهــا، كما  التابعة 

الأميركي الفرنسي البريطاني على 
سوريا».

وأكد أحمد أن «عددا من عناصر 
قوات سوريا الديمقراطية وهم من 
أبـــنـــاء المــحــافــظــة الـــعـــرب وقـــفـــوا إلــى 
جانب المتظاهرين ولــم يتعرضون 

لهم بشيء».
وتــــــســــــيــــــطــــــر قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية التي تتزعمها الوحدات 

الكردية على أغلب محافظة الرقة، 
عدا عدد من البلدات في ريف الرقة 

الغربي والجنوبي الشرقي.
وهـــذه أول مــظــاهــرة تــخــرج في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــوحـــدات الــكــرديــة 
وقوات سوريا الديمقراطية تطالب 
بخروج القوات الأميركية والوحدات 

الكردية.
وســـــــيـــــــطـــــــرت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية على مدينة الرقة بداية 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن المــــعــــارك مع 

مسلحي «داعش».
وخرجت أمس في دمشق مسيرة 
كـــبـــيـــرة شــــــارك فــــي آلاف مــــن طــلــبــة 
المــــدارس والــجــامــعــات ضــد القصف 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي والبريطاني 

على سوريا.

«هفوتان» دبلوماسيتان لماكرون مع ترمب وإردوغان 

ر لاجتماع «المجموعة الخماسية» لإطلاق مبادرات 
ّ

باريس تحض
باريس: ميشال أبونجم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أمس أن باريس ستستضيف 
الــيــوم اجتماع مــا يسمى «المجموعة 
الضيقة» أو «الــنــواة الصلبة» للدول 
المعارضة للنظام السوري التي كانت 
تقليديا داعمة للمعارضة والتي تضم 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وفرنسا والمملكة العربية السعودية 
الــدول  والأردن. وبــين هــذه المجموعة 
الثلاث التي نفذت ضربات صاروخية 
ضد ثلاثة مواقع كيماوية ليل الجمعة 
- الــســبــت فـــي ســـوريـــا. لــكــن مــصــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فــرنــســيــة قـــالـــت مــســاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن الاجـــتـــمـــاع  لـــــ
الــذي سيكون على المستوى الــوزاري 
«سيلتئم في أسرع وقت لكن ليس غدا 
(اليوم)» لأسباب تتعلق بالتحضير 

وبأجندات الوزراء المدعوين.
ويأتي الاجتماع الذي كشف عنه 
مــــاكــــرون بــعــد ظــهــر أمــــس بــمــنــاســبــة 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع رئــيــس الــــوزراء 
الكندي جوستين ترودو ترجمة لرغبة 
فرنسا فــي الاســتــفــادة مــن الضربات 
العسكرية لإطلاق «دينامية سياسية» 
الــحــركــة الدبلوماسية من  ومــعــاودة 
أجـــل حـــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــا. لكن 
مصادر دبلوماسية قالت مساء أمس 
«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «ربما  لـ
لـــن يــنــعــقــد الــــيــــوم» لأســـبـــاب تتعلق 

بالتحضير له. وفي أي حال، إن عقد 
الاجتماع الــيــوم أو فــي يــوم آخــر هذا 
الراهنة، لا  الأسبوع، فـإنه، بصيغته 
يعكس حقيقة «طــمــوحــات» بــاريــس 
الــتــي كــانــت تــرغــب في  الدبلوماسية 
اجـــتـــمـــاع أوســـــــع يــــضــــم، إلـــــى جــانــب 
الأطــــــراف المــــذكــــورة، روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيـــــــــران. لـــكـــن يــــبــــدو، وفـــــق مـــصـــادر 
فرنسية أن «عــوائــق» واجهت الرغبة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ومـــنـــهـــا صـــعـــوبـــة وضـــع 
ممثلين لروسيا ولــلأطــراف الغربية 
التي شاركت في الضربات العسكرية 
«وجــهــا لــوجــه» بــعــد ثــلاثــة أيـــام فقط 
من العملية الثلاثية لأن أي اجتماع 
«مـــنـــتـــج» يـــحـــتـــاج لأجـــــــواء مــخــتــلــفــة. 
فضلا عن ذلك، فإن الجدل الذي نشب 
بين باريس وأنقرة بسبب تصريحات 
ماكرون ليل أول من أمس والتي قال 
فيها إن الضربات العسكرية أحدثت 
شرخا بــين موسكو وأنــقــرة حيث إن 
الأولى نددت بها بقوة بينما الثانية 
أيـــدتـــهـــا، وتـــــر الأجــــــــواء الــفــرنــســيــة - 
الــتــركــيــة الـــتـــي كـــانـــت أصــــلا مــتــوتــرة 
بسبب المواقف الفرنسية من العملية 
التركية العسكرية في عفرين ونشر 
وحدات كوماندوز فرنسية في مدينة 
منبج لمنع اجتياحها من قبل الجيش 

التركي.
 ثــــم إن أطــــرافــــا فــــي «المــجــمــوعــة 
الضيقة» لا تستسيغ أن تجد نفسها 
وجها لوجه مع إيران في حال ارتأت 

بـــاريـــس «تـــوســـيـــع» دائـــــرة الــحــضــور 
لــتــشــمــل كـــافـــة الأطــــــــراف المــــؤثــــرة فــي 
ســــوريــــا أكــــــان عـــلـــى الـــنـــظـــام أو عــلــى 

المعارضة.
ومنذ صباح السبت، دأبت أعلى 
السلطات الفرنسية على التأكيد على 
الحاجة للتواصل مــع كافة الأطــراف 
وعـــلـــى ضـــــــرورة «اقــــتــــنــــاص» فــرصــة 
الــضــربــات العسكرية لتحريك المياه 
الآسنة سياسيا ودبلوماسيا. وكشف 
التلفزيوني ليل  ماكرون، في حديثه 
السبت - الأحد أنه كان ينوي التوجه 
إلــــى أنـــقـــرة لــلــقــاء الــــرؤســــاء الــتــركــي 
والروسي والإيراني «بمناسبة القمة 
الــتــي عــقــدوهــا فــي الــرابــع مــن الشهر 
الـــجـــاري فـــي المــديــنــة الــتــركــيــة» لكنه 
«صرف النظر عن ذلك بسبب اشتداد 
حدة القصف على الغوطة الشرقية». 
لكن مصادر تركية أشــارت الأسبوع 
المـــاضـــي أن رغـــبـــة مــــاكــــرون «لــــم تلق 
تـــرحـــيـــبـــا» مــــن الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة مــا 
يخالف الرواية الرئاسية الفرنسية. 
ورغــــم ذلــــك، يــريــد مـــاكـــرون، أكــثــر من 
أي وقت مضى، أن يعيد «التواصل» 
بين الغربيين وروسيا ويعتبر نفسه 
«الوحيد المؤهل» لهذه المهمة بسبب 
تدهور العلاقات بين موسكو من جهة 
وواشـــنـــطـــن ولـــنـــدن مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
ويــقــوم التصور الفرنسي على جمع 
الدول الرئيسية المؤثرة خارج مجلس 
الأمــــن وبــعــيــدا عــن الــفــيــتــو الــروســي. 

كذلك فإن باريس تعتبر أن التطورات 
الأخــــيــــرة بــيــنــت «فـــشـــل» روســـيـــا في 
رفض الحل السياسي الذي تتصوره 
لا مـــن خـــلال مــســلــســلات أســتــانــة ولا 
من خلال مؤتمرات كالذي حصل في 

سوتشي.
الــــســــلــــطــــات  مـــــشـــــاغـــــل  بـــــيـــــد أن 
الــفــرنــســيــة تــــركــــزت، بــــمــــوازاة الــدفــع 
باتجاه استعادة الحركة السياسية 
أكــــان فـــي مــجــلــس الأمــــن أو خــارجــه، 
على الداخل الفرنسي حيث تتعرض 
الـــحـــكـــومـــة لــحــمــلــة قـــويـــة مــــن أقــصــى 
الــيــمــن والــيــســار ومـــن بــعــض اليمين 
والــيــســار الكلاسيكي، على «تبرير» 
مشاركة باريس في العملية العسكرية 
الــثــلاثــيــة. وهـــذا الــجــانــب احــتــل حيزا 
واســــعــــا مــــن المـــقـــابـــلـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المطولة لماكرون ليل الأحــد - الاثنين. 
وأمــس، سعى رئيس الحكومة أدوار 
فــيــلــيــب لإقـــنـــاع الـــنـــواب الــفــرنــســيــين، 
فــــي جــلــســة خــــاصــــة، بـــشـــأن ضـــــرورة 
الــضــربــات وشــرعــيــتــهــا وقانونيتها 
لاجـــئـــا لــتــفــنــيــد الأســــبــــاب والــحــجــج 
الــتــي يــشــدد عليها الإلــيــزيــه  نفسها 
ووزارتا الخارجية والدفاع. ويفرض 
الـــدســـتـــور عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــبـــرلمـــان عــلــى مسببات  أن «تــطــلــع» 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي قــد تأمر 
بها خلال ثلاثة أيام من قيامها وهو 
ما التزمت به حكومة فيليب. ويؤخذ 
على مــاكــرون أنــه أمــر بــالمــشــاركــة في 

الضربات العسكرية من غير «غطاء» 
من مجلس الأمن ومن غير استشارة 
البرلمان. وسعت هذه السلطة بلسان 
مــــاكــــرون وفــيــلــيــب ولــــو دريــــــان على 
التأكيد أن باريس «لم تعلن الحرب» 
الــســوري وحرصت على  على النظام 
الــضــربــات  تــلافــي التصعيد وحــصــر 
بالمواقع الكيماوية وأيــضــا بالرغبة 
المـــبـــادرات الدبلوماسية  فــي تنشيط 

ودور مجلس الأمن.
يـــــعـــــرف عــــــن مـــــــاكـــــــرون مـــهـــارتـــه 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة. إلا أنــه 
ارتــــكــــب «هــــفــــوة» دبـــلـــومـــاســـيـــة وهـــو 
بصدد إبراز أهمية الدور الذي لعبته 
باريس في الأيام الأخيرة مشيرا إلى 
إقــنــاعــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــتــركــيــز 
الضربات على المواقع الكيماوية في 
سوريا وعلى إبقاء القوات الأميركية 
«لأمـــد طــويــل» فــي هـــذا الــبــلــد لمــوازنــة 
الــحــضــور الـــروســـي والإيــــرانــــي. لكن 
الإشـــــــــــارة الأخــــــيــــــرة لـــــم تــــــرق لــلــبــيــت 
الأبـــيـــض الـــــذي ســـــارع عــبــر الــنــاطــقــة 
بــاســمــه إلـــى إعــــلان أن مــهــمــة الــقــوات 
الأميركية في سوريا «لم تتبدل» وأن 
الرئيس ترمب «عازم على إعادتها في 
أقرب وقت». ولا شك أن الملف السوري 
سيكون على رأس جــدول المحادثات 
الــتــي ســيــعــقــدهــا تــرمــب مـــاكـــرون في 
واشــنــطــن الأســبــوع الــقــادم بمناسبة 
زيـــــــارة الأخــــيــــر الـــرســـمـــيـــة لـــلـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أبدى فرنسوا ديلاتر السفير الفرنسي 
لدى الأمم المتحدة تفاؤله حيال المفاوضات 
الجارية في مجلس الأمن حول صدور قرار 

جديد بشأن الصراع في سوريا.
وقـــال ديــلاتــر إن الــــدول الأعــضــاء الــــ١٥ 
تعتزم اليوم الاثنين التشاور حول مشروع 
قــــرار مــقــدم مــن بــــلاده، وأضـــــاف: «سنعمل 
بثقة وبجدية وبروح جيدة وسننصت إلى 

الجميع».

القرار المؤلف من  ولا يتضمن مشروع 
ثلاث صفحات مقترحات جديدة.

ورأى ديـــلاتـــر أنـــه فـــي حـــال تـــم قــبــولــه، 
فإنه سيكون أول قرار أممي يعالج القضايا 
الــخــلافــيــة الــخــاصــة بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
والمــســاعــدات الإنسانية والهدنة في طريق 
التوصل إلى حل سياسي في البلاد، مشيرا 
إلى أهمية هذا النهج في التعامل مع المأزق 

السوري.
ولـــم يــحــدد ديـــلاتـــر مـــوعـــداً لتصويت 
المجلس على مشروع القرار، وقال إنه يجب 

في البداية إجــراء نقاش «جــاد وبناء، ولا 
يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها».
تجدر الإشارة إلى أن ٤ قرارات أممية 
بــشــأن ســـوريـــا فــشــلــت مــنــذ يـــوم الأربـــعـــاء 
الماضي في مجلس الأمــن، منها ما تعلق 
بإرسال فريق محققين للتحقيق في واقعة 
الهجوم الكيماوي المحتمل في دوما ومنها 
ما تعلق بإدانة الهجوم الذي كانت فرنسا 
والولايات المتحدة وبريطانيا شنته على 
مــنــشــآت فـــي ســـوريـــا فــجــر أول مـــن أمــس 

السبت.

تفاؤل فرنسي بقرار دولي جديد
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مفاوضات بين الجيش الروسي ومعارضين قرب دمشق

تجدد الاشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» و«جبهة تحرير الشام»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر ســـــوريـــــا» الــتــي 
تـــضـــم «فــــتــــح الـــــشـــــام» (الـــنـــصـــرة 
سابقا) و«جبهة تحرير سوريا» 
في ريفي حلب الغربي وإدلب، في 
وقــت توصلت اللجنة المفاوضة 
الـــضـــمـــيـــر (٤٧ كــلــم  عـــــن مـــديـــنـــة 
شمال شرقي دمشق) مع الجانب 

الروسي لاتفاق تهجير.
ونـــقـــلـــت «شـــبـــكـــة ســــمــــارت» 
المــــعــــارضــــة عـــــن الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــقـــيـــادة المــــوحــــدة فــــي الــقــلــمــون 
الشرقي مــروان القاضي قوله إن 
الاتفاق «قضى بخروج من يرغب 
من المدينة، ومــن سيبقى يعطى 
مهلة ستة أشهر لتسوية وضعه، 

بـــيـــنـــمـــا المــــنــــشــــقــــون يـــلـــتـــحـــقـــون 
بقطعهم العسكرية خلال أسبوع 

واحد من توقيع الاتفاق».
ويــأتــي ذلــك بعد أن ضغطت 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــلــى 
المــــدنــــيــــين فـــــي مـــديـــنـــة الــضــمــيــر 
لــلــقــبــول بـــاتـــفـــاق تــهــجــيــر جــديــد 
في ريــف دمشق. وقــال ناشطون 
مــحــلــيــون إن «شـــابـــا قــتــل وجـــرح 
أربـــعـــة آخــــــرون بــقــصــف مــدفــعــي 
لقوات النظام على الجزء الخاضع 
لسيطرة تنظيم داعش في مخيم 

اليرموك جنوب العاصمة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمس 
تــــوطــــين مــهــجــري  إن «عـــمـــلـــيـــات 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
عفرين لا تزال متواصلة من قبل 

السلطات التركية، حيث إن قائد 
فيلق الرحمن عبد الناصر شمير، 
جرى توطينه مع قادة آخرين من 
الــصــف الأول فــي فيلق الرحمن، 
ممن خرجوا على متن الحافلات 
في أواخر الشهر الماضي وسكنوا 
ناحية بلبلة الواقعة في القطاع 
الشمالي من مدينة عفرين قرب 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــعــفــريــن مع 
الــجــانــب الــتــركــي، وســـط استياء 
متزامن من مهجرين من الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة ومــــــن ســــكــــان مــنــطــقــة 
المــهــجــريــن، مـــن عمليات  عــفــريــن 
التوطين هــذه». وأضــاف: «رفض 
الطرفان عمليات التوطين هذه، 
التي تنفذها السلطات التركية، 
بالتزامن مع منع الأخيرة، لمئات 
رة من عفرين من  العائلات المهجَّ

العودة إلى المنطقة، على الرغم من 
انتظارهم منذ قرابة الأسبوعين 
عـــلـــى الـــحـــواجـــز الــفــاصــيــلــة بــين 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي هـــــجـــــروا إلـــيـــهـــا 
ومناطق سيطرة القوات التركية 
وقوات عملية غصن الزيتون في 

عفرين».
وأشــــــــــــــــار «المـــــــــــرصـــــــــــد» إلــــــى 
«اجتماع بين قيادة فيلق الرحمن 
المـــوجـــودة فـــي الــشــمــال الــســوري 
ومسؤولين أتراك تمهيداً لتوطين 
مقاتلي فيلق الرحمن وعوائلهم 
ومهجرين مــن الغوطة الشرقية 
فــي منطقة عــفــريــن، الــواقــعــة في 
الـــقـــطـــاع الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــن 
مــحــافــظــة حــلــب، حــيــث كـــان وثــق 
الــســوري نــقــل السلطات  المــرصــد 
الـــتـــركـــيـــة لأكـــثـــر مــــن ١٥٠ عــائــلــة 

مـــن مــهــجــري الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
وعمدت إلى توطينهم في منطقة 
عفرين، حيث جرى إسكانهم في 
ر سكانها منها  منازل كان قد هُجِّ
بــفــعــل الــهــجــوم مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة وفــــصــــائــــل المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة 

غصن الزيتون».
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات 
بـــــــين «هـــــيـــــئـــــة تـــــحـــــريـــــر الــــــشــــــام» 
و«جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر ســـــوريـــــا» فــي 
محيط مدينة دارة عــزة (٣٠ كلم 
غرب مدينة حلب) شمال سوريا، 
خلال محاولات «الهيئة» التقدم 

في المنطقة.
وقــال مدير المكتب الإعلامي 
«حـــــركـــــة نـــــــور الــــــديــــــن زنــــكــــي»  لــــــ
المنضوية ضمن «جبهة تحرير 

«سمارت»  سوريا» أحمد حماحر لـ
إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين 
خــلال مــحــاولات «تحرير الشام» 
الـــــتـــــقـــــدم نــــحــــو قــــريــــتــــي عـــاجـــل 
والسعدية قرب مدينة دارة عزة، 

وعلى أطرف قرية مكليبس.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــنـــظـــمـــات الـــطـــبـــيـــة والإغــــاثــــيــــة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
شمالي سوريا إيقاف العمل في 
مستشفى معرة النعمان الوطني 
مــدة يومين و«إيــقــاف العمل غير 
الإســـعـــافـــي فــــي مــشــافــيــهــا كــافــة 
أيـــام بسبب  بــالمــحــافــظــة لخمسة 

الاقتتال الدائر في المنطقة».
وكــــــــانــــــــت «هـــــيـــــئـــــة تــــحــــريــــر 
الشام» سيطرت على مدينة خان 
شــيــخــون و١٠ بـــلـــدات أخــــرى في 

مــحــافــظ إدلــــب وتــقــدمــت بــاتــجــاه 
حماة.

وقــــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
«جيش إدلب الحر» لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة: «شـــــن مـــقـــاتـــلـــو هــيــئــة 
تحرير الشام فجر الأحد هجوماً 
على مدينة خان شيخون، وهي 
مــــن أكــــبــــر مــــــدن مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
مــســتــخــدمــين الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 

والمتوسطة».
وأكـــــد الـــقـــائـــد الــعــســكــري أن 
«عـــنـــصـــر هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
ســـــيـــــطـــــروا عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة خـــــان 
شيخون وبلدات الشيخ مصطفى، 
وكـــفـــرمـــزدة ومــــدايــــا والــعــامــريــة 
وموقة وكفرعين وحيش والشيخ 
دامس وصهيان وتل عاس بريف 

إدلب الجنوبي. وأضاف أن «هيئة 
تحرير الشام وسعت سيطرتها 
خــــــــارج مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، حــيــث 
سيطرت أيضاً على معبر مدينة 

مورك في ريف حماة الشمالي».
إلــــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
محلية في محافظة إدلب لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الألمــــانــــيــــة إن «هــيــئــة 
تحرير الشام بدأت قصفاً مدفعياً 
بـــاتـــجـــاه حـــواجـــز جــبــهــة تــحــريــر 
الــشــام على أطـــراف مدينة معرة 
الــنــعــمــان، وبــذلــك تــكــون الجبهة 
سيطرت على كامل الأوتوستراد 
الــدولــي الـــذي يــربــط مدينة حلب 

مع دمشق».
إلــى أن «هيئة تحرير  يــشــار 
الشام» تسيطر على مدينة إدلب 
وأغلب ريفها الغربي والشمالي.

أميركا تنوي فرض عقوبات جديدة على روسيا لضلوعها في «الكيماوي»

الكونغرس يطالب ترمب 
بتوضيح حدود «الخط الأحمر» في سوريا

واشنطن: هبة القدسي

تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  تـــخـــطـــط إدارة 
لفرض جولة من العقوبات الجديدة 
ضــد روســيــا، لمعاقبتها عــلــى تقديم 
المساندة للحكومة السورية، وتمكين 
نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد مـــــن اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع وفقا 
لعدة مصادر بالبيت الأبيض، الإعلان 
عـــن تــلــك الــعــقــوبــات فـــي وقـــت قــريــب، 
تنفيذا لمــا صــرح بــه الرئيس دونــالــد 
ترمب، من أن حليفي سوريا (روسيا 
وإيـــــــران) ســيــدفــعــان «ثــمــنــا بــاهــظــا» 
لمساندة الأسد في الهجوم على شعبه 

بالهجمات الكيماوية.
وقــالــت ســارة ســانــدرز، المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، صباح الاثنين، 
إن البيت الأبيض يدرس فرض مزيد 
مــن الــعــقــوبــات على روســيــا؛ لكنه لم 
يــتــخــذ قــــــراره بـــعـــد. وقــــالــــت: «ســيــتــم 
الــقــرار فــي المستقبل القريب».  اتــخــاذ 
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد بــعــد 
تصريحات للسفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الأحد، 
أكـــــدت فــيــهــا أن بـــلادهـــا تــعــد لــفــرض 
عقوبات على روســيــا بسبب دعمها 

للرئيس بشار الأسد.
وقــــالــــت هـــيـــلـــي فــــي تــصــريــحــات 
بــــي إس» الأحــــــــد، إن  لــشــبــكــة «ســــــي 
الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات 
جديدة على روسيا لفشلها في منع 
النظام السوري من استخدام الأسلحة 

الكيميائية ضد شعبه.
وبينت هيلي أن للولايات المتحدة 
أهـــدافـــا مــعــيــنــة لإنـــجـــاز مــهــمــتــهــا في 
سوريا، وهي التأكد من عدم استخدام 
الــنــظــام لأسلحة كــيــمــاويــة، والتغلب 
على «داعش»: «لن نرحل حتى نعرف 
أننا أنجزنا هذه الأشياء». وقال هيلي 
إن الــضــربــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة قد 
أعــادت البرنامج الكيماوي السوري 
سنوات إلى الوراء، وأكدت مجددا أنه 
إذا استخدم الأســد الــغــاز الــســام مرة 
أخرى «فإن الولايات المتحدة جاهزة 

للضرب».
ومــن المتوقع أن تطال العقوبات 
الـــجـــديـــدة الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الــتــي 
تعمل مــع ســـوريـــا، ســـواء فــي المــجــال 

الصناعي والعسكري.
وتـــــأتـــــي الــــجــــولــــة المـــتـــوقـــعـــة مــن 
العقوبات ضد روسيا لتمثل أحدث 
عــقــوبــات فــي أعــقــاب عــدة جـــولات من 
العقوبات التي فرضتها واشنطن، في 
أعقاب تسميم الجاسوس البريطاني، 
وطــــــــــرد عــــــــدد مــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
ومسؤولي الاستخبارات من الولايات 
المتحدة، وإغلاق القنصلية الروسية 
في سياتل، إضافة إلى العقوبات التي 
طالت مسؤولين كبارا، ورجال أعمال 
روســيــين، يمثلون النخبة الروسية 
والدوائر المقربة من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. ويتخوف المحللون 
مــــــن تــــــدهــــــور الـــــعـــــلاقـــــات الــــروســــيــــة 

الأميركية بشكل كبير.
وقد قدمت روسيا ضمانات لفك 
الــســوري، حين  البرنامج الكيميائي 
تعهدت الحكومة السورية من خلال 
عــدد من الاتفاقيات الدولية بتدمير 
أسلحتها الكيماوية في ٢٠١٤، ولكن 
«رويترز»  في عام ٢٠١٧ فضح تقرير لـ
استمرار البرنامج الكيماوي السوري، 
مؤكدا على احتفاظ النظام بأكثر من 
كـــان ينبغي  قــنــبــلــة كــيــمــاويــة،   ٢٠٠٠
إلــى أسلحة تقليدية بناء  تحويلها 

على بنود المعاهدات.
قــــانــــونــــي وحــــزبــــي  ودار جـــــــدل 
اتــــخــــاذ إدارة  قـــانـــونـــيـــة  مـــــدى  حـــــول 
الــرئــيــس تــرمــب قــــرار شـــن الــضــربــات 
الـــرجـــوع  الــعــســكــريــة مـــنـــفـــردة، دون 
إلــى السلطة التشريعية المتمثلة في 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، واحــتــمــالات 
تورط أميركي أكبر في منطقة الشرق 
الأوســط. وحــذرت السيناتور جوني 
إيــرنــســت، الــعــضــوة الــجــمــهــوريــة في 
لجنة الشؤون العسكرية في مجلس 

أمــــــس (الأحــــــــد)،  الــــشــــيــــوخ، أول مــــن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب من 
إرسال قوات برية إلى سوريا، وقالت: 
«أنا غير مرتاحة إذا رغب الرئيس في 
إرســـال قــوات برية إلــى المنطقة. ففي 
الوقت الحالي، جهودنا تنصب على 
محاربة (داعش) في المنطقة، وهذا هو 
المحور الرئيسي». وتابعت إيرنست 
التي تؤيد قرار ترمب بالانضمام إلى 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا فـــي إطــــلاق أكــثــر 
مــن ١٠٠ صــــاروخ ضــد أهــــداف إنــتــاج 
وتطوير وتخزين الأسلحة الكيماوية 
السورية: «إذا أراد أن يذهب إلى أبعد 
مــــن ذلـــــــك، فـــهـــو بـــحـــاجـــة لــلــعــمــل مــع 

الكونغرس».
وتعمل لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ على مسودة قرار 
لــتــجــديــد قـــانـــون تــفــويــض اســتــخــدام 
القوة العسكرية، الذي يعطي الرئيس 
صــلاحــيــات عــســكــريــة فــي حــربــه ضد 
الإرهــــاب الــتــي بـــدأت فــي ٢٠٠١. وفــي 
وقــــــت لاحــــــق مـــــن يــــــوم الأحـــــــــد، بــعــث 
تــرمــب بــرســالــة إلــى قـــادة الكونغرس 
لإبلاغهم كتابياً بقرار إصــدار أوامــر 
الهجمة العسكرية، تماشياً مع شروط 
تـــخـــويـــل اســـتـــخـــدام الــــقــــوة المــســلــحــة 
القائمة. وقالت إيرنست، التي دعت 
ترمب العام الماضي إلى الحصول على 
تصريح جديد لاستخدام القوة بعد 
شنه لضربة مماثلة ضد سوريا العام 
الماضي، مؤكدة على أهمية التخاطب 
الــشــيــوخ للحصول على  مــع مجلس 
تـــصـــريـــح جــــديــــد لاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، الــــذي يلقى 
مقاومة من الجمهوريين في المجلس: 
«نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــخـــويـــل جــديــد 
لاســــتــــخــــدام الــــقــــوة المـــســـلـــحـــة، نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى مــعــالــجــة هــــذا الـــوضـــع، 
إلــى الحضور إلى  والرئيس بحاجة 

الكونغرس».
وعـــــــــــــــــــارض زعــــــــيــــــــم الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
السيناتور ميتش ماكونيل مشروع 
القرار، قائلا بأن ترمب لا يحتاج إلى 
تصريح جديد للقيام بضربات ضد 
سوريا. ويشعر بعض الجمهوريين 
بالقلق من أن يشمل أي تفويض جديد 
قـــيـــوداً تــحــد مـــن قــــدرة الــرئــيــس على 

متابعة الحرب ضد الإرهاب.
وقـــــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
كـــريـــس مـــيـــرفـــي، الـــعـــضـــو فــــي لــجــنــة 
الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ، إن قرار الرئيس ترمب ضرب 
منشآت الأسلحة الكيميائية السورية 
لــيــس كــافــيــاً، وإنــــه يــــؤدي إلـــى إطــالــة 
أمـــد مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري «هـــذه 
التدابير النصفية (غير المكتملة)، من 
شأنها أن تشعرنا بأننا لسنا غائبين 
تماماً عن الحرب ضد الأسد، ولكنها 
تؤدي فقط إلى تمديد البؤس للشعب 
السوري». وأفصح النائب إد رويس، 
رئــــيــــس الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب، عن أن لجنته ستعقد جلسة 
اســتــمــاع فــي الأيـــام الــقــادمــة، لــدراســة 
السياسة الأميركية في المنطقة، آملا 
في أن تبدأ إدارة ترمب في توضيح 
استراتيجيتها في المنطقة، قائلا إن 
«القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن 
تــكــون الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــلــرد على 

فظائع (الأسد)».
وأعــلــنــت منظمة حــظــر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة بــعــد الــضــربــة الأمــيــركــيــة 
الفرنسية البريطانية المــشــتــركــة، أن 
فــريــق بعثة تقصي الحقائق التابع 
للمنظمة سيتابع مهامه في سوريا 
لإثبات الحقائق حول مزاعم استخدام 
الأسلحة الكيميائية فــي دومـــا. وقد 
اشتكى الفريق من إحباط محاولات 
الـــوصـــول إلـــى المـــوقـــع فـــي دومــــا منذ 
أبــريــل  الاســتــهــداف الكيميائي فــي ٧ 
(نـــيـــســـان). وقـــالـــت روســـيـــا إنـــهـــا لن 
تــســمــح لــلــفــريــق بـــإجـــراء تــحــقــيــق في 
المــــوقــــع مــــن دون تـــصـــريـــح مــــن الأمــــم 

المتحدة.

برلمانيو فرنسا وبريطانيا يستجوبون حكومتيهما

ماي ترفض «تطبيع» استعمال {الكيماوي}
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تيريزا مــاي إن بريطانيا مصممة 
الـــحـــيـــلـــولـــة دون أن يــصــبــح  عـــلـــى 
استخدام الأسلحة الكيماوية أمراً 
طبيعياً، وذلــك رداً على أسئلة في 
البرلمان بخصوص قرارها الموافقة 
عــــلــــى شــــــن ضــــــربــــــات جـــــويـــــة عــلــى 

سوريا.
وعــــنــــدمــــا ســـئـــلـــت إن كــــــان مــن 
الممكن أن تأمر بضربات جديدة إذا 
تبين استخدام أسلحة كيماوية في 
المستقبل، قالت ماي: «يجب ألا يشك 
أحد في عزمنا على التأكد من أننا 
لا يمكن أن نقبل بوضع يصبح فيه 
استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا 

طبيعيا».
وتــــــــواجــــــــه حــــكــــومــــتــــا فـــرنـــســـا 
وبريطانيا الاثنين أسئلة يطرحها 
البلدين حــول مــدى شرعية  برلمانا 
وصحة الضربات الغربية لسوريا 
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع أكــــــثــــــر حـــســـاســـيـــة 
بالنسبة لتيريزا ماي منه بالنسبة 

إلى إيمانويل ماكرون.
ونــــاقــــش الــــنــــواب الــفــرنــســيــون 
الـــســـاعـــة ١٥,٠٠ ت غ،  فـــي  المـــســـألـــة 
في الوقت نفسه تقريباً مثل نواب 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث لا يــــــزال الـــجـــدل 
حامياً حول التدخل البريطاني في 

العراق في ٢٠٠٣.
وكانت الضربات وهــي الأولــى 
بهذا الحجم أثــارت معارضة داخل 
الطبقة السياسية في البلدين، حيث 
قال نواب إنها غير شرعية طالما لم 

تجر تحت غطاء الأمم المتحدة.
وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة عــــن الــجــبــهــة 
الوطنية اليمينية المتطرفة مارين 
لوبن الاثنين إن «رئيس الجمهورية 
يـــعـــي تـــمـــامـــا أنـــــه انـــتـــهـــك الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي، وإنــــــه يــــحــــاول أن يــخــلــق 

مفهوما للشرعية الدولية».
وفــــي بــريــطــانــيــا، اعــتــبــر زعــيــم 
حــزب الــعــمــال جيريمي كــوربــن أنه 
كان على المملكة المتحدة أن «تؤدي 
إلــى وقف  قــيــاديــا فــي السعي  دوراً 
إطــلاق النار في النزاع وأن ترفض 

إملاءات واشنطن».
والمسألة الأخرى التي يمكن أن 
الــحــاجــة إلى  الــنــواب هــي  يطرحها 
موافقة البرلمان على الضربات، أو 

بالأحرى عدم اللجوء إليها.
والواقع أن قرار الحكومة بشن 
ضـــــربـــــات لا يــــطــــرح إشـــكـــالـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة بالنسبة لدونالد 
تـــرمـــب، وكـــذلـــك فـــي فـــرنـــســـا، حيث 
يجيز الدستور للرئيس التدخل في 
الخارج، أما في بريطانيا فالوضع 

أكثر تعقيداً.
فــمــن الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، لــدى 

تـــيـــريـــزا مــــاي ســلــطــة المـــشـــاركـــة في 
عمل عسكري من دون الرجوع إلى 
الـــبـــرلمـــان، ولـــكـــن مــنــذ الـــتـــدخـــل في 
العراق في ٢٠٠٣، اعتمدت ممارسة 
تقوم على طرح تنفيذ أي عمليات 
عسكرية في الخارج للتصويت في 

البرلمان.
ورأى كوربن أن مسألة شرعية 
الــضــربــات «ينبغي أن تعالج  هــذه 
بـــحـــذر»، وطـــالـــب بــاعــتــمــاد أحــكــام 
جديدة تعزز من قدرة البرلمان على 
منع التدخل العسكري الذي تقرره 

الحكومة من دون غطاء منه.

وقال: «أعتقد أنه كان ينبغي أن 
تتم استشارة البرلمان وأن يصوت 

على المسألة».
وفــــي فــرنــســا، حــــرص مــاكــرون 
على القول بوضوح مساء الأحد إن 
هذه الهجمات لا تمثل إعلان حرب 
على سوريا، لأن هذا كان سيجعلها 
مخالفة للدستور الذي تنص المادة 
٣٥ منه على أن «البرلمان هو الذي 

يجيز إعلان الحرب».
وتضيف المــادة نفسها أن على 
الحكومة أن تبلغ البرلمان بقرارها 
إعـــــطـــــاء الأمــــــــر لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 

بــالــتــدخــل فــي الــخــارج خـــلال ثلاثة 
أيام كحد أقصى بعد هذا التدخل، 
وأن تـــحـــدد الأهـــــــداف. ويــتــبــع ذلــك 

نقاش لا يستتبع أي تصويت.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، يــــمــــكــــن 
للبرلمانيين أن يناقشوا التصريحات 
الدبلوماسية التي أدلى بها ماكرون 
الأحــد عندما قــال إنــه أقنع دونالد 
ترمب بأنه ينبغي البقاء في سوريا، 
وبــأن الضربات أحدثت شرخاً بين 
روسيا وتركيا، الفاعلين الرئيسيين 
في الأزمة السورية، مثيراً ردود فعل 

فاترة في واشنطن وفي أنقرة.

ماي خلال جلسة مجلس العموم البريطاني أمس ( أ ف ب)

وزير الخارجية الألماني: من يستخدم {الكيماوي} ضد شعبه لن يكون جزءاً من الحل

الاتحاد الأوروبي يحاول احتواء انقساماته بعد الضربات
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

أعـــرب وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي الـــذيـــن اجــتــمــعــوا، أمــس 
(الاثــــــنــــــين)، فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ عــن 
الـــتـــي شنتها  لــلــضــربــات  تــفــهــمــهــم 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
في سوريا، داعين في الوقت نفسه 
إلى إحياء العملية السياسية لإنهاء 

النزاع في هذا البلد.
وخــــلــــص المـــجـــتـــمـــعـــون إلــــــى أن 
«المجلس يعتبر أن الضربات الجوية 
المـــحـــددة شــكّــلــت إجـــــــراءات خــاصــة 
خذت لهدف واحد هو منع النظام  اتُّ
الـــســـوري مـــن أن يــســتــخــدم مــجــدداً 
أسلحة كيماوية ومـــواد كيميائية 

كأسلحة لقتل السوريين».
وأعـــلـــن الـــــــوزراء «تــأيــيــدهــم كل 
الــجــهــود الــهــادفــة إلـــى الــحــول دون 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، بهذه الخلاصات، 
وقــــال قــبــل أن يـــغـــادر الاجــتــمــاع إن 
«الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
أيــدتْــنــا فــي هـــذه الإرادة لمــنــع وردع 
أي اســـتـــخـــدام لــلــســلاح الــكــيــمــاوي. 

الاتحاد الأوروبي موحّد إذن».
وعــــــــــلــــــــــق وزيــــــــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة 
لوكسمبورغ يــان إســلــبــورن: «إنها 
عــمــلــيــة (عــســكــريــة) واحـــــدة ويــجــب 
أن تــبــقــى كـــذلـــك». وأوضـــــح نــظــيــره 
الــبــلــجــيــكــي ديــــديــــيــــه ريــــــنــــــدرز، أن 
«الــغــايــة مـــن هـــذه الــضــربــات كــانــت 

إظـــهـــار أن هــنــاك خــطــاً أحــمــر يجب 
عــــــدم تـــــــجـــــــاوزه». وشــــــــدد الـــــــــوزراء 
الأوروبيون في بيانهم على أن «زخم 
الــحــالــيــة يــجــب استخدامه  المــرحــلــة 
لإحياء العملية الهادفة إلى إيجاد 
حل سياسي للنزاع السوري، ويكرر 
الاتحاد الأوروبي أن لا حل عسكرياً» 

في سوريا.
ولــــــــم تــــحــــظ الـــــضـــــربـــــات الـــتـــي 
المــتــحــدة وفرنسا  الــولايــات  شنتها 
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي ســــوريــــا بــإجــمــاع 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ويشكل 
إحــيــاء الـــحـــوار مــع روســيــا أولــويــة 
لوزراء الخارجية الأوروبيين الذين 

اجتمعوا الاثنين في لوكسمبورغ.
وصرح وزير الخارجية الألماني 
هـــيـــكـــو مـــــــاس لـــــــدى وصــــــولــــــه إلــــى 
لوكسمبورغ: «يستحيل حل النزاع 
من دون روسيا»، مؤكدا أن الأولوية 
هــي تجنب «تصعيد» عسكري في 
المنطقة. وأضاف أن الصراع السوري 
إلــى حــل يتم التوصل إليه  بحاجة 
عــبــر الـــتـــفـــاوض، وتــــشــــارك فــيــه كل 
الــقــوى فــي المــنــطــقــة، مضيفا أنـــه لا 
يتخيل أن يــكــون شخص استخدم 
ا  أسلحة كيماوية ضــد شعبه جــزء

من هذه العملية.
وكــــان مـــاس ســئــل عــمــا إن كــان 
الرئيس السوري بشار الأسد يمكن 
ا مــن حــل الأزمــــة في  أن يــكــون جــــزء
ســــوريــــا. وأبـــلـــغ الــصــحــافــيــين عند 
وصـــولـــه لــحــضــور اجــتــمــاع لــــوزراء 
خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي ببروكسل: «سيكون هناك 
حل يشارك به جميع من لهم نفوذ 
في المنطقة. لا يمكن أن يتخيل أحد 
أن يكون شخص يستخدم الأسلحة 
ا من هذا  الكيماوية ضد شعبه جزء

الحل».
وقال نظيره البلجيكي ديدييه 
ريـــنـــدرز: «عــلــيــنــا أن نــســلــك مــجــددا 
طريق حــوار سياسي حــول سوريا 
مــــع روســــيــــا وإيـــــــــــران» الـــداعـــمـــتـــين 

للنظام السوري.
وفي لاهاي، بدأت منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية، صباح الاثنين، 
في حضور سفراء روسيا والمملكة 
المــتــحــدة وفــرنــســا، اجتماعا طارئا 
مــخــصــصــا لــــســــوريــــا، بـــعـــد هــجــوم 
كــيــمــاوي مــفــتــرض فـــي الــســابــع من 
الــشــهــر الـــجـــاري فـــي مــديــنــة دومــــا، 
استدعى ردا عسكريا غربيا السبت.

من جهته، قال نظيره الليتواني 
أنــتــانــاس لينكيفيشيوس،  ليناس 
إن «حـــــلا ســلــمــيــا يــتــطــلــب أحــيــانــا 
عملا شــديــدا». وأوضـــح ريــنــدرز أن 
«الــغــايــة مـــن هـــذه الــضــربــات كــانــت 
إظــهــار أن هــنــاك خــطــا أحــمــر يجب 

عدم تجاوزه».
وبــيــنــمــا اتــفــق أعــضــاء الاتــحــاد 
الأوروبي الـ٢٨ على أن الهجوم على 
دومــــا كـــان غــيــر مــقــبــول، ويــجــب ألا 
يمر من دون عقاب، لم يتطرق بيان 
صـــادر عــن وزيــــرة خــارجــيــة التكتل 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي إلــــى تــأيــيــد 
الـــضـــربـــات، مــكــتــفــيــا بــالــتــأكــيــد أنــه 

ستتم «محاسبة المسؤولين عن هذا 
الانتهاك للقانون الدولي» في إشارة 

إلى الهجوم الكيماوي المفترض.
وقال مصدر أوروبــي إن البيان 
«لم يكن مفاجئا». لكن دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مــنــقــســمــة بــحــيــث تــقــف 
فرنسا وبريطانيا في جهة، ودول 
مــحــايــدة فــي جهة أخـــرى، فيما في 
الوسط تبنى أعضاء في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) مواقف متباينة من 
الــضــربــات. وفــي هــذا السياق أكــدت 
إيطاليا أن «هذا العمل المحدود (...) 

لن يكون بداية تصعيد».
وأكــد مصدر أوروبـــي أن «بيان 
الـــدول الــــ٢٨ هــو أقــصــى مــا يمكنهم 
قوله»، فيما كان تأييد حلف شمال 

الأطلسي أكثر وضوحا.
وينبع التباين بين الحكومات 
الأوروبية من خشية رد فعل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي يدعم 

نظيره السوري بشار الأسد.
وعشية الضربات، حذر الرئيس 
مـــــن أي عــــمــــل «مـــتـــهـــور  الــــــروســــــي 
وخطير في سوريا» يمكن أن تكون 
لــه «تــداعــيــات غــيــر مــتــوقــعــة» وذلــك 
خلال مشاورات هاتفية مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقـــــال مـــســـؤول أوروبــــــي رفــض 
كــــشــــف هـــــويـــــتـــــه: «عـــــلـــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي أن يبقى مــوحــدا. علينا 
تجنب أن تتبنى كــل دولــة سياسة 
مــنــفــردة حــيــال مــوســكــو. هـــذا مهم 
لـــــــوجـــــــود الاتــــــــــحــــــــــاد». وســــــارعــــــت 

إلــى استغلال الانقسامات  موسكو 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــتــي بــدت 
الــــفــــعــــل عــلــى  فـــــي ردود  واضـــــحـــــة 
عملية تسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال وابنته 

في بريطانيا.
وقــــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي إن 
إلــى الأمــر نفسه.  «الجميع خلصوا 
الــوقــائــع بالطريقة  قـــــرأوا  الــجــمــيــع 
نــفــســهــا؛ لــكــنــهــم لـــم يـــصـــدروا ردود 

الفعل نفسها».
وفي المحصلة، عمدت ١٩ دولة 
عــضــوا فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، إلى 
طــرد دبلوماسيين روس، فــي حين 
بـــاســـتـــدعـــاء  اكــــتــــفــــت خــــمــــس دول 
سفرائها للتشاور، ولم تتخذ ثلاث 
أخرى هي النمسا وقبرص اليونان 

أي خطوة.
وبــــــــعــــــــد ضــــــغــــــط مـــــكـــــثـــــف مـــن 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، وقــع 
الــــ٢٨ بيانا صدر  قــادة دول التكتل 
في قمة ببروكسل الأسبوع الماضي، 
اتهم روســيــا بتنفيذ العملية؛ لكن 
الأمر تطلب كثيرا من الجهود لإقناع 

المترددين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، الأحد: «ينبغي 
أن نــأمــل الآن فــي أن روســيــا أدركــت 
الــرد العسكري (...) علينا  أنــه بعد 
أن نــوحــد جــهــودنــا مــن أجــل عملية 
سياسية في سوريا تتيح الخروج 
مــــن الأزمـــــــــة. إن فـــرنـــســـا مــســتــعــدة 

للتوصل إلى ذلك».
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سقوط مشروع 
قانون العفو العام

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر الــــعــــدل الـــلـــبـــنـــانـــي ســلــيــم 
جريصاتي أنه «ليس هناك الآن مشروعات 
النار تتعلق بالعفو العام»، لافتاً إلى  على 
أنه «في الوقت المناسب، وزارة العدل ستكون 
جاهزة لتضع مشروع عفو عام»، عادّاً أن ذلك 
«يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية».

وقـــــال جــريــصــاتــي بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
إنـــه استعرض  بـــري،  الــنــواب نبيه  مجلس 
مــــع بـــــري بـــعـــض الــــقــــوانــــين الـــتـــي «تــتــمــنــى 
الحكومة على دولته إقرارها فيما تبقى من 
عمر الحكومة، قبل أن تدخل فــي تصريف 
الأعمال». وقال: «لقد كان التجاوب كاملا من 
دولة الرئيس بالنظر إلى الموضوعات التي 
أثرناها والقوانين التي تم عرضها. كما تم 

عرض الأوضاع العامة».
وأشـــار جريصاتي إلــى أنــه أطــلــع بري 
عــلــى بــعــض الأمـــــور الــســيــاســيــة فـــي الــبــلــد، 
و«هــــــــو طـــبـــعـــا عـــلـــى بـــيّـــنـــة مـــنـــهـــا، وتـــمـــت 
المصارحة في موضوعات كثيرة، وكالعادة 
وجــــــدت فــــي دولــــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الضمان الضروري اللازم لاستقرار التسوية 
الكبرى في البلد والتي ترتكز على الاستقرار 
السياسي والأمني أولا، وعلى التفاهم العام 
رغم بعض التجاذبات الحاصلة في معركة 

الاستحقاق الانتخابي».
وعـــــــــن قـــــــانـــــــون الـــــعـــــفـــــو الــــــــعــــــــام، قـــــال 
جريصاتي: «العفو العام خارج نهائيا عن 
التجاذب السياسي في معرض الاستحقاق 
الانتخابي. فهو ليس سلعة انتخابية، بل 
قرار سياسي كبير يتخذ بإجماع سياسي، 
والآن لــيــس هـــنـــاك مـــشـــروعـــات عــلــى الــنــار 
الــعــام». وأضــــاف: «لــكــن في  تتعلق بالعفو 
الوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة 
لــتــضــع مـــشـــروع عــفــو عــــام، وبــالــتــالــي عند 
الــســيــاســي ستعرضه على  تــوافــر الإجــمــاع 
مــجــلــس الـــــــوزراء، ثـــم يــعــرض عــلــى مجلس 
النواب لإقراره. ونحن نرى أن ذلك يجب أن 

يكون بعد الانتخابات النيابية».

أطلقها في جولته الانتخابية الأخيرة بالجنوب

تصريحات باسيل تحيي الخلاف بين «أمل» و«التيار الحر»
بيروت: بولا أسطيح

ما إن تراجعت حدة الخلاف بين 
حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، 
حــتــى عـــــادت لــتــبــلــغ مــســتــويــات غير 
مسبوقة أعقبت المواقف التي أطلقها 
رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران 
باسيل، خلال زيارته الانتخابية إلى 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، والــــتــــي اســـتـــدعـــت هــجــومــا 
ه نواب كتلة رئيس المجلس 

ّ
عنيفا شن

النيابي نبيه بري.
ولــعــل مــا فــاقــم اســتــيــاء الثنائي 
الشيعي «أمل» - «حزب الله»، الحركة 
«الــــوطــــنــــي الــــحــــر» وتـــيـــار  المـــكـــثـــفـــة لـــــ
«المـــســـتـــقـــبـــل» فـــــي دائـــــــــرة «الـــجـــنـــوب 
الثالثة» التي تضم أقضية بنت جبيل 
والــنــبــطــيــة ومـــرجـــعـــيـــون وحــاصــبــيــا 
الــشــيــعــيــة. وسُــجــلــت  الــغــالــبــيــة  ذات 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، زيـــارتـــان 
أثــــارتــــا امـــتـــعـــاض الـــثـــنـــائـــي؛ الأولـــــى 
لــرئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، 
والثانية لباسيل، وكلاهما حضر في 
محاولة لحشد الناخبين وحثهم على 
الــتــصــويــت لــصــالــح لائــحــة «الــجــنــوب 
يـــســـتـــحـــق» الــــتــــي تــشــكــلــت بــتــحــالــف 
«المستقبل» - «الوطني الحر» - الحزب 

«الديمقراطي اللبناني»، ومستقلين.
ة 

ّ
ولا يحظى المسيحيون والسن

إلا بــمــقــعــديــن نــيــابــيــين فــــي الــــدائــــرة 
كــكــل، بحيث تــم تخصيص ٣ مقاعد 
شيعية لبنت جبيل، و٣ مقاعد شيعية 
للنبطية، ومقعدين شيعيين ومقعد 
ي ومقعد درزي 

ّ
أرثوذكسي ومقعد سن

لقضائي مرجعيون وحاصبيا.
ووصف النائب علي بزي، عضو 
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر» الــتــي 
يــرأســهــا بــــري، الــلــغــة الــتــي اعتمدها 
بـــاســـيـــل خــــــلال زيـــــارتـــــه الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
«الــتــقــســيــمــيــة الــــســــوداء»، مــن خــلال  بـــ
اعتماده مصطلحي «نــحــن» و«هــم»، 

مــــشــــددا عـــلـــى أنــــــه «خــــطــــاب لــــم ولـــن 
الله)»،  تمارسه (حركة أمــل) و(حــزب 
لافــتــا خـــلال لــقــاء شعبي إلـــى أنـــه «لا 
يمكن التأسيس لاستحقاق انتخابي 
على حطام الوحدة الوطنية وتجزئة 

اللبنانيين مقيمين ومغتربين».
مـــن جــهــتــه، شــــدد الـــنـــائـــب أيـــوب 
حميد، على أنه «لا يمكن للمتسلقين 
الـــذيـــن جــــــاءوا فـــي لــحــظــة مـــن الــزمــن 
أن يــــغــــيــــروا تـــــاريـــــخ رمــــيــــش وعــيــتــا 
وبــنــت جــبــيــل ومـــــارون ويـــــارون وكــل 

قــــرى الانـــصـــهـــار الــحــقــيــقــي الـــــذي لم 
الــذيــن  يـــذق طعمه أولــئــك المتسلقون 
يحاولون إثارة الغرائز من أجل مقعد 
لــن ينالوه فــي دائـــرة الجنوب  نيابي 

الثالثة».
وكـــــــان بـــاســـيـــل قـــــد أشـــــــار خـــلال 
زيـــارتـــه إلـــى بــلــدة رمــيــش الــحــدوديــة 
إلــى «تهديدات بلقمة العيش» تطال 
أبناء المنطقة، قائلا: «رميش واجهت 
واحتضنت، ولا تكافأ بالتهديد بلقمة 
عيشها إذا قامت بخيارها السياسي 

الــــحــــر. وأنــــتــــم لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن 
أنــتــم محميون  يهددكم أو يخوفكم. 
بــحــمــايــتــنــا، بــحــمــايــة رئـــيـــس الــبــلاد 
وحكومتها ونــوابــهــا. وهـــذا الخوف 

اصطناعي، اصطنعوه لكم».
واستدعى موقف باسيل هذا ردا 
من رئيس بلدية رميش فــادي مخول 
الذي أكد أن «أهالي المنطقة يعيشون 
في بلدتهم بكامل كرامتهم، محافظين 
على أحسن العلاقات مع محيطهم». 
وأضـــــــــاف مــــخــــول فـــــي بـــــيـــــان: «نـــحـــن 

نحصل على حقوقنا وغير مهددين 
بلقمة عيشنا كما ذكر باسيل، ونأسف 
للكلام الــذي صدر على لسان معاليه 
خلال زيارته لبلدتنا، حيث توجه إلينا 
مهددا بعدم قرع أبواب وزارته لمتابعة 
أي طلب فــي حــال كانت أصواتنا في 
اللوائح المنافسة  الصناديق لمصلحة 
لـــلائـــحـــة (الــــجــــنــــوب يـــســـتـــحـــق) الــتــي 

يدعمها (التيار الوطني الحر)».
بالمقابل، أوضح المرشح المسيحي 
الوحيد على لائحة تحالف «المستقبل» 

- «الــوطــنــي الــحــر» شــــادي مــســعــد أن 
الــوزيــر باسيل  المــواقــف التي أطلقها 
«جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة شـــــكـــــاوى ســمــعــهــا 
ونسمعها من أهالي رميش وغيرها 
مــــن بــــلــــدات الـــجـــنـــوب، لــجــهــة أن مــن 
صــوّت باتجاه معين في الانتخابات 
المـــاضـــيـــة، عــــوقــــب، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــن 
خــــلال عــــدم شـــــراء الـــدولـــة مــحــاصــيــل 
التبغ منه، وهي الزراعة التي يعتمد 
عليها الأهالي للعيش». وقال مسعد 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «كـــــلام الـــوزيـــر  لــــ
بــاســيــل لـــم يــكــن مــوجــهــا ضـــد طــرف 
أو جهة معينة، إنما للقول إن هناك 
اليوم دولة وسلطة ولا أحد يستطيع 
أن يعاقب أحدا، خصوصا أن لائحتنا 
الـــــيـــــوم لـــيـــســـت بـــمـــواجـــهـــة المــــشــــروع 
السياسي للائحة المقابلة، إنما تقدم 
بديلا عن نواب للمنطقة منذ ٢٥ عاما 
لا يــعــرفــون مشاكلها، وحــتــى إنــنــا لا 

نراهم فيها».
وكـــان الــنــائــبــان عــن «أمـــل» هاني 
قبيسي وياسين جابر، قد دخلا أيضا 
على خط الرد على زيارتي الحريري 
وباسيل. فقال الأول: «فجأة تساقطت 
زيارات الرؤساء والوزراء على المنطقة 
لــدعــم صــمــود أهلها  الجنوبية ليس 
في مقاومة العدو الإسرائيلي أو دعم 
لــغــايــات انتخابية،  مقاومتهم، إنــمــا 
أقـــل مــا يــقــال فيها إنــهــا ســاهــمــت في 
إذكـــاء نــار الفتنة بــين الأهــالــي الذين 
يلتقون على مصلحة المنطقة وخيرها 
ووحدة أبنائها». أما جابر فشدد على 
أن «المعركة الأساسية هي في قضاء 
مرجعيون - حاصبيا. فعندما ننتخب 
لائـــحـــة (الأمـــــل والــــوفــــاء) بــكــثــافــة في 
النبطية، فإننا نرفع الحاصل للائحة 
في مكان آخر، لأن المطلوب بأي ثمن 
من داعمي اللائحة المنافسة للائحتنا 
أن يصل نائب أو اثنان عن تلك المنطقة 
يختلف (خــيــارهــم) عــن خــيــار (الأمــل 

والوفاء)».

لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

هيئة الإشراف بلبنان لم تتلق أي شكاوى وطالبت بالمستندات

تبادل اتهامات بين الخصوم بدفع رشاوى في الانتخابات
بيروت: يوسف دياب

مع اقتراب موعد الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة فــــــي لــــبــــنــــان المـــــقـــــررة 
فــــي الــــســــادس مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
المــقــبــل، يــرتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر 
والاتهامات المتبادلة بين اللوائح 
المــتــنــافــســة ومــرشــحــيــهــا، بــخــرق 
أحــــكــــام الــــقــــانــــون الــــــذي يــضــبــط 
مسار العملية الانتخابية، سواء 
الـــنـــفـــوذ أو الاســتــئــثــار  بـــصـــرف 
بالدعاية الانتخابية، وصولاً إلى 
الاتهام بدفع رشاوى مالية لشراء 
الأصــــــوات واســتــمــالــة الــنــاخــبــين 
لتحقيق الغلبة على المنافسين، 
وهذا ما كشف جانبا منه المرشح 
عــلــى لائــحــة «الـــوحـــدة الوطنية» 
عـــن المــقــعــد المــــارونــــي فـــي دائــــرة 
(الشوف - عاليه)، زياد الشويري، 
الــــذي دعــــا هــيــئــة الإشــــــراف على 

إلــى «مراقبة عملية  الانتخابات 
دفـــع الأمــــــوال، وتـــدخـــلات جهات 
رسمية فــي الانتخابات لصالح 
لــوائــحــهــا، بــمــا يــعــرّض العملية 
لــلــطــعــن والأبــــطــــال». الأمــــر الـــذي 
يحظى باهتمام بــالــغ ومتابعة 
دقـــيـــقـــة مــــن قـــبـــل بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لمـــراقـــبـــة الانــتــخــابــات 

اللبنانية.
ح زيــاد الشويري 

ّ
وقــال المرش

فــي تصريح: «بلغتنا معلومات 
عن اتصالات وضغوط تمارسها 
بـــــعـــــض الــــــجــــــهــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الــتــي تتدخل لمصلحة  والأمــنــيــة، 
مــرشــحــين مــنــافــســين عــلــى المقعد 
الماروني في اللائحتين المنافستين 
لـــلائـــحـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
واللتين يتوزع عليهما مرشحو 
أهــل السلطة وبعض المتمولين». 
وأضـــــاف: «تلقينا أخـــبـــاراً أولــيــة 

عـــن دفــــع أمـــــوال بــمــثــابــة رشــــاوى 
انتخابية، هــي مــوضــوع شكوى 
قــــبــــل الاســــتــــحــــقــــاق الانـــتـــخـــابـــي 

ومحط طعن بعده».
هـــذه المــعــلــومــات لــم تتبلغها 
هيئة الإشــراف على الانتخابات، 
التي أكــد رئيسها القاضي نديم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  عــبــد المـــلـــك لــــ
 أي شــــكــــوى بــهــذا 

ّ
أنــــــه لــــم يـــتـــلـــق

إلــى أن الهيئة  الخصوص، لافتاً 
«وردتها شكوى واحدة من النائب 
ســــيــــرج طــــــور ســـركـــيـــســـيـــان، عــن 
حــصــول عملية رشـــوة فــي دائـــرة 
بــــيــــروت الأولــــــــى، تـــمـــت إحــالــتــهــا 
إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
لــلاطــلاع وإجـــراء المقتضى، علما 
بأن الشاكي (طورسركيسيان) لم 
يقدّم أي مستندات ثبوتية حول 

صحة ادعائه».
مـــــن جـــهـــتـــه، وتــــأكــــيــــداً عــلــى 

اتــــه، تــعــهــد المــرشــح  صــحــة ادعــــاء
«متابعة هذه المسائل  الشويري بـ
المــعــيــبــة، مــن أجـــل تــكــويــن ملفات 
مــوثــقــة حــتــى نــبــنــي عــلــى الــشــيء 
ر مــــن «مــغــبــة 

ّ
مـــقـــتـــضـــاه». وحــــــــذ

إقــحــام مــقــام رئــيــس الجمهورية 
ى 

ّ
للضغط على الناخبين». وتمن

عـــــلـــــى الـــــرئـــــيـــــس مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
«اتــخــاذ الموقف المناسب لحماية 
حــق الجميع فــي منافسة نزيهة 
ومتكافئة». وأضاف: «أملنا كبير 
بــســيــد الـــعـــهـــد (الـــرئـــيـــس عـــــون)، 
وثـــقـــتـــنـــا بـــخـــيـــار الـــــنـــــاس الـــذيـــن 
الــيــوم  يــعــرفــون أن مــن يشتريهم 
يــبــيــعــهــم غــــــداً، وأن مــــن يــضــغــط 
عليهم يهين كرامتهم التي طالما 

انتفضوا لأجلها».
وترفض هيئة الإشراف سوق 
روايـــات حــول «جــرائــم الــرشــاوى» 
بــالمــعــلــومــات،  إقـــرانـــهـــا  مـــن دون 

وإيداعها الهيئة قبل إطلاقها عبر 
وسائل الإعــلام. ويشدد القاضي 
عبد الملك، على أن «دعوى الرشوة 
ـــر فــيــهــا عــنــصــرا 

ّ
يـــجـــب أن يـــتـــوف

الــراشــي والمــرتــشــي، وأن تعززها 
الوثائق والمستندات، وما لم تكن 
الادعـــاءات قوية لن نحيلها على 
المرجع المختص»، مبدياً أسفه لأن 
«وسائل الإعلام تضجّ باتهامات 
مــشــابــهــة، لــكــنــهــا تــفــتــقــر إلــــى أي 

دليل».
ودعا رئيس هيئة الإشــراف، 
كل من لديه مستندات أن «يتقدم 
بشكوى مفصلة يحدد فيها أين 
حصلت الرشوة وكيف، ومن دفع 
الأموال ومن قبضها حتى تتحرّك 
الهيئة بالاستناد إلى الوثائق»، 
رافــضــاً «الــتــلــهّــي وصــــرف الــوقــت 
بالبحث عن مزاعم غير صحيحة، 
الـــعـــمـــل  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  لــــديــــنــــا  لأن 

لننجزه». ورأى أن «المشكلة لدى 
أنــهــم يطلقون  بــعــض المــرشــحــين 
اتهامات غير دقيقة، ثم يقولون 
إن هيئة الإشراف على الانتخابات 

لا تكافح الرشاوى».
ويـــبـــدو أن رصــــد المــخــالــفــات 
الانتخابية لا سيما مــزاعــم دفع 
المــــــال، لا يــقــتــصــر عــلــى الــجــهــات 
أعـــلـــنـــت مـــصـــادر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إذ 
مــــواكــــبــــة لـــعـــمـــل بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي، أن «مـــراقـــبـــي الــبــعــثــة 
يتابعون عن كثب مسألة الرشاوى 
واســــــتــــــخــــــدام المـــــــــال الانـــتـــخـــابـــي 
«الــشــرق  فـــي المـــعـــركـــة». وأكـــــدت لـــ
الأوســـــــــط»، أن «أكــــثــــر مــــا يــشــغــل 
ــل 

ّ
اهــتــمــام مــراقــبــي الــبــعــثــة يــتــمــث

بــدفــع الأمـــــوال، وأنــهــم يثيرونها 
الــذيــن يلتقونهم،  المــرشــحــين  مــع 
ويسجلون ملاحظاتهم المرتبطة 
بهذا الجانب، لوضع تقارير بها 

إلــى مرجعيتهم، وإيــداع  ورفعها 
إلــى وزارة الداخلية  نسخة منها 

اللبنانية».
وشـــــــددت المــــصــــادر المـــواكـــبـــة 
للبعثة الأوروبية على أن الأخيرة 
المــالــي  الــنــفــوذ  «تعتبر أن صـــرف 
واستغلال حاجة بعض الناخبين 
مـــن الــطــبــقــة الــفــقــيــرة، وإغـــراءهـــم 
الــعــوامــل التي تسيء  بــالمــال أكثر 
إلى مجريات العملية الانتخابية 
وتـــشـــوّه مــســارهــا الــديــمــقــراطــي، 
ويــجــعــلــهــا عــرضــة للتشكيك من 
قبل الاتــحــاد الأوروبـــي والمحافل 
ــة مسار 

ّ
الــدولــيــة الــتــي تــراقــب بــدق

الانتخابات».
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
«الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــــلاح» الـــنـــائـــب 
زيـــــــــاد أســـــــــود فــــــي بــــــيــــــان: «مــــــرة 
جديدة تعمد بعض الجهات إلى 
الاتــصــال بالناخبين الجزينيين 

(دائرة الجنوب الأولى) عارضين 
عليهم مبالغ مالية وصــلــت إلى 
١٥٠٠ دولار مقابل إعطاء صوتهم 
للنائب زياد أســود». وشدد على 
أن «لا علاقة له بهذا الموضوع لا 
من قريب ولا من بعيد»، معتبراً أن 
«مثل تلك الألاعيب باتت مكشوفة 
المـــــصـــــدر، وإن كــانــت  ومــــعــــروفــــة 
الاتصالات تأتي من أرقام خاصة 
 .«private number» أو ما يعرف بـــ
مشيراً إلى أن «أسلوب المال وشراء 
الأصـــوات، لــم يكن ولــن يكون من 
مبادئ النائب أسود الذي يعرف 
أبــنــاء جــزيــن حــق المــعــرفــة، حيث 
إن رصـــيـــده الــوحــيــد هـــو مــواقــفــه 
الثابتة ومدافعته الشرسة عنهم 
وعــــــن حـــقـــوقـــهـــم، بـــعـــكـــس مـــــن لا 
يعرفون سوى لغة المال والتضليل 
وبيع القرار الجزيني بثلاثين من 

الفضة».

الاستقرار السياسي دعم إقرار قمة اقتصادية في بيروت العام المقبل
بيروت: نذير رضا

حــــــمــــــل اخـــــــتـــــــيـــــــار بــــــيــــــروت 
لاستضافة «الدورة الرابعة للقمة 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــعـــام ٢٠١٩»،  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
رســــــالــــــة دعــــــــم عـــــربـــــي لـــلـــبـــنـــان، 
ومــــؤشــــرا إيـــجـــابـــيـــا إلـــــى الـــبـــلاد 
التي نجحت في تجاوز الأزمات 
والــــتــــزمــــت «حـــمـــايـــة الاســـتـــقـــرار 
وتـــــحـــــيـــــيـــــد الـــــــخـــــــلافـــــــات ومــــنــــع 
تفاقمها»، بحسب مــا قــال وزيــر 
«الشرق  في الحكومة اللبنانية لـ

الأوسط»».
وجـــــاء اخـــتـــيـــار لــبــنــان مــقــرا 
للقمة الاقتصادية القادمة، خلال 
مشاركته في القمة العربية التي 
عــقــدت فـــي الــظــهــران فـــي المملكة 
العربية السعودية، أول من أمس، 
اللبناني  الــرئــيــس  وشـــارك فيها 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الحكومة 

سعد الحريري ووزراء آخرون.
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة 
الــلــبــنــانــي رائــــد خـــــوري، أكــــد، أن 
إقــرار قمة اقتصادية في بيروت 
«يحمل مــؤشــرات إيجابية على 
قرار عربي بدعم لبنان»، موضحاً 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
أن الاهتمام الدولي بدعم لبنان 
الــذي تجسد في مؤتمر (سيدر) 
عبر منح لبنان التزامات مالية 
إلــى ١١ مليار من  كبيرة وصلت 
دول عربية وأوروبية وصناديق 
دولــــيــــة: «يــنــســحــب عـــلـــى الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك نــفــس 

التوجه».
ويقول مسؤولون لبنانيون 
الــســيــاســي اللبناني  بـــأن الأداء 

منذ انتخاب العماد ميشال عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، 
وتشكيل حكومة الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري، لــجــهــة الــحــفــاظ على 
الاستقرار والتعامل مع الأزمات 
والـــتـــعـــهـــد بـــالـــبـــحـــث فــــي إيـــجـــاد 
حلول لازمات أخرى، كان محفزاً 
لــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات والــــدعــــم 
الــدولــي للبنان، وضــاعــف الثقة 

الدولية بلبنان.
وقــال خــوري بــأن هــذا الأداء 
«حــفــز بــلا شــك عــلــى تــوفــيــر دعــم 
عـــربـــي ودولـــــــي لـــلـــبـــنـــان»، لــكــنــه 
شـــــدد عـــلـــى أن وجــــــود عـــــون فــي 
موقعه «يمثل ضمانة للاستقرار، 
وأنــه أثبت ذلك من خلال تجاوز 

الأزمـــــــات والــتــعــامــل مــعــهــا، إلــى 
جــــانــــب قــــــوى ســـيـــاســـيـــة أخـــــرى 
تــتــعــاون مــعــه لــحــفــظ الاســتــقــرار 
الأمــنــي والــســيــاســي»، لافــتــاً إلــى 
أن «وعــــي الأقـــطـــاب السياسيين 
ساهم في ذلك، فضلاً عن وجود 
قرار لدى جميع القوى السياسية 
بالالتزام بحماية هذا الاستقرار 
وتـــــحـــــيـــــيـــــد الـــــــخـــــــلافـــــــات ومــــنــــع 

تفاقمها».
والــــــــقــــــــمــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــبـــحـــث قــضــايــا 
اقتصادية وتنموية واجتماعية 
تحدد مواضيعها مسبقاً. وجاء 
الإعــــلان عــن عــقــد هـــذه الــقــمــة في 
بــــيــــروت فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، بــعــد 

نـــحـــو عـــشـــرة أيــــــام عـــلـــى انــعــقــاد 
مؤتمر «سيدر» في باريس الذي 
أعلن خلاله عن منح لبنان أكثر 
مـــن ١١ مــلــيــار دولار عــلــى شكل 
هبات وقروض ميسرة لتنشيط 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــعـــزيـــز 

الاستثمارات فيه.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الــبــروفــســور جــاســم عجاقة، بأن 
الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس، 
وتعهد الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون بــالــبــحــث بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية «أعــطــى مــؤشــرات على 
استقرار سياسي واقتصادي في 
البلاد، حفزت الدول العربية على 
عقد القمة الاقتصادية العربية 

فـــي بـــيـــروت فـــي الـــعـــام المــقــبــل»، 
واصــفــاً عــقــد الــقــمــة بــأنــه «لحظة 
مصيرية للانفتاح الاقــتــصــادي 
عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة والــتــكــامــل 

معها اقتصاديا».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال عــــجــــاقــــة لــــــ
الأوســـــط»: «تــمــثــل هـــذه الخطوة 
نوعاً من أنــواع الانفتاح العربي 
عـــلـــى لــــبــــنــــان»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
البناء على هذه الخطوة «مرهون 
بالاستقرار السياسي». وأوضح 
الــخــلــيــجــيــة  أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــرافــعــة للاقتصاد  كــانــت تــمــثــل 
الــلــبــنــانــي قــبــل ســـقـــوط حــكــومــة 
الرئيس سعد الحريري في العام 
الــنــمــو  ٢٠١١. وتـــراجـــعـــت نــســب 
الاقتصادي في لبنان بعد سحب 
الاســتــثــمــارات الــخــلــيــجــيــة بفعل 
الأزمات السياسية التي عصفت 

بلبنان في ذلك الوقت.
الـــســـوق  إلــــــى أن  لـــفـــت  وإذ 
العربية «ســوق هائلة»، بالنظر 
إلى أن عدد السكان يتجاوز الـ٣٠٠ 
انــدمــاج  إلــى  مليون نسمة، دعــا 
أفـــقـــي بــــالاقــــتــــصــــادات الــعــربــيــة 
لتحقيق اندماج عامودي صلب 
بــالأســواق العالمية، ويــكــون ذلك 
عبر تعاون اقتصادي تخصصي 
يزيد من النمو الاقتصادي، لافتاً 
إلـــى أن الــتــخــصــص بــالاقــتــصــاد 
لــبــنــان، إذ يتيح  «يستفيد مــنــه 
الـــعـــربـــيـــة أن تــســتــثــمــر  لـــــلـــــدول 
بقطاع المياه اللبناني، مثلاً، كما 
يتيح لها الاستثمار في القطاع 
النفطي بعد دخــول لبنان نادي 
الـــــــدول الـــنـــفـــطـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
القطاعات الاستثمارية المنتجة 

للطرفين».

حركة إنشاءات في بيروت كما بدت الشهر الجاري (أ.ب)

جعجع: من يقومون بالفساد أكثر من ينادون بمحاربته
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع أن «من يقومون بالفساد هم أكثر من ينادون 
بمحاربته»، لافتا إلى أنه عندما يدعو الناس للاقتراع 
لــصــالــح «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، «فــهــذا لا يــأتــي مــن بــاب 
التعصب بالنسبة إلي، وإنما من باب المنطق، باعتبار 
أن «القوات»، في كل المراحل منذ ٣٥ سنة حتى اليوم، لم 

تعد بشيء إلا ونفذته».
وأشــــار جــعــجــع خـــلال مــهــرجــان انــتــخــابــي إلـــى أن 
حــزبــه لا يعتمد المــعــيــار الــجــغــرافــي لانــتــقــاء المرشحين 
للانتخابات، «بل مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص 
ونضال كل شخص». وقال: «نسمع الجميع يصرحون 
عــن أنــهــم يــريــدون مــحــاربــة الــفــســاد ونــســأل أنفسنا إن 
كــانــوا جميعا يــريــدون ذلــك فمن أيــن أتــى هــذا الفساد 
الــــذي نــشــهــده فــي الـــدولـــة؟ والـــجـــواب واضــــح، وهـــو أن 
الذين يصنعون الفساد هم أكثر من ينادون بمحاربته 
في هذه الأيام». ولفت جعجع إلى أن «هذه المرة الأولى 
التي تشارك فيها (القوات اللبنانية) في الحكومة بشكل 
فعال، في حين أن الشخصيات والأحزاب الباقية لطالما 
كانت مشاركة، إلا أنه في هذه المرة، وفي مهلة لا تتعدى 

السبعة أشــهــر، لاحــظ الــنــاس فــي كــل لبنان مــن أقصاه 
إلى أقصاه، أداء وزراء (القوات) الذين أصبحوا مضرب 
مثل للشفافية ومحاربة الفساد»، مجددا التأكيد على 
أن «دعــوتــنــا لــلــنــاس لــلاقــتــراع لــصــالــح (الـــقـــوات) تأتي 
أنــهــا تتكلم قليلا إلا أن فعلها كبير جــدا،  مــن منطلق 
فيما الباقون يتكلمون كثيرا، ويا ليتهم ينجزون فعلا 
صغيرا واحدا مما يقولونه، إلا أنهم يعلمون عكس ما 

يقولون تماما».
وشدد جعجع على أن «لبنان بحاجة إلى تغيير، 
الــثــروات التي نحتاجها، في حين أن  فوطننا لديه كل 
الــعــالــم يعتقد أنــنــا فــقــراء. هــذا الأمـــر ليس صحيحا». 
الــدولــة لم  وأضـــاف: «نحن لدينا كــل شــيء ولكن إدارة 
تترك لنا شيئا. من أجل هذا يجب أن نذهب و«نصوت 
قوات»، لكي نستطيع أن نصل إلى لبنان المنشود الذي 
يجب على كل أحد أن يعمل من أجل تحقيقه، و(القوات) 
بيدها أن تحققه في حين أنه وللأسف لا يوجد أحد آخر 
يستطيع ذلك». ودعا «كل اللبنانيين إلى أن يذهبوا في ٦ 
مايو (أيار) إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا بما يمليه 
الـــذي يحلمون  عليهم ضميرهم، أن يــصــوتــوا للبنان 
به، وإذا ما أرادوا أن يترجم حلمهم على أرض الواقع، 

(القوات اللبنانية)». فعليهم التصويت بقوة لـ

التمليك العقاري يدخل «المزايدات الانتخابية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

وضـــــــــع رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة المـــــــال 
والمـــــوازنـــــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
النائب إبراهيم كنعان التجاذبات 
حـــول المــــادة ٤٩ مــن قــانــون المــوازنــة 
والـــتـــحـــذيـــرات مـــن «الـــتـــوطـــين»، في 
إطــــار «المــــزايــــدات الانــتــخــابــيــة التي 
ستنتهي مع انتهاء الانتخابات»، 
مشدداً على أن المــادة «لا علاقة لها 
بــالــتــوطــين». وتــجــددت التحذيرات 
من هذه المادة التي منحت الأجنبي 
الذي يمتلك شقة سكنية في لبنان، 

بــــعــــد أن خـــرجـــت  إقـــــامـــــة مــــؤقــــتــــة، 
مطالبات للرئيس اللبناني ميشال 
عـــون، أمـــس، بالطعن بــالمــادتــين ٤٩ 
و٥٠ (من الموازنة) وردهما، وتعليق 

العمل بقانون تملك الأجانب.
ودعـــا الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان 
إلــــى عــــدم اســـتـــخـــدام المــــــادة ٤٩ في 
المـــزايـــدات الانــتــخــابــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن هــــذه المــــــادة لا عـــلاقـــة لــهــا بحق 
التوطين، قائلاً: «في حال كان لدى 
البعض تخوف من توطين النازحين 
الــــســــوريــــين فــعــلــيــهــم الـــــذهـــــاب إلـــى 
تعديل قانون تملك الأجانب، وهذا 

مــا تــم الاتـــفـــاق عليه مــع الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي».

وأشــــــــــــار كــــنــــعــــان فــــــي حـــديـــث 
إذاعــي إلــى أن المــادة ٤٩ في مشروع 
الموازنة أحيلت من الحكومة بعد أن 
تمّت مناقشتها وتعديلها لتحريك 
السوق العقارية وقد صوتت عليها 

جميع الكتل في المجلس النيابي.
وكــــان الــبــطــريــرك الـــراعـــي دعــا 
أول من أمس إلى إلغاء المادة ٤٩ من 
قــانــون مــوازنــة المــالــيــة الــعــامــة لعام 
٢٠١٨، وتعديل قانون تملك الأجانب 

وتعليق العمل به.
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مصادر أشارت إلى نقله سراً... واختفاء كل أثر لقبور نجليه وابن عمه في قرية العوجة

رفات صدام ضائع وسط تضارب الروايات حول ما جرى لمقبرته
بغداد: {الشرق الأوسط}

أكـــــد الـــقـــاضـــي مــنــيــر حـــــداد، 
نــائــب رئــيــس المحكمة الجنائية 
الــعــراق، التي حاكمت  العليا في 
رمـــوز الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق، 
أنـــــه «بـــعـــد تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعــــــدام 
في رئيس النظام السابق صدام 
حـــســـين، طــلــبــت عــائــلــتــه تــســلــيــم 
جثمانه لغرض دفنه في مسقط 
رأسه بقرية العوجة في محافظة 
صــــلاح الــــديــــن، حــســب الــتــقــالــيــد 

الإسلامية».
وأضـــاف حــداد الــذي كــان قد 
أشـــرف على تنفيذ حكم الإعـــدام 
في صدام حسين، وقاده إلى حبل 
«الـــشـــرق  المــشــنــقــة، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، أن «الحكومة العراقية 
وقتذاك وافقت على طلب عشيرة 
صــــــدام، وقــــد فــاتــحــتــنــا رســمــيــا، 
حـــــيـــــث كـــــنـــــت وقـــــتـــــهـــــا رئــــيــــســــا 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، 
والمشرف على عملية الإعدام بهذا 
الشأن، ووافقنا على ذلك»، مشيرا 
إلــى أن «اثنين من عشيرة صدام 
حـــســـين حــــضــــرا لــتــســلــم الـــجـــثـــة، 
وهــمــا شــيــخ عــشــيــرة الــبــونــاصــر 
التي ينتمي إليها صدام، ونائب 
محافظ صلاح الدين آنــذاك، وتم 
نقل الجثة إلى العوجة على متن 
مـــروحـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة». ويــضــيــف 
حداد أن «الرجلين اللذين تسلما 
الجثة قالا لي شخصيا إن صدام 

تــســبــب بــأذيــتــنــا نــحــن عشيرته، 
حيا وميتا».

وبـــــــشـــــــأن الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــتــــي 
تــتــحــدث الآن عـــن قــبــره الــســري، 
يقول حداد: «لا علم لي على وجه 
التحديد بتفاصيل ما يشار عن 
اختفاء جثمانه أو تفخيخ قبره، 
أو نقله مــن قبل ابنته، حيث إن 
دورنـــا انتهى عند تنفيذ الحكم 
وتسليم الجثة إلى عائلته، طبقا 
لطلبهم»، مستدركا بالقول: «لقد 
كـــنـــا أكـــثـــر تـــســـامـــحـــا مـــنـــه حــيــث 
سلمناه بعدما أعــدمــنــاه، بينما 
هـــــو حـــــين أعــــــــدم أقــــربــــائــــنــــا كـــان 

يدفنهم في مقابر جماعية».
إلــى ذلــك يقول الشيخ أحمد 
العنزي، من مجلس شيوخ عشائر 
«الشرق الأوسط»،  صلاح الدين لـ
إن «المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي لــديــنــا أن 
عائلة صـــدام نقلت جثمانه إلى 
مكان سري قبيل دخول (داعش) 
واحتلاله محافظة صلاح الدين». 
وحــــــول مــــا إذا كـــــان الـــســـبـــب هــو 
الخوف عليه مما يمكن أن يعمله 
«داعش» أو لأسباب أخرى، يقول 
الــعــنــزي: «لـــم يــكــن ذلـــك واضــحــا؛ 
لكن هناك مجموعة عوامل أدت 
إلـــى اتــخــاذهــم هـــذا الـــقـــرار الـــذي 
يـــبـــدو لــــم يـــعـــرفـــه إلا عـــــدد قــلــيــل 
جدا من عشيرته»، مشيرا إلى أن 
«المكان الــذي كــان فيه قبر صدام 
كــــان لــلــمــنــاســبــات، وتـــحـــول إلــى 
مــزار، وغير ذلك من الأمــور؛ لكن 

الــقــبــر فــخــخــه (داعـــــــش) بــالــفــعــل 
فيما بعد؛ لكن لم يكن فيه رفات 

صدام».
بــــــــــدورهــــــــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، عـــن 
مسؤولين في «الحشد الشعبي»، 
أن طائرات الجيش العراقي دمرت 
القبر عقب دخـــول «داعــــش» إلى 

الــعــوجــة وتــمــركــز مقاتليه داخــل 
القاعة؛ لكن الحشد كان أعلن في 
وقت سابق أن «داعش» هو الذي 

فخخ القبر وفجره.
روايـــــــــة الـــتـــفـــجـــيـــر يـــؤكـــدهـــا 
الــنــدى، زعيم  الشيخ مناف علي 
الــتــي يتحدر  الــبــونــاصــر  عشيرة 
منها صــــدام، والمــقــيــم حــالــيــا في 

أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان 
الــعــراق. ويــقــول الــنــدى إن «القبر 
نبش، ثــم تــم تفجيره»، مــن دون 
أن يوضح المسؤولين عن عملية 
التفجير «لأننا لا نعرف شيئا عن 
العوجة مــذ غــادرنــاهــا». يوضح 
الــنــدى أن الــعــوجــة الــيــوم فــارغــة 
تـــمـــامـــا مــــن ســـكـــانـــهـــا، يــحــرســهــا 

مــقــاتــلــون مــن «الــحــشــد»، ويمنع 
الـــدخـــول إلــيــهــا إلا بــــإذن خــاص. 
وغـــادرت عشيرة وأقــربــاء صــدام 
القرية «قسرا» وفق الندى، الذي 
يبدي تخوفه من العودة في حال 
سمح لهم بذلك. ويضيف: «كنا 
ظلم؛ لأننا أقارب 

ُ
ظلم وما زلنا ن

ُ
ن

صدام، هل يجوز أن ندفع الثمن 

جـــيـــلا خـــلـــف جـــيـــل لأنـــنـــا أقـــــارب 
صدام؟!».

مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مـــســـؤول 
أمن «الحشد» في تكريت، جعفر 
الغراوي: «سمعنا روايات أن أحد 
أقــربــائــه جـــاء بــســيــارات ربــاعــيــة 
الــدفــع ونــبــش الــقــبــر، للثأر لعمه 
وأبــــيــــه الـــلـــذيـــن قــتــلــهــمــا صـــــدام. 

أحرق الجثة وسحلها، ولا نعرف 
إذا أعــادهــا أم لا». ثم لا يلبث أن 
يتدارك: «نعم، نعتقد أن الجثة لا 

تزال هنا».
فــي الباحة خــارج الضريح، 
كــــــان يـــفـــتـــرض أن تــــوجــــد قــبــور 
نـــجـــلـــي صـــــــــدام، عــــــدي وقـــصـــي، 
وأحــــد أحـــفـــاده، إضـــافـــة إلـــى ابــن 
عمه علي حسن المجيد، الذي كان 
مستشارا رئاسيا ومسؤولا في 

حزب البعث؛ لكن لا أثر لذلك.
هذا الغموض يولد شائعات 
كثيرة. فخارج الضريح، يهمس 
أحـــــد مـــقـــاتـــلـــي «الــــحــــشــــد» قــائــلا 
بــــأن  تـــــقـــــول  إن «هــــــنــــــاك روايـــــــــــة 
ابـــنـــة صــــــدام، حــــلا، جـــــاءت على 
مـــتن طـــائـــرة خـــاصـــة إلــــى الــقــريــة 
وسحبت جثة والــدهــا، ونقلتها 
إلى الأردن» حيث تعيش حاليا؛ 
الــعــارفــين للقضية في  لــكــن أحـــد 
المنطقة يقول، طالبا عــدم كشف 
هويته، إن «هذه الرواية عارية من 
الصحة ولا أساس لها. أصلا حلا 

لم تأت إلى العراق».
ورغــم ذلــك، يؤكد المقرب من 
العشيرة التي كانت يوما حاكمة 
بـــأمـــرهـــا، أن «جـــثـــمـــان الــرئــيــس 
نــقــل إلـــى مــكــان ســـري، ولا يمكن 
معرفة المكان أو الأشخاص الذين 
القبر لم  إلــى أن  نــقــلــوه». ويلمح 
يقصف؛ بل تم تفجيره، لافتا إلى 
أن «قبر والده، في مدخل تكريت، 

تم تفجيره أيضا».

عنصر في «الحشد» أمام ركام مقبرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قرية العوجة قرب تكريت (أ.ف.ب)

أكد لـ  أنه لن يكون بمقدور أي كتلة الفوز بـ٩٠ مقعداً مثلما حصل في السابق

{المؤتمر الوطني}: ما زلنا بلا رؤية لمستقبل العراق الأمين العام لـ
بغداد: حمزة مصطفى

قـــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــمــؤتــمــر 
الوطني العراقي، آراس حبيب كريم، 
الــذي كــان أبــرز مساعدي السياسي 
الــــعــــراقــــي الـــــراحـــــل أحــــمــــد الــجــلــبــي 
وخليفته في زعامة المؤتمر الوطني 
العراقي ودخل الانتخابات البرلمانية 
المقبلة بالتحالف مع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ضمن كتلة «النصر»، 
الــتــي حكمت  إن الطبقة السياسية 
الــــعــــراق بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام صــــدام 
حسين «لا تمتلك وبعد ١٥ عاما من 
التغيير رؤيــة واضحة في الميادين 
السياسية والاقتصادية، وما زالت 
سياستنا تقوم على قاعدة رد الفعل 
مما جعل الحصيلة فــي الإنــجــازات 
إلــى مستوى  التي تحققت لا ترقى 
الــطــمــوح، بــل هــي أدنـــى بكثير مما 
كنا نتوقع بسبب الفشل في ميادين 

مختلفة».
وأضـــــــاف حـــبـــيـــب: «مـــــا زلـــنـــا لا 
نملك سياسة نقدية ولا مالية ولا 
اقتصادية، بينما عماد تطوير أي 
دولـــة يعتمد على وجـــود مثل هذه 
السياسة في هذه الميادين، وهو أمر 
جعل هويتنا ضائعة بين أن نكون 
دولــة تعتمد نظام اقتصاد السوق 
أو النظام الاشتراكي أو الرأسمالي 
بــيــنــمــا كــــان مــثــل هــــذا الأمــــر يحسم 
بعد فترة قصيرة من سقوط النظام، 
وقــــد خــلــق ذلــــك إشــكــالــيــة واضــحــة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص حــيــث لا تـــزال 
المؤسسات الرسمية تعده عدواً لها 
بينما هو عماد أي تقدم حقيقي في 

البلدان المتقدمة».
وبـــــــــشـــــــــأن رؤيـــــــــتـــــــــه لـــلـــمـــشـــهـــد 

السياسي العراقي الحالي في ضوء 
الاســتــعــدادات الحالية للانتخابات 
المقبلة المقرر إجــراؤهــا في ١٢ مايو 
(أيار) المقبل، يقول حبيب إن «المشهد 
السياسي الحالي يرتبط بما يمكن 
أن يتحقق خلال الانتخابات المقبلة 
وهـــــي الـــــــــدورة الــــرابــــعــــة بـــعـــد ثـــلاث 
تــــجــــارب بـــرلمـــانـــيـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣ 
وحــتــى الــيــوم حــيــث كــانــت المــوازيــن 
خلال الــدورات الثلاث الماضية تكاد 
محسومة للبعدين العرقي والطائفي 
الــكــتــل السياسية على  حــيــث بنيت 
لــه كل  ذلــك الأســـاس وتشكلت تبعاً 
الحكومات التي تلت عملية التغيير، 
بينما الأمر يكاد يختلف بشكل كبير 
اليوم، وهو ما سيميز الانتخابات 
المــــقــــبــــلــــة حــــيــــث لــــــم يــــتــــضــــح حــجــم 
الكتل مثلما كــان عليه الأمـــر خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة ولـــن يــكــون بــأي 
حــال مــن الأحــــوال بــمــقــدور أيــة كتلة 
أن تــحــقــق ٩٠ مــقــعــدا مــثــلــمــا حصل 
سابقا»، مبيناً أن «تفكك الكتل التي 
قامت على أسس مكوناتية (عرقية 
وطـــائـــفـــيـــة) انــعــكــس إيــجــابــيــا على 
طبيعة تشكيل القوائم والكتل التي 
ستخوض الانتخابات المقبلة حيث 
نزل الجميع تقريبا إلى الانتخابات 
بشكل فردي حيث إن العرق والطائفة 
لم يعد عنصر توحيد للقائمة، وهو 

تطور لافت لا بد من البناء عليه».
ولـــفـــت حــبــيــب إلــــى أن «الــســنــة 
والشيعة والكرد دخلوا اليوم بقوائم 
مختلفة من خــلال ثقل واضــح وهو 
مـــا يــعــنــي أنـــنـــا نــســيــر فـــي الــطــريــق 
الصحيح عــلــى هـــذا الصعيد حيث 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــشــكــل الــحــكــومــة 
 على أساس 

ً
خلال وقت ليس طويلا

خطوط الطول وليس العرض».
الــتــي جعلته  وحــــول الأســـبـــاب 
يــــدخــــل فـــــي تـــحـــالـــف مـــــع الـــعـــبـــادي 
ضــمــن كــتــلــة «الـــنـــصـــر»، قـــال حبيب 
إن «أهـــم مــا مــيــز قــائــمــة الــنــصــر هو 
أن الدخول فيها لم يكن على أساس 
حزبي بل فردي، حيث دخلنا جميعا 
بـــعـــنـــاويـــنـــنـــا الــــفــــرديــــة كــمــســتــقــلــين 
وكـــــســـــرنـــــا المــــحــــاصــــصــــة عـــمـــلـــيـــا»، 
مضيفا أن «من بين ٥٢٢ مرشحا في 
هـــذه الــقــائــمــة يــوجــد ١٧٠ شخصية 
إلـــى ٢٥ شخصية  سنية بــالإضــافــة 
مسيحية وفيها شخصيات كردية 
كما كسرنا قاعدة تمثيل المرأة ليس 
عبر الكوتا حيث إن أول ١٢ مرشحا 
عــن بــغــداد كــانــوا ٦ رجـــال و٦ نساء 
كما أن رؤساء القوائم في محافظات 
صلاح الدين ونينوى هم من السنة».

وبـــشـــأن رؤيـــتـــه كـــرجـــل أعــمــال 
أيضا لمستقبل الاقــتــصــاد العراقي 

يقول حبيب إن «العمل في القطاع 
الــعــراق يجعلك تطلع  الــخــاص فــي 
على قضايا كثيرة تجعلك تصاب 
بـــالإحـــبـــاط مــــا لــــم يــحــصــل تــغــيــيــر 
حقيقي من حيث الرؤية والخطط»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «مــــــا حـــصـــل بــعــد 
هبوط أسعار النفط بعد عام ٢٠١٤ 
ومـــا تــرتــب عليه جــعــل مــن القطاع 
الخاص هو من يدفع الثمن بينما 
هو من يقوم بتحريك عجلة الحياة 
من خلال كثير من الاستثمارات في 
ميادين مختلفة». ويضرب حبيب 
أمثلة على عــدم وجــود اهتمام في 
اقــتــصــاديــة مستقبلية  بــنــاء خــطــة 
 إن «الــعــراق بلد نفطي ولكن 

ً
قــائــلا

نــحــن حــتــى الآن لـــم نــســتــغــل الــغــاز 
المصاحب للنفط بل ما زلنا نحرقه 
مما تسبب بأكبر نسبة من الأمراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة فــــي الـــجـــنـــوب بــســبــب 
التلوث، كما أننا لم نطور صناعة 
البتروكيماويات مما جعلنا نعتمد 
كــلــيــا عـــلـــى مـــــواردنـــــا مــــن تــصــديــر 
النفط فقط التي لم نستفد منها من 
الناحية العملية بدليل أن الأرقــام 
تــقــول إنــنــا أهـــدرنـــا نــحــو تريليون 
دولار بسبب الفساد المالي والفشل 

الإداري».
وردا على سؤال حول الانفتاح 
الــعــراقــي عــلــى المــحــيــط الــعــربــي ومــا 
يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــيــه مـــن نــتــائــج 
إيجابية في المستقبل، يقول حبيب 
إن «مـــيـــزة الـــعـــبـــادي أنــــه تــمــكــن من 
الحفاظ على مستوى من العلاقات 
الإيــجــابــيــة مــع الجميع، الأمـــر الــذي 
كــــانــــت لــــه انـــعـــكـــاســـاتـــه الإيـــجـــابـــيـــة 
وهــو ما ســوف يتم العمل عليه في 

المستقبل».

آراس حبيب

العبادي وعلاوي والحكيم 
يجربون حظوظهم في كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــدورة البرلمانية  للمرة الأولـــى منذ 
تـــخـــوض ثــلاثــة  الـــتـــي جـــــرت عـــــام ٢٠٠٣، 
ائتلافات عربية كبيرة السباق الانتخابي 
في محافظات إقليم كردستان، أسوة ببقية 
المحافظات العراقية ذات الأغلبية العربية، 
والائتلافات المشار إليها هي كل من ائتلاف 
«الــنــصــر» الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء 
حيدر العبادي، و«الوطنية» بزعامة نائب 
رئيس الجمهورية إياد علاوي، إضافة إلى 
الــذي يتزعمه  ائتلاف «الحكمة الوطني» 

عمار الحكيم.
وإذا كـــان بــعــض المــراقــبــين فــي بــغــداد 
الـــقـــوائـــم  يـــســـتـــبـــعـــدون حــــصــــول أي مـــــن 
العربية على مقعد نيابي فــي كردستان 
فـــي انــتــخــابــات مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، فــإن 
المتحدث باسم تيار الحكمة محمد جميل 
المياحي، يتوقع حصول تياره على مقعد 
أو مــقــعــديــن فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
«الــشــرق الأوســــط»: «حتى لــو لم  ويــقــول لـــ
نحصل على أي مقعد، فإن لدينا مكاتب 
حزبية فــي محافظات الإقــلــيــم، ونــريــد أن 

نطرح مشروعا وطنيا في عموم البلاد».
وحـــــول الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع بعض 
الساسة الــكــرد إلــى الانــخــراط فــي القوائم 
العربية، يرى المياحي أنهم «يبحثون عن 
حليف موثوق في بغداد، بعضهم يعتقد 
أن التحالف مع القوائم العربية كفيل بنيل 

المطالب الكردية».
وبخصوص حالة التوتر التي سادت 
بين أكراد وعرب العراق بعد إجراء استفتاء 
الاســتــقــلال الــكــردي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، واحتمال انعكاسها على حظوظ 
القوائم العربية الانتخابية في كردستان، 
يــلــفــت المـــيـــاحـــي إلــــى أن «الأزمـــــــة وعــلاقــة 
الــتــوتــر ليست مــع المــواطــنــين الــكــرد، إنما 

مع بعض القيادات الكردية، ولدينا اليوم 
حوارات مع الكرد لتشكيل ملامح الحكومة 
المقبلة». وكشف عن «خوض تيار الحكمة 
الانتخابات في محافظة السليمانية فقط، 
الــعــراق، باستثناء  وفــي أغلب محافظات 
مــحــافــظــتــي أربـــيـــل ودهـــــــوك؛ لأن ظـــروف 

المشاركة هناك لم تكن مهيأة».
بــدورهــا، تعبّر المرشحة الكردية عن 
ائــــتــــلاف «الـــوطـــنـــيـــة» شــــكــــران جـــهـــاد عــن 
سعادتها بترشيحها عن هــذا الائتلاف، 
«الــشــرق الأوســــط»: «أنــا سعيدة  وتــقــول لـــ
بــــذلــــك، وقــــــد شــجــعــنــي كـــثـــيـــر مــــن الأهــــل 
والأصـــــــــدقـــــــــاء، وطــــلــــبــــوا مــــنــــي الـــتـــرشـــح 
الــعــراقــيــين، كنت  الـــكـــرد وجــمــيــع  لتمثيل 
أنـــوي الــتــرشــح عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
وانــضــمــامــي إلـــى الــقــائــمــة الــوطــنــيــة حــدث 

في اللحظات الأخيرة».
وتــشــيــر شــكــران جــهــاد، المــرشــحــة في 
محافظة أربــيــل، إلــى أنها ولــدت وعاشت 
في بغداد؛ لكنها جاءت إلى الإقليم عقب 
موجة أعمال العنف الطائفية عام ٢٠٠٧. 
وتــــرى أن «الــشــعــب الـــكـــردي لا يــمــانــع من 
لــقــائــمــة يــتــرأســهــا زعــيــم  الإدلاء بــصــوتــه 
علماني ووطني مثل إياد علاوي، وأتوقع 
أن تكون فرصتي في الفوز جيدة». ونفت 
تعرضها أو تعرض حملتها الانتخابية، 
إلــــى أي مــضــايــقــة مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين أو 
الــكــتــل والأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة المـــشـــاركـــة في 

الانتخابات.
من جانبه، يرى الناطق باسم تحالف 
«الـــنـــصـــر» حــســين درويــــــش الـــعـــادلـــي، أن 
خوض ائتلافه السباق الانتخابي في إقليم 
«الشرق  كردستان مسألة طبيعية، وقال لـ
الأوســـــــط»: «(الـــنـــصـــر) ائـــتـــلاف وطـــنـــي لا 
يــتــخــنــدق طــائــفــيــا أو إثـــنـــيـــا، وانـــطـــلاقـــا 
مــن هـــذا الأســــاس اخــتــرنــا مرشحينا من 
جميع المحافظات العراقية، ولدينا قوائم 

انــتــخــابــيــة فــيــهــا». ويــشــيــر الـــعـــادلـــي إلــى 
أنــه لا يضم  أن «مــا يميز ائتلاف النصر، 
كــيــانــات أو أحـــزابـــا ســيــاســيــة، إنــمــا قمنا 
بمقابلة شخصيات في جميع المحافظات، 

وقبلنا ترشيح من وجدنا فيه الكفاءة».
الــذي  المــقــاعــد النيابية  وحـــول ســقــف 
يـــســـتـــهـــدفـــه ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر فـــــي إقــلــيــم 
كردستان، يرى أن «الحديث في ذلك سابق 
لأوانه، المهم لدينا هو الطابع الوطني التي 
يمتاز به الائتلاف، ونرغب في أن يحصل 
الناخب في أي مكان على خيارات متعددة 

لاختيار مرشحه المفضل».
وعـــن أزمـــة الاســتــفــتــاء وتــأثــيــرهــا في 
خيارات الناخب الكردي، يعتقد العادلي أن 
«الخلاف حول مسألة أو مسألتين لا يعني 
عدم وجود مساحات للتفاهم والتعاون، 
نحن بالنتيجة دولة واحدة، والأكراد جزء 
الــعــراق، والمشكلات القائمة طبيعية،  من 
إنما تكريس القطيعة وإدامتها هو الأمر 
غــيــر الــطــبــيــعــي فـــي المــــوضــــوع». ويــشــدد 
الــعــادلــي على أن «تنسيق التعايش بين 
الإقليم وبــغــداد مسألة حاسمة، وهــذا ما 
نسعى إليه في ائتلاف النصر، وترشيحنا 
هناك ربما محاولة لإدارة مسألة التعايش 

بطريقة أخرى بين أبناء الوطن الواحد».
جــديــر بــالــذكــر، أن الأحــــزاب الــكــرديــة، 
وخاصة الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس 
الإقليم السابق مسعود بــارزانــي، وحزب 
الاتحاد الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل 
قــد هيمنا عــلــى أغلبية  جـــلال طــالــبــانــي، 
الــبــرلمــان الاتــحــادي،  المــقــاعــد النيابية فــي 
إلـــــى جـــانـــب بـــعـــض الأحــــــــزاب الــصــغــيــرة، 
مــثــل «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة»، وبــــرزت في 
الدورة البرلمانية الأخيرة عام ٢٠١٤ حركة 
«التغيير» التي أسسها السياسي الكردي 
الراحل نشيروان مصطفى عام ٢٠٠٩، بعد 

انشقاقه عن حزب الاتحاد الوطني.

بعضها أقام مطابع خاصة... وأخرى تطبع ملصقاتها في إيران وتركيا ولبنان

الائتلافات الكبيرة في العراق تتسبب بخسائر لشركات الدعاية الانتخابية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بات ملايين المواطنين العراقيين 
مـــــئـــــات الآلاف  يــــومــــيــــاً  يـــــشـــــاهـــــدون 
مــــن الإعـــــلانـــــات الـــدعـــائـــيـــة لمــرشــحــي 
الانــتــخــابــات بــمــجــرد انـــطـــلاق مــوعــد 
الحملات الدعائية الرسمي، أول من 
أمس، وإذا كان العراقيون يشاهدون 
هــذا الكم الهائل من صــور وإعلانات 
الائــــــتــــــلافــــــات والمــــــرشــــــحــــــين، فـــإنـــهـــم 
يجهلون، وربــمــا لا يكترثون غالباً، 
بمصدر تلك الإعــلانــات أو «جيوش 
العاملين» التي تقف وراء انتشارها 
في مدنهم. لكن المؤكد أن الائتلافات 
والــــشــــخــــصــــيــــات المـــــرشـــــحـــــة تـــعـــرف 
الــــشــــركــــات والمــــكــــاتــــب والأشـــــخـــــاص 

والمتخصصين في هذا المجال.
ويــمــثــل حـــي الــبــتــاويــن الــقــريــب 
مــــن ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وســـــط بـــغـــداد 
المــكــان الرئيسي لصناعة الملصقات 
الدعائية، حتى إنه يُعدّ المركز الأبرز 
لـــهـــذه الــصــنــاعــة فـــي عـــمـــوم الـــعـــراق، 
الــتــجــار والمــرشــحــون  بحيث يقصده 
مــــن جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، ســــــواء مــن 
أجــل شــراء المــواد الأولية الداخلة في 
صـــنـــاعـــة الإعــــــــلان، أو عـــمـــل الإعـــــلان 

الكامل للمرشح، ثم نقله إلى مناطق 
ترشيحه في المحافظات.

ويستطيع المار من الشوارع التي 
تتمركز بها مكاتب وشركات الطباعة 
هـــذه الأيــــام مــن رؤيـــة آلاف الــلــوحــات 
الإعلانية للائتلافات والمرشحين وهي 
بانتظار «زبائنها» لنقلها وتعليقها 

في الساحات والأماكن العامة.
ويـــــقـــــول عــــــلاء صــــالــــح ســلــطــان 
صــــاحــــب شــــركــــة «أقــــــــــلام» لــلــطــبــاعــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن الــشــارع الــذي  لـــ
تقع فيه شركته «يحتوي وحده على 

نحو ٣٠ شركة ونحو ٤٠ مطبعة».
وإذا كان الانطباع الشائع محلياً 
هــــو أن الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي يــمــثــل 
«مـــوســـم وفـــــرة وحــــصــــاد» بــالــنــســبــة 
لـــشـــركـــات الـــطـــبـــاعـــة والإعــــــــــلان، فـــإن 
علاء سلطان يشتكي من أن «الــدورة 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، هــي الأقـــل وفــرة 

قياساً بالدورات السابقة».
ويتفق سلطان مع كثيرين غيره 
في البتاوين، على مجموعة أسباب 
أســهــمــت فـــي «انـــحـــســـار» مــداخــيــلــهــم 
المـــالـــيـــة فــــي هـــــذه الــــــــــدورة، مــنــهــا أن 
أغــــلــــب الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة 
«عــــمــــدت إلـــــى شــــــراء مـــطـــابـــع خــاصــة 

بها». ويضيف: «بعض الكتل قامت 
بطابعة ملصقاتها الدعائية في إيران 
وتركيا ولبنان، لقد لعبوا معنا لعبة 
المــــرة، بحيث تــراجــع  شيطانية هـــذه 
عملنا في السباق الانتخابي الحالي 
إلى نحو ٦٠ في المائة قياساً بالدورات 

السابقة».
ويــشــيــر ســلــطــان إلــــى أن «المــتــر 
الواحد من الملصق الانتخابي كانت 
ينفذ سابقا بـ٤ آلاف دينار عراقي، في 
حين تراجع سعره في هذه الانتخابات 
يْ دينار فقط، بحيث أصبحنا 

َ
إلى ألف

بالكاد نسد تكاليف عملنا ونحصل 
على ربح ضئيل جدّاً».

وحول دخول الكتل الكبيرة على 
خط الإعــلان الدعائي يقول سلطان، 
وهـــــو مـــســـتـــورد لـــلـــمـــواد الــطــبــاعــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى عـــمـــلـــه فــي 
المــلــصــقــات الــدعــائــيــة: «دخــــول الكتل 
السياسية فــي ســوق الإعـــلان أصابه 
بمقتل، بحيث ارتفع سعر المتر الخام 
لــورق الطباعة البلاستيكي نحو ١٠ 
سنتات من منشأة في الصين، كذلك 
إلــى ٢٨  ارتفع سعر ماكينة الطباعة 
ألفاً  ألــف دولار بعد أن كــان نحو ٢٠ 
فــــقــــط». ويـــشـــيـــر إلـــــى أن «الـــحـــمـــلات 

الـــدعـــائـــيـــة تــتــبــايــن مـــن ائـــتـــلاف إلــى 
آخـــر، تبعاً لأوضــاعــه المــالــيــة، بعض 
 تطبع أكثر من مليون متر 

ً
الكتل مثلا

للترويج لحملتها الانتخابية».
والـــــعـــــمـــــل فــــــي ســــــــوق الــــدعــــايــــة 
والــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لا يــمــر دون 
مــــصــــاعــــب تـــــواجـــــه الــــعــــامــــلــــين فـــيـــه، 
ـــــئـــــك الـــــــــذي يُـــكـــلـــفـــون  خــــصــــوصــــاً أول
بــتــثــبــيــت مـــلـــصـــقـــات المـــرشـــحـــين فــي 
الأماكن العامة التي تتنافس عليها 
الائــتــلافــات والشخصيات المرشحة، 
وهذا ما يؤكده حيدر أبو حنين، وهو 
صاحب محل صغير لعمل وتثبيت 
الملصقات الانتخابية في البتاوين، 
بحيث تعرض فريقه في بعض المرات 
إلى التهديد والطرد من قبل جماعة 

منافسة أخرى.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول أبــــــو حـــنـــين لـــــ
الأوســـط»: «طلب منا أحــد المرشحين 
تثبيت صوره في أحد الأحياء التابعة 
لنفوذ جماعة أخرى، وبمجرد قيامنا 
بالعمل أتى عناصر من تلك الجماعة 
وتـــشـــاجـــروا مـــع صــاحــبــنــا، الــتــزمــنــا 
المــشــكــلــة  انــــتــــهــــت  إلـــــــى أن  الــــصــــمــــت 
إلــى مكان آخــر».  بالتراضي وذهبنا 
ويلفت إلى أن فريقه لا يخرج لتثبيت 

صور وإعلانات المرشحين إلا بطلب 
ومـــصـــاحـــبـــة فــــريــــق تــــابــــع لــلــمــرشــح 
أو الائـــتـــلاف، مــضــيــفــاً: «لا نستطيع 
المجازفة بالخروج لوحدنا، ثم إنهم 
مَن يحدد أماكن وضع الإعلان وليس 
نــــحــــن». وعـــــن أطــــــرف المــــواقــــف الــتــي 
أبــو حنين فــي عمله، يذكر:  صادفها 
«ذات مرة طلب منا نصب إعلان كبير 
لإحــــدى الــــــــوزارات فـــي مــكــان مــحــدد، 
وفــــــي ذلــــــك المـــــكـــــان تـــحـــديـــد وجـــدنـــا 
صورة كبيرة للسيد مقتدى الصدر، 
فـــوضـــعـــنـــا مــلــصــقــنــا قـــبـــل صــــورتــــه، 
وخلال لحظات وصلنا اتباع الصدر 
لــهــم: (حسناً،  وهــم غــاضــبــون، فقلنا 
دعـــونـــا نـــأخـــذ صـــــورة تـــؤكـــد قــيــامــنــا 

بالمهمة، ثم قوموا بتمزيقها)»!
ويشاطر أبو حنين بقية زملائه 
بشأن تراجع مداخيلهم المالية نتيجة 
قــــيــــام الائــــتــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة بـــشـــراء 
المطابع وتنفيذ دعايتها الانتخابية 
لحسابها الخاص إلى جانب طباعة 
بـــعـــض مــلــصــقــاتــهــا خــــــارج الــــعــــراق، 
المــوســم للكتل  ويضيف: «نعمل هــذا 
الصغيرة والمرشحين العاديين، ومع 
ذلك يقوم بعض وكلائهم بمساومتنا 

لأخذ نسبة من أجور الإعلان».

العراق ينفذ أحكاماً بإعدام ١٣ شخصاً 
بينهم ١١ بتهمة «الإرهاب»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة  الـــعـــدل  أعــلــنــت وزارة 
في بيان رسمي، أمس، تنفيذ أحكام 
بــيــنــهــم ١١  بـــــإعـــــدام ١٣ مـــحـــكـــومـــا، 
البيان  مدانا بجرائم إرهـــاب. وأفــاد 
«تنفيذ أحكام الإعــدام بحق ثلاثة  بـ
عــشــر مـــدانـــا بــعــقــوبــة الإعـــــــدام بعد 
اكتمال جميع الإجــراءات القانونية، 
حـــيـــث كــــــان مـــــن بـــيـــنـــهـــم أحــــــد عــشــر 
مدانا بجرائم إرهاب، ما بين تفجير 
ســــيــــارات مــفــخــخــة أو قــتــل عــنــاصــر 

أمنية أو عمليات اختطاف».
من ناحية ثانية، أعلن مسؤول 
أمــنــي عـــراقـــي أن بــــلاده نــجــحــت في 
إدراج أفراد وكيانات عراقية يمولون 
تنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة تـــمـــهـــيـــدا لــتــجــمــيــد 
أصـــولـــهـــم المـــالـــيـــة. وقــــــال المــــســــؤول، 
لــم يشأ كشف هويته، لوكالة  الـــذي 
الصحافة الفرنسية إن «لجنة مجلس 
الأمن للجزاءات الدولية بشأن تنظيم 
القاعدة وافقت على  داعش وتنظيم 
إضــافــة شــركــة وشــخــصــين عــراقــيــين 
إلـــى قــائــمــة عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة 
للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد 

الأصول المالية».
وبــــــنــــــاء عــــلــــيــــه، أدرجـــــــــــت عــلــى 
الـــقـــائـــمـــة المــــــذكــــــورة شــــركــــة الـــكـــوثـــر 
للتوسط المالي ومالكها عمر محمد 
رحــيــم الــكــبــســي، إضـــافـــة إلــــى ســالــم 
المــعــروف  المــنــصــور  مصطفى محمد 

بسالم العفري، وفق المصدر نفسه.
بـــدوره، أوضـــح الخبير الأمني 
هشام الهاشمي أن الشخصين قتلا 
خــــــلال المـــــعـــــارك ضــــد «داعــــــــــش» فــي 

العراق العام ٢٠١٦.
وأضـــــاف المـــســـؤول الــعــراقــي أن 
«القرار صدر بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الأمــم المتحدة ومن خلال 
جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم 
كــل قــادة وعناصر عصابات داعــش 
الإرهــــابــــيــــة والــــجــــهــــات والـــشـــركـــات 
والأشــــخــــاص المــمــولــين لـــهـــا». وأكـــد 
أن «الــعــمــل مــا زال مستمرا لإضافة 
أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى 

على قائمة عقوبات الأمم المتحدة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن قــائــد 
عمليات محافظة نينوى، اللواء نجم 
الجبوري، أمس، عن بدء تطهير كافة 
المناطق الحدودية على خلفية تسلل 
عناصر من تنظيم داعش، وقتل ٢٢ 

عــنــصــرا مــنــهــم غـــرب المـــوصـــل (عــلــى 
بــعــد ٤٠٠ كــيــلــومــتــر شــمــال بــغــداد). 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عن 
الجبوري أن «قوات أمنية من قيادة 
العمليات في نينوى مع قوات الفرقة 
١٥، بدأت بتطهير المناطق الحدودية 
غـــرب نــيــنــوى، حــيــث طــوقــت أقضية 
ونـــــواحـــــي هــــــذه المــــنــــاطــــق وشـــرعـــت 
بتدقيق أسماء سكان هذه المناطق، 
والتأكد مــن بعض الخلايا النائمة 
التي تحاول مساعدة تنظيم داعش 
وزعزعة الأوضاع الأمنية». وأضاف 
أن «القوات الأمنية الحدودية كانت 
قد تمكنت أمس من قتل ٢٢ داعشيا 
بعد أن نصبت لهم كمينا، إثر ورود 
معلومات أفادت بتسللهم عبر حدود 

غرب
الموصل، حيث تم القضاء عليهم 

في الحال ومصادرة أسلحتهم».
ومـــا زالــــت الــعــديــد مـــن مناطق 
المــــوصــــل تــشــهــد عـــمـــلـــيـــات تــنــفــذهــا 
خــلايــا تــنــظــيــم داعــــش الــنــائــمــة ضد 
القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم 
مـــن إعــــلان رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي القضاء على تنظيم 

داعش عسكريا.



كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حــــذرت دائــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة) من 
مـــخـــاطـــر «الـــــــدواعـــــــش» مـــــن مــنــاطــق 
الـــقـــوقـــاز، خــصــوصــاً مـــن الــشــيــشــان، 
عــلــى الأمـــــن فـــي ألمـــانـــيـــا. وقـــــال فــرنــك 
نـــورمـــبـــرغـــر، رئـــيـــس دائــــــــرة حــمــايــة 
الــدســتــور فــي ولايــة بــرانــدنــبــورغ، إن 
كثيرا من اللاجئين الشيشان يجيدون 
استخدام السلاح، لنيلهم التدريبات 
العسكرية في بلدهم، وإنهم على أهبة 
الاستعداد لاستخدام هذا السلاح في 

ألمانيا عند الضرورة.
وأشــار نورمبرغر في حديث له 
مع مجموعة «فونكه» الإعلامية إلى 
أن كثيرا من الشيشانيين، خصوصاً 
الــــبــــالــــغــــين مــــنــــهــــم، تـــــمـــــرســـــوا عــلــى 
الــســلاح بفعل مشاركتهم  اســتــخــدام 
فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي بــلــدهــم ضد 
القوات الروسية. وأضاف مدير الأمن 
أن نشاط الشيشانيين مبعث قلق لدى 

الدوائر الأمنية في ألمانيا.
وقدر نورمبرغر عدد المتشددين 
فـــي ولايـــــة بـــرانـــدنـــبـــورغ بــنــحــو ١٣٠ 
متشدداً، منهم نحو ٥٠ مــن القوقاز 
الذين جلهم من الشيشانيين. وتجد 
السلطات الألمانية صعوبة بالغة في 
فرض الرقابة عليهم، لأنهم تمرسوا 
في العمل السري في الشيشان ضد 
الــرقــابــة الــروســيــة ويــعــرفــون كيفية 

التخفي عن أعين الرقباء.
وتشير دائـــرة حماية الدستور 
الاتــحــاديــة إلــى أن نــشــاط المتشددين 
الــشــيــشــان فـــي ألمـــانـــيـــا تــضــاعــف في 
الــدائــرة عدداً  الفترة الأخــيــرة. وتقدر 
من رقمين من القوقازيين، ومعظمهم 
مـــن الــشــيــشــان، الــتــحــقــوا مـــن ألمــانــيــا 
بالقتال إلى جانب «داعش» في سوريا 
والعراق في السنوات الأخيرة. وعاد 
بعضهم، ويــقــدر عــددهــم بالعشرات 
أيـــضـــاً، مـــن الـــقـــتـــال فـــي الــــخــــارج إلــى 

ألمانيا.
وكان هانز جورج ماسن، رئيس 
دائــــرة حــمــايــة الــدســتــور الاتــحــاديــة، 

حــذر مــن دواعـــش القوقاز فــي ألمانيا 
وأوروبــا. وقال ماسن إنه يرى خطرا 
متزايدا مــن إرهابيين متمرسين في 
الــقــتــال مـــن شــمــال الـــقـــوقـــاز شــاركــوا 
القتال في الشيشان وفي العراق  في 
وسوريا. وقدر ماسن عدد المتشددين 
من الشيشان وداغستان وإنغوشيا 
بـــنـــحـــو ٥٠٠، ويــــتــــمــــيــــزون بــمــيــلــهــم 
لـــلـــعـــنـــف، وإجــــــادتــــــهــــــم الــــريــــاضــــات 
الــقــتــالــيــة، ومــهــارتــهــم فـــي اســتــخــدام 
الـــســـلاح. وحـــذر رئــيــس الأمـــن مــن أن 
الخطر الــنــاجــم عــن هـــؤلاء الــدواعــش 
يستدعي أقــصــى درجـــات الــحــذر من 

قبل السلطات الأمنية.
وينتشر القوقازيون المتشددون 
فــــي شـــــرق ألمــــانــــيــــا، بــحــســب مـــاســـن، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي ولايـــــــــتـــــــــي بـــــرلـــــين 
وبراندنبورغ. ولكن هناك تنظيمات 
الــرايــن الشمالي فيستفاليا  لهم فــي 

وهامبورغ وبريمن.
وتـــحـــدث مـــاســـن عـــن مــعــلــومــات 

تــــشــــي بــــوجــــو شـــبـــكـــة نــــاشــــطــــة لــهــم 
عــلــى مــســتــوى أوروبــــــا، لــهــا عــلاقــات 
بتنظيمات متطرفة أخــرى، وصلات 

داخل شبكات الجريمة المنظمة.
وسبق لشرطة برلين أن تحدثت 
عـــن تـــعـــرض الــشــيــشــانــيــين المــقــيــمــين 
في ألمانيا، والشيشانيات على وجه 
الــخــصــوص، إلـــى تــهــديــدات مــن قبل 
متشددين شيشانيين. وأكد متحدث 
باسم شرطة العاصمة تعرض بعض 
إلــى إصــابــات وأضـــرار  الشيشانيات 
جـــســـديـــة بـــســـبـــب الــــتــــهــــديــــدات، وأن 
النيابة العامة تحقق ضد مجهولين 
بــتــهــمــة الــتــهــديــد بـــارتـــكـــاب جــنــايــات 

تهدد الأمن الاجتماعي.
سبق ذلك توزيع مقاطع فيديو 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت تـــهـــدد الــشــيــشــانــيــين 
بـــالمـــوت مـــا لـــم تــنــســجــم تــصــرفــاتــهــم 
وحــيــاتــهــم ومــلــبــســهــم مـــع تـــصـــورات 
المــتــشــدديــن الشيشانيين الأخــلاقــيــة. 
وتـــظـــهـــر أفــــــلام الـــفـــيـــديـــو شــيــشــانــيــاً 

يحمل بندقية ويوجه فوهة مسدسه 
إلى وجه المشاهد، ويهدد بالموت كل 
من لا يتمسك بالمبادئ الأخلاقية التي 

يؤمن بها (الدين الحقيقي).
يقول الرجل أمــام الكاميرا إنهم 
٨٠ مــتــطــرفــا أقــســمــوا عــلــى المصحف 
عــلــى فــــرض تــصــوراتــهــم الأخــلاقــيــة. 
وقــــــــــدر مـــــصـــــدر فــــــي شـــــرطـــــة بـــرلـــين 
عـــدد الــشــيــشــانــيــين المــتــطــرفــين الــذيــن 
يـــــقـــــودون الـــحـــمـــلـــة ضــــد مــواطــنــيــهــم 
بنحو ١٠٠ رجل، وقال إن كثيرا منهم 
لديهم سجلات إجرامية لدى الشرطة 
الألمـــــانـــــيـــــة. وتــــســــتــــخــــدم المـــجـــمـــوعـــة 
«واتساب» في التعامل معا وفي نشر 
إلــى تكليف قسم  تهديداتهم. وأشــار 
الــدولــة فــي شــرطــة الجنايات  حماية 
الاتــحــاديــة بالتحقيق فــي المــوضــوع، 
ورفــــــــــــض الـــــكـــــشـــــف عـــــــن مــــــزيــــــد مـــن 
المعلومات حفظاً لسرية التحقيقات.

إلـــــــــى ذلـــــــــك أكـــــــــــدت الــــنــــيــــابــــتــــان 
العامتان في شتوتغارت وكارلروهه 

تـــقـــاريـــر لــصــحــيــفــتــي «شــتــوتــغــارتــر 
ناخرشتن» و«شفيبشه تسايتونغ» 
تــــــحــــــدثــــــت عـــــــــن تــــــضــــــاعــــــف أعــــــــــــداد 
اللاجئين الذين يعترفون بانتمائهم 
للتنظيمات الإرهابية ٣ مــرات. وقال 
غــيــدو فــولــف، وزيـــر الــعــدل فــي ولايــة 
بــادن فورتمبيرغ، إن عــدد المعترفين 
في الربع الأول من هذا العام بلغ ١٥٩ 
حالة، في حين أن سنة ٢٠١٧ بأكملها 
فـــقـــط.  شــــهــــدت ٣٠٠ حــــالــــة مـــمـــاثـــلـــة 
وأضـــاف الــوزيــر أن ارتــفــاع عــدد هذه 
الــحــالات يضيف أعــبــاء جــديــدة على 

كاهل الجهاز القضائي.
وأكــــــد الــــوزيــــر أنـــــه لا يــســتــطــيــع 
الــذيــن يصمون أنفسهم  الــنــاس  فهم 
بـــالإرهـــاب بــرغــبــة الــبــقــاء فــي ألمــانــيــا. 
وأشــار إلــى أن عــدد التحقيقات التي 
فتحت بسبب هذه الاعترافات صارت 
تشكل نصف القضايا المرفوعة على 

لاجئين متهمين بالإرهاب.
وبــــاعــــتــــرافــــهــــم بــــالانــــتــــمــــاء إلـــى 

تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي، بـــحـــســـب الـــنـــائـــب 
العام آخيم براونايزنان، يود بعض 
الــلاجــئــين تحسين فــرصــة حصولهم 
على اللجوء السياسي بدعوى أنهم 
مــهــددون مــن تنظيماتهم الإرهــابــيــة 
الــــســــابــــقــــة بـــــالمـــــوت عــــنــــد عــــودتــــهــــم، 
لاعــتــبــارهــم مــن «المـــارقـــين» عــلــى هــذه 
التنظيمات. وذكر آخيم براونايزنان 
أكثر من ١٠٠ لاجئ سياسي في ولاية 
بادن فورتمبيرغ اعترفوا، أثناء أخذ 
إفاداتهم كلاجئين، بأنهم عملوا في 
صـــفـــوف تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة. وأكـــد 
براونايزنان أن معظم المعترفين من 
الشباب من ميليشيات «الشباب» في 
الصومال ومن المنتسبين على حركة 
طــالــبــان فــي أفغانستان وباكستان. 
وتحدث النائب العام في شتوتغارت 
عن إغــراق الجهاز القضائي الألماني 
بقضايا جديدة حول الإرهاب فضلاً 
عـــــن مــــئــــات الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــجـــري 
التحقيق فيها حالياً. ويــأمــل هــؤلاء 
الــلاجــئــون فــي الــحــصــول عــلــى إقــامــة 
إنــســانــيــة يتيحها  مــؤقــتــة لأســـبـــاب 
قـــانـــون الـــلـــجـــوء والـــهـــجـــرة الألمـــانـــي. 
الــقــوانــين الألمــانــيــة التسفير  وتــمــنــع 
القسري للاجئين المهددين بعقوبات 
الموت والتعذيب في بلدانهم الأصلية 

التي وفدوا منها.
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لتجفيف مصادر تمويل جماعة «الإخوان» والكيانات المتطرفة

البرلمان المصري يوافق على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عده مراقبون بأنه يهدف 
لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع مــــصــــادر تــمــويــل 
جماعة «الإخوان» التي تُدرج مصر 
قــادة بها على قوائم «الإرهابيين»، 
وكــــذا بــاقــي الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الأخرى وفي مقدمتها «أنصار بيت 
المــقــدس» فــي ســيــنــاء. وافـــق مجلس 
النواب (البرلمان) المصري أمس، على 
مشروع القانون المقدم من الحكومة 
بـــشـــأن تــنــظــيــم إجـــــــــراءات الــتــحــفــظ 
والإدارة والتصرف في أموال جماعة 
«الإخــوان» و«العناصر الإرهابية». 
وكـــان المستشار عمر مــــروان، وزيــر 
شــــؤون مــجــلــس الــــنــــواب، قـــد طــالــب 
بـــتـــعـــديـــل مـــســـمـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
بتنظيم إجـــراءات التحفظ والإدارة 

والـــتـــصـــرف فـــي أمـــــوال «الإخـــــــوان»، 
بــاســتــبــدال عـــبـــارة «أمــــــوال جــمــاعــة 
«الــكــيــانــات  الإخــــــوان الإرهـــابـــيـــة» بـــ
الإرهـــابـــيـــة والإرهـــابـــيـــين»، لــتــفــادي 
عدم الدستورية. وأعلنت الحكومة 
المــــــصــــــريــــــة: «الإخـــــــــــــــــــوان» جـــمـــاعـــة 
«إرهــابــيــة» أواخـــر ديسمبر (كانون 
قـــضـــت مــحــكــمــة  كـــمـــا  الأول) ٢٠١٣ 
الــــقــــاهــــرة لــــلأمــــور المــســتــعــجــلــة فــي 
الــعــام نــفــســه بــحــظــر جــمــيــع أنشطة 
«الإخــــــوان»، وأي مــؤســســة متفرعة 
عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها 
دعماً مالياً. كما جرى تشكيل لجنة 
لحصر أموال الجماعة بقرار من وزير 
المـــصـــري، منعاً لاستغلالها  الــعــدل 
في دعــم العمليات الإرهابية، وهي 
اللجنة التي تحفظت على عشرات 
الــشــركــات والمــــدارس والمستشفيات 

والـــجـــمـــعـــيـــات والــــقــــنــــوات والمــــواقــــع 
الإلكترونية المملوك بعضها لقيادات 
الــجــمــاعــة المــحــبــوســين حــالــيــاً على 
ذمــــة قــضــايــا عــنــف وقـــتـــل. ويــنــظــم 
مشروع القانون الجديد الذي وافق 
عليه البرلمان، الإجــراءات القانونية 
لــلــتــحــفــظ عـــلـــى أمـــــــوال الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة، بموجب أحــكــام محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة... وينص 
القانون على إنــشــاء لجنة مستقلة 
ذات طبيعة قضائية تختص دون 
غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة 
بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبارها 
جماعة أو كيانا أو شخصا منتميا 
لجماعة إرهابية... وتتكون اللجنة 
من سبعة أعضاء من قضاة محكمة 
الاســتــئــنــاف، ويــصــدر بندبهم قــرار 
مـــن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي بعد موافقة المجلس الأعلى 
للقضاء.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــنــــائــــب 
بـــهـــاء أبـــــو شـــقـــة، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التشريعية بالبرلمان، إن «مشروع 
الــقــانــون الجديد يهدف لتجفيف 
مـــنـــابـــع الإرهـــــــــــــاب». مـــضـــيـــفـــاً فــي 
كلمته أثناء عــرض تقرير اللجنة 
بخصوص مشروع القانون أمس، 
إلـــى تحقيق  أن «الــقــانــون يسعى 
الأمـــــن والأمــــــان لــلــمــصــريــين، بعد 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى مـــــصـــــادر تــمــويــل 

الجماعات الإرهابية».
بــيــنــمــا قــــــال الــــنــــائــــب ســامــي 
رمـــضـــان، عــضــو مــجــلــس الــنــواب، 
الــــدســــتــــور  إن «المـــــــــــادة ٢٣٧ مـــــن 
تـــلـــزم الـــدولـــة بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والتصدي له»، مشدداً على أن أهم 

سبل المواجهة تتمثل في الحصار 
المالي وتجفيف منابع التمويل.

وتــــحــــولــــت مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
ســــيــــنــــاء الــــــحــــــدوديــــــة إلـــــــى بــــــؤرة 
إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي المــنــتــمــي 
لجماعة «الإخوان»، وتنتشر فيها 
جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة، مــــن أبـــرزهـــا 
تــنــظــيــم «أنـــــصـــــار بـــيـــت المـــقـــدس» 
الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي 
عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية 

سيناء».
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
الـــقـــانـــون  بــــرلمــــانــــيــــة، أن «مـــــشـــــروع 
الـــجـــديـــد يـــتـــكـــون مــــن ١٧ مــــــادة مــن 
بينها، أنه على كل من يحوز عقاراً 
منقولاً ومملوكاً للمتحفظ عليه (أي 
الإرهــابــيــين) أو يــكــون مديناً لــه، أن 

يخطر اللجنة بما فــي ذمــتــه، وذلــك 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور 
الحكم (أي على الإرهابي)، وإذا قامت 
أدلــــة عــلــى وجــــود أمــــوال للمتحفظ 
على أمواله لدى الغير، جاز للجنة 
أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية 
أن تصدر أمــراً بتكليف الغير بعدم 
الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء 
كانت تلك الأمــوال ثابتة أو منقولة 
له أو دينا أو أجرة أو قيما منقولة، 
أو أي حــق آخـــر، ويــكــون لــهــذا الأمــر 
القانون من  من الآثــار كل ما يرتبه 
حجز ما للمدين لدى الغير من آثار».

فضلاً عن أن للجنة تعيين من 
تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة 
الأموال التي سيتم التحفظ عليها، 
وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها 
بعد تسلمها وجردها بحضور ذوي 

الشأن ما لم تقم حالة ضــرورة لدى 
القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا 
للأحكام المقررة في القانون المدني 
بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، 
وللجنة أن تطلب من القائمين على 
إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في 
الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك.
قـــانـــون  بــــالــــذكــــر، أن  وجـــــديـــــر 
قر عام ٢٠١٥ 

ُ
مكافحة الإرهاب الذي أ

فــي مــصــر، يــفــرض على الأشــخــاص 
المــــدرجــــين عـــلـــى قــــوائــــم الإرهــــــــاب ٥ 
عقوبات، هي: المنع من التصرف في 
الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة 
والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب 
الوصول والمنع من السفر، وسحب 
إلـــــغـــــاؤه أو مــنــع  الـــســـفـــر أو  جـــــــواز 
إصــــدار جـــواز ســفــر جــديــد، وفــقــدان 
شرط حسن السمعة والسيرة اللازم 

لتولي الوظائف والمناصب العامة 
أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال 
متى استخدمت في ممارسة نشاط 

إرهابي.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
أنــه يعاقب بالحبس بــمــدة لا تزيد 
على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة 
آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف 
جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من 
امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات 
أو الــبــيــانــات أو المــســتــنــدات الــلازمــة 
لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته 
مدة مماثلة لمدة الحبس التي قضي 
بـــهـــا... ويــعــاقــب بــــذات الــعــقــوبــة كل 
من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها 
الــفــنــيــة، فــأفــشــى مـــا حــصــلــت عليه 
اللجنة من بيانات أو معلومات على 

النحو المبين في القانون.

هولندا: اعتقال ٤ أشخاص خططوا لهجوم على القنصلية التركية

قال مدعون هولنديون أمس  ـ «الشرق الأوسط»:  أمستردام 
إنهم اعتقلوا أربعة رجال يشتبه في أنهم خططوا لهجوم 
على القنصلية التركية في روتــردام. وقال مكتب الادعاء 
الوطني في بيان إن الأربعة هولنديون من أصول مغربية، وإن 
أدلـــة على مخططهم ظــهــرت مــن خــلال التنصت على محادثات 
رجل آخر اعتقل في ٢٠١٧. وأضاف المدعون أن ثلاثة من الرجال 
مثلوا أمام قاض هذا الأسبوع، بينما اعتقل الرابع في بلجيكا 

وسيجري تسليمه.

خطف مواطن ألماني في شمال نيجيريا
الــشــرطــة النيجيرية  ــط»: أعــلــنــت  أبوجا ـ «الشرق الأوس
الــبــلاد، وقــال ماجاي  خطف مواطن ألماني في شمال 
ماجايا المتحدث باسم الشرطة النيجيرية أمــس إن 
مجهولين يركبون دراجـــات نــاريــة فــي مدينة كــانــو خطفوا 
المواطن الألماني. وأشــار إلى أنهم قتلوا شرطيا كان مرافقا 
للألماني المخطوف، وحسب ماجايا فإن الشرطة تبحث الآن 
عــن الرهينة. ومــن غير المــعــروف بعد مــن المــســؤول عــن هذه 
العملية. وأفادت الشرطة بأن الرجل يعمل لدى شركة بناء. 
يشار إلى تكرار حوادث خطف الأجانب في نيجيريا بغرض 

الحصول على فدية.

أفغانستان تعيد جندياً باكستانياً أسيراً وجثث ٥ جنود
قــال حاكم إقليم  خوست (أفغانستان) ـ «الشرق الأوســط»:  
خوست الأفغاني إن رجــال قبائل أفغانية أعــادوا أمس 
جــنــديــا باكستانيا كــانــوا قــد أســــروه فــي اشــتــبــاك على 
الـــحـــدود إلـــى جــانــب جــثــث خمسة جــنــود. وأضــــاف حــكــم خــان 
قــوات باكستانية تسلمت الجندي والــجــثــث. وثــار  حبيبي أن 
الخلاف بعد بدء باكستان في إقامة سياج على طول كل الحدود 
المتنازع عليها تقريبا بطول ٢٥٠٠ كيلومتر ويمتد معظمها 
عبر مناطق جبلية ووعـــرة. وقــال مسؤولون أفغان إن القوات 
الباكستانية توغلت في أراض أفغانية مما دفع قوات الحدود 
والقبائل المحلية إلى إطلاق النار أول من أمس. واتفق الجانبان 
لاحقا على وقــف إطــلاق الــنــار. وعلى الــرغــم مــن أن المناوشات 
الــحــدوديــة أمــر معتاد فــي تلك المنطقة فــإن أســر الجنود حدث 
نادر. وتتبادل حكومتا أفغانستان وباكستان الاتهامات بشأن 
توفير ملاذات لمتشددين من حركة طالبان يشنون هجمات عبر 
الحدود. ويتولى رجال القبائل مسؤولية الأمن في منطقة زازي 
ميدان في خوست. كان الجيش الباكستاني أعلن مقتل اثنين من 
جنوده، بينما قال قائد في الجيش الأفغاني إن اثنين من رجال 

القبائل قتلا خلال الاشتباك.

الهند: تبرئة ساحة ناشطين هندوس في قضية تفجير مسجد
نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  أعلن محامون في الهند أنه 
تم أمس تبرئة ساحة خمسة من الناشطين الهندوس من 
تهمة تفجير مسجد في مدينة حيدر أباد عام ٢٠٠٧ ووقع 
التاريخي خــلال صــلاة الجمعة في  التفجير في «مسجد مكة» 
١٨ مايو (أيار) ٢٠٠٧، وخلف تسعة قتلى و٥٨ مصاباً ومن بين 
الخمسة الذين تمت تبرئتهم سوامي أسيماناند، وهو قيادي في 
كتلة «راشتريا سوايا مسيفاك سانج» التي تربطها علاقة وثيقة 
مع «حزب بهارتيا جاناتا» الحاكم. وقالت محكمة في حيدر أباد 
إن الهيئة العليا لمكافحة الإرهــاب في الدولة «وكالة التحقيق 
الوطنية» لم تتوصل إلى دليل على إدانة أي من المتهمين. وقال 
المحامي جي بي شارما للصحافيين: «قالت المحكمة إن الادعاء 
لم يتمكن من إثبات حتى تهمة واحدة ضد أي شخص، وبالتالي 
تم تبرئة ساحة جميع المتهمين الخمسة. ورفض شارما اتهامات 
بأن وكالة التحقيق الوطنية قد تعرضت لضغط من الحكومة، 
قائلا إنه «تم بحث أقوال جميع الشهود المهمين، لم يتم استبعاد 
أي منهم - لا يمكن لأي شخص أن يقول إن الحكومة قد تدخلت». 
وفــي اعــتــراف أمــام أحــد القضاة عــام ٢٠١١، قــال أسيماناند إنه 
والناشطون الآخرون في كتلة «راشتريا سوايامسيفاك سانج» 
قــد شــاركــوا فــي هجمات استهدفت دور عــبــادة للمسلمين، من 
بينها مسجد مكة انتقاماً لهجمات استهدفت معابد هندوسية». 
المــدعــى عليهم فــي القضية، كما توفي آخر  اثــنــان مــن  واختفى 

خلال المحاكمة.

السلطات تجد صعوبة في فرض الرقابة عليهم لتدربهم على العمل السري ضد الروس

الأمن الألماني يحذر من «الدواعش الشيشانيين»

حملة سابقة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظورة في هلدسهايم («الشرق الأوسط»)

صورة للقائد {الداعشي} 
عمر الشيشاني في سوريا 

عام ٢٠١٤ (أ.ب)

الإفراج عن قياديين من حزب {التحرير} واعتقال آخرين

الأردن: إرجاء محاكمة ٣٢ {داعشياً}... حتى إشعار آخر
عمان: محمد الدعمة

أفرجت السلطات الأردنية أمس 
(الاثـــــنـــــين) عــــن مــــمــــدوح قــطــيــشــات، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم «حــــــزب 
الــتــحــريــر» المـــحـــظـــور ومــحــمــد زلـــوم 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي لـــلـــحـــزب 
بـــعـــد أن تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا فـــــي شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي على خلفية 
تــــصــــريــــحــــات تــــخــــص زيــــــــــارة وزيـــــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 

إلى الأردن في ذلك الوقت.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــلات وكيل  المتشددة موسى العبد 

الــدفــاع عنهما إن الإفـــراج تــم بكفالة 
مقدارها خمسة آلاف دينار (٧ آلاف 
دولار) بعد أن موافقة السلطات على 

ذلك.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، صــــرح 
«الــــشــــرق  المــــحــــامــــي الـــعـــبـــد الـــــــلات لـــــ
الـــســـلـــطـــات الأردنــــيــــة  الأوســــــــــط» أن 
أوقفت الطبيب هشام الجيوسي لدى 
محافظ الزرقاء على خلفية الانتماء 
للحزب، وكذلك ما زال كل من سامي 
عمير وهارون عبيد من سكان عمان 
مـــوقـــوفـــين لـــــدى مـــحـــافـــظ الــعــاصــمــة 
منذ أكــثــر مــن مــائــة يــوم على خلفية 

«حزب التحرير». الانتماء لـ

«حــزب  يــشــار إلــى أن الانــتــمــاء لـــ
التحرير» يعاقب عليه القانون بتهمة 
الانتماء لجمعية غير مشروعة والتي 
تـــتـــراوح عقوبتها مــا بــين ســنــة إلــى 

ثلاث سنوات.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل أجـــلـــت 
محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة 
٣٢ متهما منسكان الرصيفة والزرقاء 
إلى إشعار آخر وفق ما قاله المحامي 
الــعــبــد الـــلات وهـــو وكــيــل الــدفــاع عن 
عدد من المتهمين. وقــال العبد اللات 
إن المــحــكــمــة لـــم تــبــلــغ وكــــلاء الــدفــاع 

سبب التأجيل.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــــدولــــة 

الأردنــــــيــــــة شــــرعــــت فـــــي الــــثــــانــــي مــن 
الشهر الحالي محاكمة ٣٢ داعشياً 
خـــطـــطـــوا لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة 
ضد مواقع عسكرية وأمنية ومراكز 
تــجــاريــة ومــحــطــات إعــلامــيــة ورجـــال 
ديــن معتدلين». وأســنــدت للمتهمين 
الــقــيــام بأعمال  المــؤامــرة بقصد  تهم 
إرهــابــيــة والـــتـــرويـــج لأفـــكـــار جماعة 
إرهـــابـــيـــة والـــتـــدخـــل لــلــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية وبيع أسلحة وذخائر بقصد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية 
وتقديم أمــوال للقيام بعمل إرهابي 
وحيازة أسلحة بقصد استخدامها 
في أعمال إرهابية وعدم الإبــلاغ عن 

معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي».
يشار إلى أن تنظيم داعش ظهر 
في الأردن في الأول من ٢٠١٦، من خلال 
خلية تــابــعــة للتنظيم، حــيــث شنت 
قوات الأمن حينها هجوماً استباقياً 
عــلــى معقل الــخــلــيــة فــي مــديــنــة إربــد 
شــمــال المــمــلــكــة، وهـــو الــهــجــوم الــذي 
تحول إلى اشتباك مسلح استمر ليلة 
كاملة، وانتهى بالقضاء على عناصر 
الــخــلــيــة الــســبــعــة، ومــقــتــل أحـــد أفـــراد 
القوة الأردنية. وكان تنظيم «داعش» 
أعلن تبنيه تفجير سيارة ملغمة في 
أواخـــــر ٢٠١٦، داخــــل مــركــز حـــدودي 
أردني على الحدود السورية بالقرب 

من مخيم الركبان أسفر عن مقتل ٧ 
جنود أردنــيــين وإصــابــة ١٤ آخرين، 
كــمــا تــبــنــى الــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــكــرك 
فـــي أواخــــــر ٢٠١٦، والــتــي  بــــــــالأردن، 
أســـفـــرت عـــن قــتــل الــعــنــاصــر الأربــعــة 
المـــهـــاجـــمـــة، إضــــافــــة إلـــــى ١٠ قــتــلــى، 
بينهم ٧ من الأمن ومواطنان إضافة 
إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب 
٣٤ آخرون من رجال الأمن والمواطنين. 
وغلظت محكمة أمن الدولة الأحكام 
الصادرة بحق عناصر تنظيم داعش، 
حيث تتراوح العقوبات من السجن 
من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة حسب فعل 

كل متهم.

بسبب تنامي الهجمات العنيفة لجماعة {طالبان} وتنظيم {داعش}

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أعداد ضحايا التفجيرات في أفغانستان
إسلام آباد: باميلا كونستابل *

كــانــت ســيــارة إســعــاف مفخخة 
انـــفـــجـــرت فــــي كـــابـــل وتـــفـــجـــيـــر نــفــذه 
انـــــتـــــحـــــاري خـــــــــارج ضـــــريـــــح شــيــعــي 
مــن بــين أكــثــر الـــحـــوادث دمــويــة التي 
دفـــعـــت بــــأعــــداد الـــضـــحـــايـــا المــدنــيــين 
إلــى مستوى شبه  داخــل أفغانستان 
قياسي - ٢٢٥٨ شخصاً - وذلك خلال 
الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام، تبعاً لما 
أفــاده مسؤولون بالأمم المتحدة هذا 

الأسبوع.
تبعاً لما أعلنته مهمة المساعدة 

الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة داخـــــــل 
أفــغــانــســتــان، وقــعــت ٧٦٣ حــالــة وفــاة 
فـــــي صــــفــــوف المــــدنــــيــــين عـــلـــى عـــلاقـــة 
بالصراعات الدائرة بالبلاد، إضافة 
إلــــى ١٤٩٥ إصـــابـــة بــمــخــتــلــف أرجــــاء 
الـــبـــلاد بـــين يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
ومارس (آذار)، وجاءت الأرقام قريبة 
مع مستويات قياسية لأعداد ضحايا 
جرى الإبلاغ عنها خلال الفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، مـــع تــنــامــي 
الهجمات العنيفة التي يشنها متمردو 
جماعة طالبان وتنظيم داعش. وفي 
مؤشر مثير للقلق على نحو خاص، 

إلــى أن عــدد الضحايا  التقرير  أشــار 
الــــذيــــن ســـقـــطـــوا جـــــــراء الـــتـــفـــجـــيـــرات 
الانتحارية أو الهجمات المعقدة التي 
يشنها متمردون باستخدام العبوات 
الناسفة والأسلحة النارية تضاعفت 
عما كانت عليه خلال الربع الأول من 
عــــام ٢٠١٧. ويـــأتـــي ذلــــك عــلــى الــرغــم 
مــن شــروع قــوات أميركية فــي جهود 
طموحة لتعزيز وتوسيع دائرة جهود 

قوات الدفاع الأفغانية.
الـــــحـــــرب  المـــــــلاحـــــــظ أن جــــــهــــــود 
المدعومة من الغرب داخل البلاد ظلت 
تعاني عدداً من المشكلات، من بينها 

تــراجــع الــــروح المــعــنــويــة فــي صفوف 
القوات الأفغانية وتفشي الفساد في 

صفوف مسؤولين عسكريين. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، ورغـــــم إخــفــاقــهــا 
في السيطرة على أية مدينة، لا تزال 
«طـــالـــبـــان» تــســيــطــر عــلــى مــســاحــات 
واســعــة عــبــر أرجــــاء الــبــلاد، أكــثــر من 
أي وقــت مضى منذ اشتعال الحرب 
عام ٢٠٠٢. أما «داعش»، فقد استهدف 
بصورة أساسية التجمعات الشيعية 
الحضرية، مع شنه عشرات الهجمات.

وجــــــاء أكـــبـــر ارتــــفــــاع فــــي أعـــــداد 
الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين خــــلال فـــتـــرة ١٠ 

أيام من يناير، عندما شن مسلحون 
«طـــــالـــــبـــــان» و«داعــــــــــش»  تــــابــــعــــون لــــــ
هــجــمــات مــتــعــددة داخــــل كـــابـــل، مما 
أســـــفـــــر عـــــن ســـــقـــــوط أكـــــثـــــر عـــــن ١٥٠ 
قـــتـــيـــلاً وإصـــــابـــــة المـــــئـــــات. ومــــــن بــين 
هــذه الهجمات الهجوم سالف الذكر 
باستخدام سيارة الإسعاف قرب أحد 
المــســتــشــفــيــات وحـــصـــار فــنــدق فــاخــر 
وشن غارة مسلحة ضد منشأة تدريب 
عسكرية. من بين الظواهر الدموية 
الأخـــرى الــتــي وقــعــت خــلال الشهور 
الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام سلسلة 
مــن التفجيرات والهجمات الأخــرى 

ضـــد تــجــمــعــات ومـــســـاجـــد وأهـــــداف 
أخـــــرى شــيــعــيــة، داخـــــل كـــابـــل ومـــدن 
أخرى بينها هيرات ومزار الشريف. 
وقــد أعــلــن «داعــــش» مسؤوليته عن 
غــالــبــيــة هــــذه الـــهـــجـــمـــات. وأســـفـــرت 
إحـــدى الــتــفــجــيــرات قـــرب ضــريــح في 
كابل، حيث كانت تحتشد أعداد من 
الشيعة للاحتفال بالعام الفارسي 
الـــــجـــــديـــــد، عـــــن مـــقـــتـــل ٣٠ شــخــصــاً 
وإصــابــة الــعــشــرات. وقــالــت إنغريد 
هايدن، نائبة الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في أفغانستان، 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا: «لا يــــــزال المـــدنـــيـــون 

الأفــغــان يــعــانــون ويــجــدون أنفسهم 
مــحــاصــريــن فــي الـــصـــراع عــلــى نحو 
يمكن تجنبه. يجب أن يتوقف هذا 
تــبــذل جميع  الأمــــر الآن. ويــجــب أن 
أطراف الصراع كل ما باستطاعتها 
المـــدنـــيـــين مــــن الأذى». مــن  لــحــمــايــة 
التقرير الصادر  أفــاد  ناحية أخــرى، 
عن الأمم المتحدة أن أعداد الضحايا 
الذين سقطوا على أيدي قوات موالية 
أقــل قليلاً عما كان  للحكومة كــانــوا 
الــجــزء الأول من  الــحــال خـــلال  عليه 
العام الماضي، لكن هذا النبأ سرعان 
ما تبخر جراء الغارة الدموية التي 

شنتها القوات الجوية الأفغانية ضد 
مــدرســة دينية فــي إقليم قــنــدوز في 
الثاني مــن أبــريــل (نــيــســان) وخلفت 
وراءهـــا ٣٠ مدنياً قتيلاً على الأقــل، 
بينهم طـــلاب صــغــار. وأفــــاد بعض 
سكان المنطقة أن عدد القتلى بلغ ٥٠ 
مدنياً. من جانبهم، أفاد مسؤولون 
عسكريون أفغان أن الهجوم الجوي 
«طــالــبــان»  كـــان يــســتــهــدف قـــيـــادات لـــ
داخل المجمع وأن الكثير منهم لقوا 

حتفهم بالفعل.
*خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»)
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«انتحار» صحافي روسي ملابسات غامضة لـ
فجّر ملف قتلى «جيش فاغنر» في سوريا

موسكو: رائد جبر

«مات في غيبوبته بعد محاولات 
طبية لإنقاذه استمرت لأيام»، بهذه 
ــتــم التقرير الطبي حول 

ُ
الــعــبــارة خ

مــــوت الــصــحــافــي الـــروســـي مكسيم 
فـــي مستشفى  الـــصـــادر  بــــوروديــــن، 
مدينة يكاتيرنبورغ عاصمة الأورال 

الروسي.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بــــأن بـــوروديـــن 
تــعــرض لــكــســور عـــدة بــعــد سقوطه 
من الطابق الخامس في البناية التي 
كـــان يــســكــنــهــا، لــكــنــه لــم يتمكن من 
تحديد ما إذا كان الحادث انتحاراً 
أم نــاجــمــاً عــن اعـــتـــداء، إذ لــم تظهر 
عــلــى جــســد بـــوروديـــن عــلامــات تــدل 
عــلــى تــعــرضــه للعنف قــبــل سقوطه 

من شرفة منزله.
لــــلــــحــــادث أن يــمــر  كــــــان يـــمـــكـــن 
لـــولا أن  ســريــعــاً ولا يلفت الأنـــظـــار، 
اسم «المنتحر» برز بقوة في قضية 
أثارت جدالات لم تهدأ. فهو كان أول 
من كشف تفاصيل كاملة عن حادثة 
تعرض وحدات من المرتزقة الروس، 
الذين كانوا يقاتلون في سوريا في 
إطار ما عُرف باسم «جيش فاغنر» 
(نسبة إلى مؤسسه)، لقصف أميركي 
مركّز يوم السابع في فبراير (شباط) 
الماضي، على قافلة ضمن ٣ وحدات 
مــن هـــذا الــجــيــش، كــانــت تــقــتــرب من 
موقع نفطي قرب دير الزور. وأسفر 
القصف عــن مقتل ٢١٧ منهم، وفقاً 

لتأكيدات صدرت لاحقاً.
ومــكــســيــم بــــوروديــــن الـــــذي كــان 
يـــعـــمـــل لــــصــــالــــح صـــحـــيـــفـــة «نــــوفــــي 
ديـــن» (الــيــوم الــجــديــد)، الـــذي عُــرف 
بــتــحــقــيــقــاتــه الاســتــقــصــائــيــة، جمع 
بــيــنــهــا تسجيلات  تــفــاصــيــل وافـــيـــة 
صوتية وصور، ما أثار عاصفة من 
الانتقادات ضده، وعرّضه لتهديدات 
كثيرة. ولم يقف بورودين عند نشر 
الــتــفــاصــيــل، بــل لاحـــق القضية عبر 
اتصالات أجراها مع عائلات بعض 
الــقــتــلــى فــي الـــحـــادث، الــــذي رفضت 
موسكو فــي الــبــدايــة الاعــتــراف بأنه 
وقع أصلاً. ثم تحدثت في وقت لاحق 
عن سقوط «٥ قتلى فقط»، قبل أن تقر 
الخارجية بعدما نشرت الصحافة 
القتلى  الروسية أسماء عشرات من 
وأجـــرت مقابلات مــع عائلاتهم بأن 
الــــحــــادث «وقــــــع، وأســـفـــر عـــن مقتل 

وجرح عشرات».
وأثار الموت الغامض لبورودين 
شكوكاً كثيرة لدى الأوساط القريبة 
مــنــه، ولـــدى منظمة «مــراســلــون بلا 
حـــدود» التي طالبت بتحقيق جاد 
وشفاف. بينما قالت رئيسة تحرير 
«نوفي دين»، بالينا رومانتسيفا، إن 
«مكسيم كان نشطاً ومحباً للحياة، 
ولا دوافع لديه كي ينتحر»، وأعربت 
عن شكوك بسير التحقيقات، ونبّهت 
إلى أن «موته ليس مجرد حادث، ثمة 
من ساعد في إظهاره كأنه انتحار».
لكن لجنة التحقيقات الروسية 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا تُــــجــــري «فــحــصــاً 
شاملاً للحادث» سارعت إلى تأكيد 
أنه «لا مؤشرات إلى شبهة جنائية»، 
الــفــرضــيــة الأســاســيــة هي  ورأت أن 
الانـــتـــحـــار، مــســتــبــعــدة أن يــتــم فتح 
تحقيق جنائي فــي القضية. وأثــار 
هذا الموقف استياء أوساط المعارضة 
الروسية التي فتحت الملفات القديمة، 
وذكّـــــرت بـــأن بـــوروديـــن الــــذي تبنى 
مــوقــفــاً مــنــاهــضــاً لــلــتــدخــل الــروســي 

فــــي ســــوريــــا مـــنـــذ بـــدايـــتـــه، تــعــرض 
لـــوابـــل مـــن الــتــهــديــدات فـــي الــســابــق 
بسبب مواقفه، وأنــه نجا بأعجوبة 
من موت محقق في أكتوبر (تشرين 
اعــــتــــدى  بــــعــــدمــــا  المــــــاضــــــي،  الأول) 
مجهولون عليه مستخدمين قضباناً 
حديدية، بعد مرور وقت قصير على 
إجرائه مقابلة تلفزيونية مع محطة 
«دوجــد» المعارضة تحدث فيها عن 

الوضع في سوريا.
اللافت أن مواقع روسية كانت قد 
أشــارت بعد حادثة «جيش فاغنر» 
إلــــى تــعــرض عــــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
الــذيــن تــابــعــوا المــوضــوع لمضايقات 
مـــتـــنـــوعـــة. ووجـــــــه بـــعـــض نــاشــطــي 
«الــجــيــش» تــهــديــدات مــبــاشــرة عبر 
مواقع إلكترونية إلى «من يحاولون 
الإساءة إلى المقاتلين الذين سقطوا 
في معركة»، في إشارة إلى ضحايا 

الهجوم الأميركي قرب دير الزور.
وأعــــــــــاد «انـــــتـــــحـــــار» بـــــوروديـــــن 
التذكير بسلسلة واسعة من حوادث 
مـــــــوت صـــحـــافـــيـــين مــــعــــارضــــين فــي 

ملابسات غامضة.
وبــعــيــداً عـــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
المباشر التي تعرض لها صحافيون 
مـــعـــارضـــون، مـــا أثــــار ضــجــة دولــيــة 
فــــي أكـــثـــر مــــن حــــادثــــة مـــثـــل اغــتــيــال 
الصحافية الاستقصائية في جريدة 
«نوفاي غازيتا» والناشطة في مجال 
حقوق الإنسان آنا بوليتكوفسكايا 
عام ٢٠٠٦، ثم مقتل عدد من زملائها 
الــذيــن كــانــوا يشاطرونها الآراء في 
معارضة الحرب في الشيشان، في 
ظـــــــروف مــخــتــلــفــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــلاحــقــة، فـــإن الــتــركــيــز انــصــبّ على 
مقتل عديدين لم ترتبط أسماؤهم 
بــمــلــفــات ســيــاســيــة بـــل تــخــصــصــوا 
في فتح ملفات فساد أو دخلوا في 
ســـجـــالات «مـــحـــرّمـــة» مـــع الــســلــطــات 

المدنية في مناطق عملهم.
وفــي الــعــام المــاضــي وحـــده، لقي 
٣ صــحــافــيــين روس مــصــرعــهــم في 
ظــــروف غــامــضــة ولـــم يــتــم الــتــوصــل 
إلــــــى الــــجــــنــــاة، إذ عُــــثــــر عـــلـــى جــثــة 
الـــصـــحـــافـــي فــــي مــجــلــة مــحــلــيــة فــي 
مقاطعة بيروبيجان (أقصى شرق) 
أنــدريــه روســكــوف ملقاة قــرب نهر، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتبين 
الــغــرق، رغم  أن موته حصل بسبب 
أنــه تعرض  أن الطب الشرعي أظهر 
لــــضــــرب مــــبــــرح قـــبـــل إغــــــراقــــــه، لــكــن 

التحقيق لم يخرج بنتائج تذكر.
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، لقي 
رئيس تحرير مجلة «تــون إم» التي 
تصدر في محافظة كراسنويارسك 
(ســـيـــبـــيـــريـــا) ديــــمــــتــــري بـــوبـــكـــوف، 
مــصــرعــه بــعــدمــا أطـــلـــق مــجــهــولــون 
النار عليه في منزله. وكان بوبكوف 
متخصصاً في إثارة ملفات الفساد 
وملاحقتها. ورأى رفاقه أن نشاطه 
المـــهـــنـــي تــســبــب فــــي الانـــتـــقـــام مــنــه، 
علماً بأن شعار مجلته الدورية كان 

«نكشف ما يخفيه الآخرون».
وقبل تلك الحادثة بشهر واحد، 
لــقــي نــيــكــولاي أنــدروشــيــنــكــو الـــذي 
عمل لصحيفة «نوفاي بطرسبورغ» 
(بــطــرســبــورغ الـــجـــديـــدة)، مــصــرعــه 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لاعـــــتـــــداء مــــن جــانــب 
مجهولين. وفشلت جهود الطواقم 
الــطــبــيــة فـــي إنـــقـــاذه رغــــم إخــضــاعــه 
لعمليات جراحية عدة، مات بعدها، 
من دون أن يكشف التحقيق تفاصيل 

عن الحادث أو عن الجناة.

تطمينات متبادلة بين {الناتو} وتركيا
أنقرة: {الشرق الأوسط}

عكست مــبــاحــثــات الأمـــين الــعــام 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس 
ستولتنبرغ، مع المسؤولين في تركيا، 
والتصريحات الصادرة عن الجانبين 
توجها إلى تعميق التفاهم المتبادل 
لاحتياجات كل طــرف، والسعي إلى 
تقريب المواقف في الكثير من الملفات 
الـــتـــي طـــرحـــت خــــلال زيــــارتــــه لأنــقــرة 

أمس.
وأبــــــــــدى ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ تــفــهــمــا 
لتوجه تركيا لاقتناء منظومة للدفاع 
الجوي من خــارج الحلف عبر شراء 

منظومات «إس - ٤٠٠» للدفاع الجوي 
مــن روســيــا وحـــق تــركــيــا فــي الــدفــاع 
عـــن أمــنــهــا الـــقـــومـــي، فــيــمــا حــرصــت 
تركيا على التأكيد على أن علاقتها 
مع روسيا لم تؤثر على التزاماتها 
الــحــلــف أو أن تصبح بــديــلا عن  فــي 
عـــلاقـــتـــهـــا مــــع الـــحـــلـــف، بـــحـــســـب مــا 
أكــد وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي 

مشترك مع الأمين العام للناتو.
وقال جاويش أوغلو إن علاقات 
تــركــيــا مــع روســيــا ليست بــديــلا عن 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــحــلــف أو فــرنــســا أو 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــشـــددا عــلــى أن 

علاقة تركيا مع روسيا أقوى من أن 
يكسرها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، ردا على تصريح لمــاكــرون 
قــــال فــيــه إن دعــــم أنـــقـــرة لــلــضــربــات 
الـــجـــويـــة عــلــى ســـوريـــا أوضـــــح أنــهــا 

«منفصلة» عن روسيا.
وأجـــرى ستولتنبرغ مباحثات 
في أنقرة مع كل من وزيري الدفاع نور 
الدين جانيكلي، والخارجية مولود 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، والـــتـــقـــى الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان حيث تناولت 
المباحثات الثنائية الكثير من الملفات 
والقضايا، تصدرتها التطورات في 
سوريا والتوتر بين تركيا واليونان 

والعلاقات بين تركيا والناتو وملفات 
إقليمية ودولية أخرى.

وتــــطــــرق جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 
الـــتـــوتـــر بــــين أنــــقــــرة وأثــــيــــنــــا، خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، قــائــلا إن وزيــر 
الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، 
شخص «يــحــب الشعبوية وينتمي 
لـــحـــزب يــمــيــنــي مــــتــــطــــرف»، مـــشـــددا 
على أن «النهج الشاذ» لوزير الدفاع 
اليوناني ينبغي أن لا يلقي بظلاله 

على العلاقات بين أنقرة وأثينا.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ســتــولــتــنــبــرغ 
إنه «يتفهم» طلبات تركيا وسعيها 
لــلــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة صــواريــخ 

متطورة من أجــل مكافحة الإرهــاب، 
ولــفــت إلــى أن تركيا تعد أكــثــر دولــة 
عضو في الحلف تتعرض لتهديدات 
من قبل التنظيمات «الإرهابية». كما 
«صمود» تركيا ضد تهديدات  نوه بـ
التنظيمات الإرهابية رغم تعرضها 
لــلأخــطــار «الــكــبــيــرة» واستضافتها 
لــنــحــو ٣٫٥ مـــلـــيـــون لاجـــــئ ســـــوري، 
ودورهـــا «الــفــعــال» فــي إيــجــاد حلول 
لـــــلأزمـــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــواجـــهـــة 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، لافــتــا إلــى 
اســــتــــخــــدام قــــــوات (نــــاتــــو) لــلــقــواعــد 
العسكرية التركية في هجماتها ضد 

التنظيم.

المحكمة أسقطت تهماً ضده بالإرهاب تصل عقوبتها إلى المؤبد

تركيا تحاكم قساً أميركياً بتهمة التجسس في قضية تثير التوتر مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــــطــــلــــقــــت فـــــــي مـــــديـــــنـــــة إزمـــــيـــــر 
(غــرب تركيا)، أمــس، محاكمة القس 
الأمـــيـــركـــي أنــــــدرو بـــراونـــســـون بتهم 
تتعلق بالإرهاب بعدما أمضى عاما 
ونصفا رهن الحبس الاحتياطي، في 
قضية أضافت ملفا جديدا إلى ملفات 

التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وعقدت الجلسة الأولى في إطار 
يــتــوقــع أن تستمر  الـــتـــي  المـــحـــاكـــمـــة، 
لأشـــــهـــــر، فـــــي قــــاعــــة مـــحـــكـــمـــة ضــمــن 
ســجــن عــلــي آغـــا فــي محافظة إزمــيــر. 
ومــــثــــل بـــــراونـــــســـــون أمــــــــام المــحــكــمــة 
مرتديا قميصا أبيض وبدلة سوداء، 
وطــلــب عــرض دفــاعــه باللغة التركية 
مــع الاســتــعــانــة بمترجمين إذا شعر 

بالحاجة إلى ذلك.
وكان قد ألقي القبض على القس 
الأميركي، وهو في العقد السادس من 
العمر وكــان مــســؤولا مــع زوجــتــه عن 
كنيسة «ديــلــيــريــش» للبروتستانت 
في مدينة أزمير، في أكتوبر (تشرين 
الأول)  ٢٠١٦ لاتهامه بالقيام بأنشطة 
لــدعــم حــركــة الــخــدمــة الــتــي يتزعمها 
الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم 
فــي بنسلفانيا الأميركية منذ العام 
أنــقــرة بالوقوف  ١٩٩٩ والـــذي تتهمه 
وراء محاولة انقلاب شهدتها تركيا 
في ٢٠١٦. وحزب العمال الكردستاني 
المــحــظــور (وكـــلاهـــمـــا تــصــنــفــه تــركــيــا 
منظمة إرهابية)، كما اتّهم بالتجسس 

لأهداف سياسية وعسكرية.
وقــال إسماعيل جيم هالافورت، 
مــحــامــي الــقــس الأمـــيـــركـــي، إن «حــقــه 
في الحرية والأمــان منتهك منذ فترة 
طويلة، نــأمــل بالمقام الأول التوصل 
إلــى الإفـــراج عــنــه، ونعتقد أنــه سيتم 
تـــبـــرئـــتـــه فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف لأنـــنـــا 

مقتنعون ببراءته».
وفـــــــي حـــــــال إدانـــــــتـــــــه، ســـيـــواجـــه 
براونسون عقوبتين بالسجن ١٥ عاما 
و٢٠ عاما، بحسب محاميه. وحضرت 
نـــــوريـــــن بـــــراونـــــســـــون زوجــــــــة الـــقـــس 
الأمـــيـــركـــي جــلــســة أمـــــس، إلــــى جــانــب 
الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي تـــوم تيليس، 
والــســفــيــر الأمــيــركــي الــخــاص لحرية 

المعتقد في العالم سام براونباك.
وقــــال المــحــامــي إن مــوكــلــه «لــديــه 
تطلعات وأمـــل، لكنه بالطبع حزين 
أيضا لأنه بريء... سجن لوقت طويل 
من دون سبب». وتبين أن التهم التي 
وجــهــتــهــا المــحــكــمــة إلــــى بـــراونـــســـون، 
أخــف مــن تلك الــتــي صـــدرت فــي بيان 
اتــهــام أول نشر فــي ١٣ مـــارس (آذار)  
المــــــاضــــــي، حـــيـــث اتــــهــــم بــــأنــــه عــضــو 

الــخــدمــة أو كــمــا تسميها  فـــي حــركــة 
الــلــه غــولــن»،  الحكومة «منظمة فتح 
وطالب الادعاء العام بعقوبة السجن 
المؤبد بحقه. وأسقطت لائحة الاتهام 
الــجــديــدة تهمة الانــتــمــاء إلــى منظمة 
إرهابية، سواء كانت حركة غولن أو 

حزب العمال الكردستاني.
ويــــشــــكــــل اعـــــتـــــقـــــال بـــــراونـــــســـــون 
أحــد المــلــفــات الشائكة الأســاســيــة في 
أنــقــرة وواشنطن التي  العلاقات بــين 
تــراجــعــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــشــدة 
بــســبــب اتـــهـــام تــركــيــا لــحــلــيــفــتــهــا في 
الــنــاتــو بــدعــم تنظيم إرهـــابـــي يعمل 
ضـــدهـــا فـــي ســــوريــــا، فـــي إشــــــارة من 
أنـــقـــرة إلــــى وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الـــكـــرديـــة المـــكـــون الــرئــيــســي لــتــحــالــف 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة حليف 
أميركا في الحرب على تنظيم داعش 
الإرهابي. كما تطالب تركيا الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــتـــوقـــيـــف الــــداعــــيــــة غـــولـــن 
وتــســلــيــمــه إلــيــهــا، بـــدعـــوى أنـــه مــدبــر 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي 
بدوره أي صله له بها، بينما تطالب 
واشنطن بتقديم أدلة قوية تدينه أمام 

القضاء الأميركي.
ولمح الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان في سبتمبر (أيلول)  الماضي 
إلى أن بلاده قد تفرج عن براونسون في 

حال سلمتها واشنطن غولن، قائلا: 
«يقولون أعطونا القس. لديكم داعية 
(غولن) هناك. سلموه إلينا وسنحاكم 
(براونسون) ونعيده إليكم». وتسعى 
إلــى إطــلاق سراح  واشنطن للتوصل 
براونسون، لكنها رفضت على الدوام 
فكرة إجراء عملية تبادل، كما تخلت 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة عــن المــلاحــقــات 
التي كانت تستهدف ١١ عنصر أمن 
من مرافقي إردوغـــان بتهمة التعدي 
على متظاهرين مؤيدين للأكراد في 
واشنطن خلال زيارته لواشنطن في 

مايو (أيار)  ٢٠١٧.
ومـــــن المــــقــــرر الإفــــــــراج قـــريـــبـــا عــن 
اثنين من أنصار الرئيس التركي حكم 
عليهما فــي القضية ذاتــهــا بالسجن 

٣٦٦ يوما.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف 
اسمه إن واشنطن تنظر «بجدية» إلى 
واجب مساعدة مواطنيها الموقوفين 
الــخــارج، ونأمل أن يقوم القضاء  في 
التركي بتسوية هذه القضية بطريقة 

عادلة ومنطقية».
واعـــتـــقـــل الـــقـــس بــــراونــــســــون مــع 
زوجــتــه نــوريــن، غــيــر أنـــه أفـــرج عنها 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
وكتبت في رسالة نشرت على صفحة 

دعم لزوجها على «فيسبوك»: «رجاء 
صـــــلـــــوا» مـــــن أجــــــل أنــــــــــدرو. واعـــتـــبـــر 
محاميه أن موكله اعتقل فــي تركيا 
«بــســبــب عــقــيــدتــه المــســيــحــيــة». وقـــال 
المحامي إسماعيل جيم هالافورت، إن 
القس أنـــدرو بــراونــســون الــذي اعتقل 
قبل ١٨ شهرا يواجه اتهاما «لا أساس 
لــه عــلــى الإطــــلاق» بــمــســاعــدة جماعة 
إرهابية، ويجب أن يطلق سراحه في 

جلسة اليوم (أمس).
والــــــقــــــس الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن ولايــــــة 
نــورث كارولينا الأميركية، ويعيش 
فـــي تــركــيــا مــنــذ ٢٣ عـــامـــا، ووصــفــتــه 
صحيفة «يني شفق» التركية القريبة 
من الرئيس رجب طيب إردوغان أمس 

بأنه «الجاسوس في ثوب الراهب».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــــــــواز، نــــظــــم حــــزب 
الشعب الجمهوري، حــزب المعارضة 
الرئيسي في تركيا، أمس مسيرات في 
أنحاء البلاد احتجاجا على استمرار 
رضت منذ 

ُ
فرض حالة الطوارئ التي ف

٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٦، عقب محاولة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة فــي ١٥ مــن الشهر 
نفسه، وتمنح الحكومة صلاحيات 

واسعة.
واعتقل أكثر من ٦٠ ألف شخص 
كــمــا فــصــل أو أوقـــف عــن الــعــمــل أكثر 
ألــفــا فــي مختلف مؤسسات  مــن ١٦٠ 

الـــدولـــة وهــيــئــاتــهــا بــمــوجــب مراسيم 
حالة الطوارئ بدعوى دعمهم لمحاولة 
الانقلاب أو منظمات إرهابية، إلا أن 
الــــغــــرب وجــــمــــاعــــات حـــقـــوقـــيـــة يــــرون 
أن الاعـــتـــقـــالات والـــفـــصـــل مـــن الــعــمــل 
يــســتــهــدف مــعــارضــي الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغــان بينما تقول الحكومة 
إن حـــمـــلـــة الـــتـــطـــهـــيـــر الــــجــــاريــــة مــنــذ 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب هـــدفـــهـــا الــقــضــاء 
على أي تهديد مماثل. ويتم إصــدار 
المراسيم بدلاً من القوانين فيما يتعلق 
بعدة قضايا، مــن الأمــن القومي إلى 

خصخصة مصانع السكر.
وذكــر حــزب الشعب الجمهوري، 
في بيان أمس، إنه «نظم مظاهرات في 
ولايات البلاد الـ٨١. قبل تصويت مقرر 
فــي الــبــرلمــان غـــدا (الأربـــعـــاء) لتمديد 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ ٣ أشــــهــــر أخـــــــرى»، 
ليصبح بذلك إجمالي مدة فرض حالة 

الطوارئ عامين كاملين.
الــــحــــكــــومــــة إن «هــــنــــاك  وتـــــقـــــول 
ــــــطــــــوارئ لمـــواجـــهـــة  حــــاجــــة لـــحـــالـــة ال
الإرهـــــــــاب، وخــــاصــــة حـــركـــة الــخــدمــة 
الــتــابــعــة لــغــولــن»، لــكــن حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري والمـــعـــارضـــون الآخــــرون 
يرون أن «الطوارئ» تعمل على تآكل 
الديمقراطية، وحكم القانون، كما أنها 

تطبق بصورة غير عادلة.

«الناتو» في أنقرة أمس (إ.ب.أ) إردوغان لدى استقباله الأمين العام لـ

الحرب الدعائية ضد «كيماوي» دوما... نموذج كلاسيكي للتضليل الروسي

لندن: أمير طاهري

بــعــد الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة 
- الــفــرنــســيــة - الــبــريــطــانــيــة على 
أهــداف سورية محددة، يتحدث 
الــــبــــعــــض عــــــن اقـــــــتـــــــراب صــــــدام 
عــســكــري مــبــاشــر بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا، إلا أن هناك 
حقيقة واحـــدة يجري تجاهلها 
وهي أن القوتين في حالة حرب 
فــعــلــيــة، لــكــن فـــي مـــيـــدان المــعــركــة 
الــدعــائــيــة. واعــتــمــد الــخــصــمــان، 
مــــــيــــــدان هــــذه  فــــــي  حــــتــــى الآن، 
المعركة، أساليب مختلفة، سعياً 
وراء تحقيق أهدافهما المختلفة.

وتُــــــعــــــتَــــــبَــــــر خـــــطـــــة الـــــحـــــرب 
الــدعــائــيــة الــروســيــة مــن الأمــثــلــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عــــلــــى الــتــضــلــيــل 
الـــــذي عــمــل خـــبـــراء الـــدعـــايـــة في 
الاستخبارات الروسية القديمة 
على تطويره، إبان حقبة الحرب 
الــــبــــاردة. وتـــهـــدف خــطــة الــحــرب 
الـــــروســـــيـــــة هـــــــذه إلـــــــى تـــقـــويـــض 
مــصــداقــيــة الـــخـــطـــاب الأمــيــركــي 
المتعلّق باستخدام الرئيس بشار 
الأســد للأسلحة الكيماوية ضد 

أبناء شعبه.
الــروســي  الــخــطــاب  وينطلق 
المـــــنـــــاوئ عـــبـــر شـــبـــكـــة إعـــلامـــيـــة 
الــنــطــاق يسيطر عليها  واســعــة 
الـــكـــرمـــلـــين مــــع جــمــاهــيــر كــبــيــرة 

داخــــل الاتـــحـــاد الـــروســـي وحــول 
العالم.

ويـــجـــري تــضــخــيــم الــرســالــة 
ر بنحو  الدعائية عن طريق ما يُقدَّ
٦٠ ألف جندي من جنود وسائل 
الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة المــتــفــرغــين 
تماماً، الذين يُعرفون في وسائل 
الإعــــــلام الــعــالمــيــة وفــــي الــفــضــاء 
الإلكتروني باسم «المتصيدون»، 
والذين يعملون باستخدام أكثر 

من ١٢ لغة أجنبية مختلفة.
ويــــــروج الـــخـــطـــاب الـــروســـي 
المنطلق من موسكو إلى «تيمات» 

مختلفة:
الــــهــــجــــوم  الأولــــــــــــى هــــــي أن 
الكيماوي على دوما في الغوطة 
الــشــرقــيــة، لــم يــحــدث بــالأســاس، 
الــفــيــديــو  الـــصـــور ومــقــاطــع  وأن 
المنتشرة عبر الإنترنت من إنتاج 
قـــــوات المـــعـــارضـــة لــنــظــام الأســـد 
باستخدام ممثلين على الأرض، 
مــــن بــيــنــهــم الأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار، 

عة. لمحاكاة هذه الكارثة المروِّ
المـــــزاعـــــم عــصــيــة  ولأن هـــــذه 
على الترويج والتسويق انتقل 
الروس فوراً إلى التيمة الثانية: 
نحن لا نعلم على وجه اليقين إن 
كــان الهجوم قــد وقــع مــن عدمه، 
وإن كــان هناك هــجــوم، فمَن هو 

المسؤول المباشر عنه...؟!
ومــــع الــتــشــكــيــك الــكــبــيــر في 
هــذه المــزاعــم أيــضــاً، خــرج علينا 
الثالثة: لمــاذا لا  الــروس بالتيمة 
يتم إجــراء تحقيق مستقل على 

الأرض في دومــا؟ ويجب تذكير 
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي بــــأنــــهــــم قــد 
استخدموا بالفعل حق النقض 
(فـــيـــتـــو) ضــــد إجــــــــراء مـــثـــل هـــذا 
التحقيق على الأرض، ومــن ثم 
تحولت خطة الكرملين الدعائية 
الــرابــعــة: أن الهجوم  إلــى التيمة 
على قوات بشار الأسد قد يسفر 
عن اندلاع حرب واسعة النطاق، 
وربما تكون هي الحرب العالمية 
الـــثـــالـــثـــة. وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، فــإن 
الــخــيــار الـــذي نــحــن بــصــدده إمــا 
أن يكون عدم اتخاذ أي إجراءات 
المــــخــــاطــــرة  عــــلــــى الإطــــــــــــلاق أو 
بحريق عالمي هائل. وحقيقة أن 
الــخــيــارات العسكرية،  كثيراً مــن 
والــســيــاســيــة، والاقــتــصــاديــة لن 
الـــخـــيـــاريـــن  تـــتـــجـــاوز إلا هـــذيـــن 
المتطرفين هــي حقيقة لا يلتفت 

إليها من أحد في واقع الأمر.
وهـــنـــاك الــتــيــمــة الــخــامــســة، 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــيــمــة الــرابــعــة 
مــن حيث إن الــتــدخــل مــن جانب 
الديمقراطيات الغربية قد يؤدي 
إلـــى كـــارثـــة عــلــى نــحــو مـــا حــدث 
من قبل في أفغانستان والعراق. 
ولقد تلاشت من الأجواء تماماً، 
حــقــيــقــة أن الــشــعــبــين الأفــغــانــي 
والــعــراقــي ســـوف يــكــونــون أكثر 
أمــــانــــاً وســـــعـــــادة وتـــــفـــــاؤلاً مــمــا 
كــانــوا عليه تــحــت حــكــم طالبان 
أو صدام حسين. كما توارت في 
طـــي الــنــســيــان أيــضــاً حــقــيــقــة أن 
عــدم التدخل الغربي فــي الأزمــة 

السورية لم يمنع مقتل أكثر من 
نصف مليون مواطن، وهو أكثر 
تِلوا في 

ُ
ق من ضعف عــدد الذين 

التدخلات الغربية المشار إليها 
في أفغانستان والعراق.

لت خطة الدعاية  ومن ثم تحوَّ
إلــى مــحــاولات تجميل  الروسية 
القبح الظاهر على نظام الأسد. 
قيل لنا إن الأسد حاكم علماني 
يــقــوم مــقــام الـــجـــدار الــصــلــب في 
وجــــه الــتــطــرف والإرهـــــــاب. ومــع 
ذلك، فإن الدستور السوري، الذي 
صــاغــه حــافــظ الــســد والــــد بشار 
الأسد، يقر ويعترف بأن الإسلام 
هو الدين الرسمي للدولة، ولقد 
استخدم النظام السوري الحاكم، 
خــلال السنوات السبع العجاف 
الماضية، سلاح الطائفية القميء 
فـــي وجــــه مــعــارضــيــه المــســلــحــين 

وغير المسلحين.
وتأتينا التيمة الأخرى التي 
تدور حول أن الخيار القائم في 
سوريا هو القبول بين الأسد أو 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وأن 
الــدعــم والتأييد  الأســد يستحق 
يــقــاتــل الخلافة  كـــان  أنـــه  بسبب 
المتطرفة المــوهــومــة. ورغــم ذلــك، 
هــنــاك حــقــيــقــة واقـــعـــة تــفــيــد بــأن 
قــــــوات بـــشـــار الأســــــد لــــم تـــواجـــه 
قـــوات «داعــــش» على الأرض إلا 
فــــي أربــــعــــة اشـــتـــبـــاكـــات كــبــيــرة 
فــــقــــط، وكـــــــان مـــــن أبـــــرزهـــــا تــلــك 
المعركة التي دارت حــول مدينة 
تـــدمـــر الأثـــريـــة الــقــديــمــة. وعــلــى 

مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة، عــاش 
الأســــــــد و«داعــــــــــــش» جـــنـــبـــاً إلـــى 
جـــنـــب، وكـــانـــت تــتــركــز الــجــهــود 
عــلــى مــحــاربــة قــــوات المــعــارضــة 
الــبــعــثــي من  المــنــاهــضــين للحكم 
«داعــــــش». ولـــم  غـــيـــر المــــوالــــين لـــــــ
تــلــعــب روســـيـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا في 
طهران أي دور يُذكر في سحق 
عــنــاصــر «داعــــــش» هـــنـــاك، الــتــي 
تعرضت للهزائم والتدمير على 
أيدي القوات العراقية والكردية 
والـــغـــربـــيـــة الــــذيــــن قـــضـــوا عــلــى 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى ٩٠ في 
المائة من الأراضي التي استولى 
عــلــيــهــا داخـــــــل كــــل مــــن ســـوريـــا 

والعراق.
الــتــالــيــة، فتقول  أمـــا التيمة 
إن الهجوم الغربي على الأهداف 
الموالية لنظام الأسد من شأنه أن 
يلحق الضرر بالقوات والأصول 
العسكرية الروسية في سوريا، 
الأمر الذي قد يدفع موسكو إلى 

الانتقام.
ومــع ذلــك أيــضــاً، هناك آلية 
لــدى الــولايــات المتحدة وروسيا 
تُـــعـــرف بـــاســـم «قـــنـــاة اتـــصـــالات 
الـــطـــوارئ»، ومـــن خــلالــهــا يمكن 
للدولتين تنسيق الإجراءات التي 
ح لها التأثير على أي  من المرجَّ
من قواتهما العاملة في سوريا. 
ولقد استخدمت هذه الآلية قبل 
مــا يــقــرب مــن عـــام كــامــل عندما 
هاجمت الولايات المتحدة إحدى 
القواعد الجوية التابعة لجيش 

بشار الأسد بعدما أصدرت إنذاراً 
بهذا الشأن إلى الجانب الروسي 
لأجــل نقل الــقــوات الــروســيــة من 
المــــوقــــع المـــســـتـــهـــدف. وعـــلـــى أي 
حــال، لم تصدر عن موسكو أي 
استجابة تُذكر عندما أسقطت 
الــــدفــــاعــــات الأرضـــــيـــــة الــتــركــيــة 
إحدى المقاتلات الروسية. كما لم 
تندفع موسكو إلى إعلان الحرب 
عندما أودى الهجوم الأميركي 
بحياة العشرات من العسكريين 
الموالين لروسيا، ومن المفترَض 
أنهم يعملون وفق تعاقد خاص 

مع روسيا داخل سوريا.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ولــــعــــه 
الشديد بالاستعراض والمباهاة، 
فــإن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين مـــــن لاعــــبــــي الـــســـيـــاســـة 
الـــــكـــــارهـــــين لـــــخـــــوض المـــخـــاطـــر 
الكبيرة، وهو يتوقف على الفور، 
إن كان في مواجهة خضم عسير 

وصعب.
وننتقل إلى التيمة الأخرى، 
مـــن تــيــمــات الـــدعـــايـــة الــروســيــة 
المـــــــضـــــــادة وهـــــــي تـــنـــبـــنـــي عــلــى 
الادعـــــــاء بــــأن الــخــطــة الــروســيــة 
الـــتـــي وضـــعـــهـــا بـــوتـــين لإرســـــاء 
الأمن والاستقرار في سوريا قد 
كُلها. وأن موسكو 

ُ
أ بدأت تؤتي 

- وبــمــرور الــوقــت - ســوف تدفع 
بشار الأســد، وبكل هــدوء، نحو 
مـــــغـــــادرة مــــســــرح الأحــــــــــداث فــي 
نهاية المــطــاف. ولــذا، ما الداعي 
إلى التصعيد الكبير عن طريق 

مــــهــــاجــــمــــة مـــخـــتـــلـــف الأهــــــــــداف 
الحكومية السورية الآن؟ إن هذا 
الطرح يعني ببساطة خلع عباءة 
الـــســـلام الــبــاهــتــة عــلــى ســنــوات 
الــــفــــظــــاعــــة والـــــتـــــوحـــــش الـــســـبـــع 
المــنــقــضــيــة الـــتـــي اشــتــمــلــت على 
١٤ محاولة للهجوم بالأسلحة 
الكيماوية المهلكة من قبل قوات 
بشار الأسد على المدنيين العزل.

أمــــا الــتــيــمــة الأخــــيــــرة، فهي 
تــتــعــلــق بــزمــيــلــتــهــا الــســابــقــة في 
أن روســـيـــا ســـوف تــكــبــح جــمــاح 
بشار الأســد وتمنعه تماماً من 
مـــواصـــلـــة اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
الكيميائية في المستقبل. بيد أن 
هــذا بالضبط كــان التعهد الذي 
قطعته موسكو فــي عــام ٢٠١٣، 
مــع التأكيد وقتها على تدمير 
جـــمـــيـــع مـــــخـــــزونـــــات الأســـلـــحـــة 
الكيماوية ومرافق الإنتاج ذات 

الصلة في سوريا.
وفي الوقت الــذي ابتلع فيه 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبــامــا هـــذه المـــزاعـــم، أو تظاهر 
بــــأنــــه كـــــذلـــــك، كــــانــــت الــنــتــيــجــة 
تشجيع بشار الأســد على كسر 
«الـــخـــط الأحــــمــــر» المـــعـــلَـــن آنــــذاك 
وشنّ الهجمات الكيميائية مراراً 

وتكراراً.
اعــــتــــقــــد جــــــوزيــــــف غـــوبـــلـــز، 
المـــســـتـــشـــار الإعـــــلامـــــي لأدولــــــف 
هتلر، أن استراتيجية التضليل 
الـــجـــيـــدة تـــهـــدف بــــالأســــاس إلــى 
تــدمــيــر الــحــقــائــق الــواقــعــيــة عن 

طريق طرح النسخ المتكررة من 
أية حادثة كانت. ومن شأن ذلك، 
كــمــا قـــال غــوبــلــز، أن يــحــول أيــة 
حقيقة إلـــى «قـــرص فــــوار»، ذلــك 
الـــــذي بــمــجــرد وضـــعـــه فـــي المـــاء 
يــتــحــول إلــــى فــقــاعــات كــثــيــرة لا 
حــصــر لــهــا تــتــلاشــى إلـــى الــعــدم 
بعد وقــت وجــيــز. وتــهــدف خطة 
التضليل الحالية التي وضعها 
الكرملين إلــى تحويل أيــة روايــة 
بشأن الهجوم الكيماوي الأخير 
فــــي دومــــــا إلـــــى «قــــــرص فــــــوار». 
ولـــقـــد حــقــقــت تــلــك الــخــطــة قـــدراً 
من النجاح على النحو الواضح 
من معارضة جيريمي كوربين، 
الــعــمــال البريطاني  زعــيــم حــزب 
المعارض، من اتخاذ أية إجراءات 
تُذكر ضد الأسد، وهو يدعو إلى 
إجراء تحقيق مستقل، وقرار من 
مجلس الأمن الدولي قبل المضي 
قدماً نحو أي إجراء على الأرض. 
ويــــحــــذر نـــظـــيـــر كـــــوربـــــين، وهـــو 
الــســيــاســي الــفــرنــســي جـــان لــوك 
انــدلاع  ميلونشون، من مخاطر 
حــرب كبيرة في ســوريــا، وربما 

تكون الحرب العالمية الثالثة.
وكـــــلاهـــــمـــــا يـــــقـــــول إنــــــــه مــن 
الأفــضــل عـــدم الــقــيــام بـــأي شــيء 
عــلــى الإطـــــلاق. وتــكــمــن المشكلة 
في أن هذا الموقف ذاته قد اعتبره 
الــضــوء الأخضر  الأســـد بمثابة 
لمــــواصــــلــــة الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي كـــان 
بـــلاده وشــعــبــه منذ  يفعلها فــي 

سبع سنوات كاملة.
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قلق من التداعيات الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

«بريكست» تجارياً في قمة الكومنولث لندن تستعد لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــأمــل المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي أن 
تجعل مــن قمة الكومنولث، التي 
انــطــلــقــت أمــــــس، فـــرصـــة لــتــوطــيــد 
علاقاتها مــع دول إمبراطوريتها 
الــســابــقــة بــهــدف زيـــــادة المـــبـــادلات 
التجارية معها، في وقــت تستعد 
فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
المــتــحــدة على  وتــعــوّل المملكة 
الــدول تؤكد فوائد  تقارير لرابطة 
الـــكـــومـــنـــولـــث  بــــين دول  الــــتــــجــــارة 
بـــفـــضـــل الـــلـــغـــة المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا 
والأنظمة القضائية. لكن البعض 
يحذر من أن حجم تجارة بريطانيا 
مع دول الكومنولث أقل منه مقارنة 
مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي، 
لــدرجــة أن اســتــبــدالــهــا عــلــى الــفــور 
مـــســـتـــحـــيـــل، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
والــــتــــقــــت الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء، 
وعددها ٥٣، في «اجتماع رؤســاء 
الــذي  حكومات دول الكومنولث» 
ينعقد مرة كل سنتين وتستضيفه 
لــنــدن هـــذه الــســنــة. وهـــذه المنظمة 

الــــتــــي ولـــــــدت مـــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، تــركــز على 
الــتــنــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لكنها 
ســـتـــركـــز هــــــذه المـــــــرة عـــلـــى تــعــزيــز 

التجارة.
ومن المتوقع أن تنمو التجارة 
الــكــومــنــولــث  بــــين دول  الـــداخـــلـــيـــة 
بــنــســبــة ١٧ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــل، 
إلــــــى ٧٠٠ مـــلـــيـــار دولار  وصـــــــولا 
الــتــقــريــر  بـــحـــلـــول ٢٠٢٠، بــحــســب 
لــلــكــومــنــولــث. وبحسب  الــتــجــاري 
(بــريــكــســت)  الــتــقــريــر؛ «ســتــكــون لـــ
تداعيات اقتصادية واسعة النطاق 
عـــلـــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي وكثير من الدول الأعضاء 
في الكومنولث». ويضيف التقرير: 
«لكن، قد تكون هناك أيضا فرص 
مهمة للمملكة المتحدة في فترة ما 
بعد بريكست (...) للتفاوض على 
اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع 

أعضاء راغبين في الكومنولث».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩، وتسعى لإبرام اتفاقات 
تـــــجـــــارة جـــــديـــــدة خــــــــارج الــــســــوق 

الأوروبية الموحدة، وتنظر إلى دول 
إمبراطوريتها السابقة للتعويض 
عن أي تراجع. وستبذل بريطانيا 
فــي اجــتــمــاعــات رؤســــاء حــكــومــات 
قــويــة،  الــكــومــنــولــث جـــهـــودا  دول 
إلــى تسليط  لإقامة فعالية تهدف 
الضوء على الصادرات البريطانية؛ 
مــــن الأطـــعـــمـــة والمـــــشـــــروبـــــات، إلـــى 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــقــدم 

(البرمييرليغ).
وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا 
مــاي، إن «عائلة الكومنولث تمثل 
ـــمـــس الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 

ُ
فــعــلــيــا خ

وعلينا مواصلة العمل معاً للبناء 
الــقــويــة بالبناء  على هــذه الأســـس 
الــتــجــاريــة القائمة،  على روابــطــنــا 
وتــــــأســــــيــــــس روابــــــــــــــط جـــــــديـــــــدة». 
وقــــــال المــــســــؤول عــــن الأعــــمــــال فــي 
الــكــومــنــولــث، جــونــاثــان مـــارلانـــد، 
إنــه إذا فشلت  لصحيفة «تــايــمــز» 
بــريــطــانــيــا فـــي تــعــزيــز الـــصـــادرات 
إلى دول أعضاء وإقناعهم بالالتزام 
رسميا بالتجارة الحرة، فــإن ذلك 
سيكون «تقصيرا في أداء الواجب».
«ذي  مــــــــجــــــــلــــــــة  أن  غـــــــــيـــــــــر 

ــــــــت إن  قــــــــال إيـــــــكـــــــونـــــــومـــــــيـــــــســـــــت» 
الكومنولث «لن تنقذ بريطانيا من 
بريكست»، واصفة فكرة أن التجارة 
مع الكومنولث يمكن أن تحل محل 
الـــتـــجـــارة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بأنها «وهــم ودي»؛ فأرقام تجارة 
الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات فــــي ٢٠١٦ 
تشير إلى أن حجم تجارة بريطانيا 
مــع ١٥ دولـــة؛ ٩ منها فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، يفوق حجم تجارتها مع 
أكبر شريكين لها في الكومنولث؛ 

كندا والهند.
وإجـــــــــــمـــــــــــالا، فـــــــــــإن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــي يـــمـــثـــل نـــصـــف تـــجـــارة 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــقـــريـــبـــا، مـــقـــارنـــة مــع 
الكومنولث الذي لا يتعدى واحدا 
من عشرة. وتقيم الملكة إليزابيث 
الثانية، رئيسة الكومنولث، مأدبة 
عشاء للقادة مساء الخميس المقبل 
في قصر باكنغهام بلندن. ويلتقي 
القادة الجمعة في قصر ويندسور 

غرب المدينة.
وقـــــــد عـــيـــنـــت المــــلــــكــــة مــــؤخــــرا 
حفيدها الأمير هاري (٣٣ عاما) في 
منصب سفير الكومنولث للشباب. 

وافتتح الأمير هاري جلسات أمس 
مخاطبا القادة الشباب، قائلا إنه 
يأمل في تضافر جهودهم لضمان 
«أكـــبـــر نــتــيــجــة» فـــي إيـــجـــاد حــلــول 

لمشكلات عالمية.
ووســـــــط هــــتــــافــــات مــشــجــعــة، 
قـــــال هــــــاري إن خــطــيــبــتــه المــمــثــلــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــيـــغـــن مـــــاركـــــل الـــتـــي 
ســيــتــزوجــهــا فـــي ١٩ مــايــو (أيــــار) 
المقبل «بغاية السعادة» للانضمام 
إليه في مهمته الجديدة. وفي القمة 
السابقة للكومنولث في مالطا، في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥، 
توصل القادة لاتفاق حول التغير 
المناخي ساهم في تمهيد الطريق 

أمام «اتفاقية باريس» بعد أيام.
وفـــــي الـــقـــمـــة الـــحـــالـــيـــة، تــأمــل 
الــرابــطــة فـــي الاتـــفـــاق عــلــى ميثاق 
لحوكمة المحيطات وأجندة اتّصال 
لـــلـــتـــجـــارة والاســــتــــثــــمــــار وإعــــــلان 

للتصدي للجرائم الإلكترونية.
وتأتي القمة بعد وقت قصير 
من انتهاء دورة ألعاب الكومنولث 
الـــتـــي تـــجـــرى مــــرة كـــل ٤ ســـنـــوات، 

أعلام الدول الأعضاء في الكومنولث قرب قصر باكنغهام (رويترز)والتي استضافتها أستراليا.

طوكيو تسعى لتثبيت دورها في حل الأزمة الكورية

الصين واليابان تتعهدان
 تحسين العلاقات الثنائية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــدت الـــصـــين والـــيـــابـــان، 
الــبــلــدان الآســيــويــان المتنافسان، 
أمـــــس بــــإعــــادة إطــــــلاق الـــعـــلاقـــات 
بــيــنــهــمــا «مــــــن نـــقـــطـــة جـــــديـــــدة»، 
وبــتــعــاون وثــيــق وســـط تحركات 
دبلوماسية حــول تهديد كوريا 
الــشــمــالــيــة والـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 

العالمية.
ورحــــــــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي، شــيــنــزو آبـــي، بضيفه 
الــخــارجــيــة الصيني، وانــغ  وزيـــر 
يي، الذي يقوم بزيارة إلى اليابان 
مـــدتـــهـــا ثــــلاثــــة أيــــــــام، ودعـــــــا إلـــى 
تحسين الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 
مــشــددا على ضـــرورة العمل معاً 
فــي قضية كــوريــا الشمالية، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال آبي إنه سيزور الولايات 
المـــتـــحـــدة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
للسعي «لنزع الأسلحة النووية 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل لا رجـــــــــوع عـــنـــه» 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وأضــــاف: 
«نـــريـــد أن نــتــعــاون مـــع الــصــين». 
وتــابــع الرئيس الياباني: «نأمل 
في تطوير علاقات استراتيجية 
مفيدة لكل من اليابان والصين في 

مختلف المجالات».
وعــــقــــب لـــقـــائـــه آبــــــــي، صـــرح 
وانغ للصحافيين أن بكين ترغب 
فــي «إطــــلاق الــتــعــاون الــصــيــنــي - 
الــيــابــانــي مــن نقطة جــديــدة» من 
أجل التعاون في المجالات الطاقية 

والمالية والبيئية.
وتـــــحـــــاول طـــوكـــيـــو جـــاهـــدة 
الحفاظ على دورهـــا فــي سلسلة 
القمم التي ستعقد حول برنامج 
الــنــووي، والــذي  كوريا الشمالية 
يــــرجــــح أن تـــلـــعـــب فـــيـــهـــا الــصــين 
دوراً كبيراً. وتسعى اليابان إلى 
استضافة اجتماع ثلاثي بين آبي 
لــي كيكيانغ،  الــصــيــنــي  ونــظــيــره 
ورئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــون 

جاي - إن.
آبــــــــي إن الاجــــتــــمــــاع  وقــــــــــال 
سيعقد بعد «الأســبــوع الذهبي» 
الـــذي يشهد سلسلة مــن الأعــيــاد 
الوطنية التي تنتهي في ٦ مايو 
(أيار). كما يتم التحضير لزيارات 

ثنائية لآبــي والرئيس الصيني، 
شي جينبينغ. وعرضت الصين 
الــكــبــيــر عــلــى حليفتها  نـــفـــوذهـــا 
المــعــزولــة عــنــدمــا اســتــضــاف شي 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ 
فــي بــكــين الشهر  - أون وزوجـــتـــه 

الماضي.
ومــع اســتــعــداد مــون وترمب 
كذلك للقاء كيم، تم تجاهل جهود 
اليابان للتواصل مع بيونغ يانغ. 
وقـــال وانـــغ إنـــه وآبـــي تــحــدثــا عن 
كــوريــا الشمالية. وأوضــــح: «في 
الوقت الحالي، إن المسألة النووية 
حــــــول شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة 
تحولت من أزمة كبيرة إلى مسألة 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة»، مــؤكــدا 
دعــوة بكين للتسوية السياسية 

والسلمية.
من ناحية أخرى، فإن اليابان 
والـــصـــين مــســتــهــدفــتــان فـــي قـــرار 
ترمب فــرض رســوم على الفولاذ 
والألمنيوم، كما أن الصين بشكل 
خــــاص مــســتــهــدفــة بـــرســـوم على 
ســلــع أخــــــرى. ولــــم يــتــطــرق وزيـــر 
خــارجــيــة الـــيـــابـــان، تـــــارو كــونــو، 
وونغ بشكل خاص إلى سياسات 
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة المــقــتــرحــة 
وتــطــبــيــقــاتــهــا وتـــبـــعـــاتـــهـــا الــتــي 
تــــزال غــيــر واضـــحـــة. إلا أنهما  لا 
أشــــارا إلـــى أن الاقــتــصــاد العالمي 
تغيّر بشكل جذري خلال السنوات 
الثماني التي توقف فيها الحوار 

الثنائي.
وقال كونو: «يجب أن تكون 
لدينا نظرة جديدة، وأن نفكر في 
طرق للتعاون والتنسيق». وتابع: 
«لــديــنــا فــهــم مــشــتــرك بــــأن الــبــدء 
بحرب تجارية سيؤثر بشكل كبير 
على ازدهـــار الاقتصاد العالمي». 
وعــقــب لــقــائــه آبــــي، قــــال وانــــغ إن 
اليابان تفهم أهمية حماية قوانين 
منظمة التجارة العالمية والحفاظ 
عليها. وأضـــاف: «الــتــوافــق الــذي 
تــــوصــــل إلــــيــــه الــــطــــرفــــان هــــو أنـــه 
فـــي مـــواجـــهـــة زيــــــادة الــحــمــائــيــة، 
فــقــد وعـــدنـــا جــمــيــعــاً بــاســتــخــدام 
تحركاتنا لحماية نظام التجارة 
العالمي الحر المستند إلى قوانين 
منظمة التجارة العالمية، والبناء 
المـــشـــتـــرك لاقـــتـــصـــاد عـــالمـــي أكــثــر 

انفتاحاً».

محامي الرئيس مثل أمام المحكمة بعد مصادرة وثائق من مكتبه

تصعيد في الحرب الكلامية بين ترمب وكومي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

دخــلــت الــحــرب الــكــلامــيــة بين 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والمدير السابق لمكتب التحقيقات 
بــي آي» جيمس  الــفــيــدرالــي «إف 
كـــومـــي مـــرحـــلـــة تــصــعــيــد جـــديـــدة 
أمــــس، بــعــد أن اتــهــم ســيــد البيت 
الأبــيــض الأخــيــر بــارتــكــاب جرائم 
كثيرة، ردا على حوار أجراه كومي 
مـــع شــبــكــة «إيـــــه بـــي ســــي» مــســاء 

الأحد.
وقــال الرئيس الأميركي على 
«تويتر» إن كومي مذنب بارتكاب 
الــجــرائــم»، فيما افتتح  «كثير من 
مدير «إف بي آي» السابق جولة 
لكتابه بمقابلة وصف  للترويج 
فــيــهــا تـــرمـــب بـــأنـــه «غـــيـــر مــؤهــل 
أخــلاقــيــاً» للرئاسة. واتــهــم ترمب 
كــومــي بــالــكــذب عــلــى الــكــونــغــرس 
وتـــــبـــــرئـــــة هـــــــيـــــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، 
فــــي تــحــقــيــق عـــــام ٢٠١٦، بــســبــب 
الــرأي قبل  تصدرها استطلاعات 

انتخابات الرئاسة.
فـــي تــغــريــدة صباحية  وقــــال 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن «كـــومـــي كــان 
قــــبــــل أن  تــــبــــرئــــة هــــــيــــــلاري  وراء 
يــتــحــدث إلــيــهــا بــفــتــرة (كـــــذب في 
الـــكـــونـــغـــرس)». وأضــــــاف: «وبــعــد 
ذلــــــك بـــنـــى قــــــراراتــــــه عـــلـــى أرقــــــام 
الاســتــطــلاعــات. ولغضبه، ارتكب 
«إف  لـــ هو و(نــائــب المدير السابق 
أنــــدرو) مــاكــيــب وغيرهم  بــي آي» 

كثيراً من الجرائم».
وفـــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر أول مــن 
أمس، أطلق كومي جولة ترويجية 
لمــذكــراتــه بــعــنــوان «الــــولاء الأكــبــر: 
الحقيقة والأكـــاذيـــب والــزعــامــة»، 
بمقابلة مع «إيــه بي سي نيوز»، 
ووصــــف فــي المــقــابــلــة تــرمــب بأنه 
يــكــذب بــاســتــمــرار، و«ســيــلــوث كل 
من حوله». وينتقد الكتاب، الذي 
تــــســــرب الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي قــبــل 
إطلاقه رسميا اليوم، ترمب الذي 
أقال صاحبه في مايو (أيار) ٢٠١٧، 
على خلفية التحقيق في اتهامات 
بــتــدخــل روســــي فـــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، مـــــا يـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا 

لرئاسة ترمب.
ومـــن المــقــرر أن يــجــري كومي 
مـــقـــابـــلات حـــــول كـــتـــابـــه مــــع عـــدد 
مــن أهـــم شــبــكــات الــتــلــفــزيــون هــذا 

الأســـبـــوع، كــمــا ســيــزور عـــدة مــدن 
للترويج لكتابه شخصيا.

وأشـــــــــار المـــــدعـــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــــســـــابـــــق إلــــــــى الأســـــــلـــــــوب الــــــذي 
«يتحدث ويتعامل به (ترمب) مع 
النساء»، فيما «يكذب مرارا بشأن 
أمور كبيرة وصغيرة، ويصر على 
أن الشعب الأميركي يصدقه» على 
حــد قــولــه. وقـــال كــومــي إن «القيم 
ضــــروريــــة» مــشــيــرا إلــــى أن «هـــذا 

الرئيس لا يمثل قيم هذا البلد».
وأشـــــار كـــذلـــك إلــــى أن الــعــمــل 
ضمن إدارة ترمب يشكل معضلة 
أخلاقية حقيقية، قائلا: «التحدي 
الــــــذي يــشــكــلــه هـــــذا الـــرئـــيـــس هــو 
أنــه سيلوث كل من حــولــه». وقال 
لشبكة «إيه بي سي» التي نشرت 
النص الكامل للمقابلة: «السؤال 
هو (...) كم من التلوث سيجعلك 
فــــــي الــــنــــهــــايــــة غــــيــــر قــــــــــادر عــلــى 
تحقيق هــدفــك فــي حــمــايــة الــبــلاد 

وخدمتها؟».
وســـــــعـــــــى الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
والــــجــــمــــهــــوريــــون إلــــــى الــــحــــد مــن 
تـــأثـــيـــر كــــتــــاب كـــــومـــــي، بـــاتـــهـــامـــه 

بــتــســريــب مـــــواد ســـريـــة والــفــســاد 
فــــي الــتــحــقــيــق مــــع كــلــيــنــتــون فــي 
٢٠١٦. وأنشأ الجمهوريون، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية، موقعا 
إلكترونيا لمهاجمة الكتاب ووصف 

«كومي الكاذب». صاحبه بـ
ووصـــــف تـــرمـــب كـــومـــي بــأنــه 
«كتلة من الكذب»، وقال إن طرده 
كان «شرفا عظيما». وقــال ترمب 
فــي واحـــدة مــن سلسلة تغريدات 
نــشــرهــا الأحــــد قــبــل المــقــابــلــة: «لــم 
الــولاء الشخصي من  أطلب يوما 
كومي. بالكاد أعــرفــه. هــذه أيضا 
إحــدى أكاذيبه الكثيرة. مذكراته 
تخدم مصلحته الشخصية وهي 

زائفة».
الـــــرئـــــيـــــس إن كـــومـــي  وقــــــــــال 
«غـــبـــاء» مـــع الــتــحــقــيــق  تــعــاطــى بــــ
المــــرتــــبــــط بـــمـــنـــافـــســـة تـــــرمـــــب فــي 
الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦ 
هــيــلاري كــلــيــنــتــون، بــشــأن كيفية 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا خـــــــادمـــــــا خــــاصــــا 
لبريدها الإلكتروني عندما كانت 

وزيرة للخارجية.
وفي تغريدة أخرى، قدم ترمب 

عرضا موجزا لمذكرات مدير «إف 
بي آي» السابق. وأشار إلى وجود 
أسئلة «كبيرة» تستدعي الإجابة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــذكـــرات كـــومـــي، 
وتـــســـاءل: «كــيــف نــشــر معلومات 
ســريــة؟ (ســـجـــن)، لمـــاذا كـــذب على 
الكونغرس؟ (سجن)، لماذا رفضت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
تــــــــزويــــــــد مـــــكـــــتـــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الفيدرالي بــخــادم إنترنت؟ (لمــاذا 

لم يأخذوه)؟».
وبــــدا تــرمــب كــأنــه يــشــيــر إلــى 
مــجــمــوعــة اتــهــامــات غــيــر مسندة 
وجــهــهــا إلـــى كـــومـــي، زاعـــمـــا بــأنــه 
كــــــذب فــــي شــــهــــادة أمـــــــام مــجــلــس 
الــشــيــوخ فــي مــايــو المـــاضـــي، عبر 
نفيه أنه سرب معلومات لوسائل 
الإعلام على أنه مصدر لم يكشف 
عن هويته. وفي مقابلة منفصلة 
مـــع شــبــكــة «إيــــه بـــي ســــي»، قــالــت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
ســـارة ســانــدرز، الأحـــد: «انــظــروا، 
من الواضح جدا أن جيمس كومي 
مسرب (للمعلومات) يعترف بذلك 
بنفسه. لقد كذب على الكونغرس».

وفـــــــي كــــتــــابــــه، شــــبــــه كـــومـــي 
«زعيم عصابة  الرئيس الأميركي بـ
غـــيـــر صــــــــادق»، وقــــــال إنـــــه طــالــب 
بــولاء مدير «إف بي آي» السابق 
شخصيا. وقال كومي إن الرئيس 
قد يكون عرقل القضاء عندما طلب 
منه التخلي عــن التحقيق بشأن 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي السابق 
مــايــكــل فــلــين. وقــــال: «مـــن الممكن. 
أعني أن ذلك يشكل بالتأكيد دليلا 
ما على عرقلة القضاء»، مؤكدا أن 
الأمر «سيعتمد على أشياء أخرى 

تركز على نواياه».
على صعيد آخر، مثل مايكل 
كوهين محامي الرئيس الأميركي 
الخاص، أمام محكمة في نيويورك 
أمـــس، للتحقيق مــعــه فــي وثــائــق 
حــصــل عليها مكتب التحقيقات 
بــــي آي) خـــلال  الــــفــــيــــدرالــــي (إف 
مــداهــمــة مــنــزلــه، تتعلق بــتــورطــه 
بترتيب تــســويــات مــالــيــة لطمس 
الفضائح المرتبطة بموكله، كما 
ستحضر الجلسة الممثلة الإباحية 

ستورمي دانيالز.
ويـــخـــضـــع كــــوهــــين لــتــحــقــيــق 

جــنــائــي مــنــذ أشــهــر، وقـــد داهــمــت 
عناصر «إف بي آي» مكتب كوهين 
وغــــرفــــة فـــنـــدق ومـــكـــتـــب وخـــزنـــة، 
وحصلوا على وثــائــق وصـــادروا 
هاتفين جوالين، الأسبوع الماضي. 
وطالبت جوانا هيندون، محامية 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس، المــــحــــكــــمــــة بـــتـــســـلـــيـــم 
المــســتــنــدات الــتــي صــادرهــا مكتب 
التحقيقات الفيدرالي مــن مكتب 
كـــــوهـــــين، حـــتـــى يـــمـــكـــن لــلــرئــيــس 
الاطــلاع عليها وتحديد إذا كانت 
تضمن حماية أسرار عملاء مايكل 
كوهين، باعتبار أن الرئيس ترمب 
هو أكبر عميل لديه، وخصوصية 
وسرية تعاملاته مع مايكل كوهين 

أمر في غاية الأهمية.
وكان كوهين قد اعترف علنا 
بأنه دفع ١٣٠ ألف دولار للممثلة 
الإبـــاحـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ مــقــابــل صــمــتــهــا. 
وهي تؤكد أنها أقامت علاقة مع 
دونالد ترمب عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. 
وأكـــــد تـــرمـــب أن لا عــلــم لـــه بــهــذه 
أقــام  الصفقة، كما نفى أن يــكــون 

علاقة مع دانيالز.

كومي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» أذيعت أول من أمس (أ.ب)

ف من حدة خطبه المعادية للكرملين
ّ
خف

انتخاب ديوكانوفيتش حليف الغرب رئيساً لمونتينيغرو
بودغوريتسا (مونتينيغرو):

 «الشرق الأوسط»

انتخب الزعيم الموالي للغرب، 
مـــيـــلـــو ديــــوكــــانــــوفــــيــــتــــش، رئـــيـــســـاً 
لمــونــتــيــنــيــغــرو مـــن الـــــــدورة الأولــــى 
فـــي انــتــخــابــات رئــاســيــة جـــرت أول 
مــن أمـــس، بــعــد سنتين عــلــى إعــلان 
انسحابه من السلطة في هذا البلد 
الصغير الواقع في البلقان والمرشح 

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــاد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
ديوكانوفيتش مونتينيغرو، التي 
«الــجــبــل الأســــــود»،  تـــعـــرف كـــذلـــك بـــ
إلــــــى الاســــتــــقــــلال عـــــن صـــربـــيـــا فــي 
لــحــلــف  إلـــــى الانـــضـــمـــام  ثــــم   ،٢٠٠٦
شـــمـــال الأطـــلـــســـي الـــــذي دخــــل حيز 
الــرغــم  الــعــام المــاضــي عــلــى  التنفيذ 
مــن اســتــيــاء مــوســكــو، ومــعــهــا جــزء 

من السكان ومعظمهم من السلاف 
والأرثوذكس.

والــيــوم يــنــوي ديوكانوفيتش 
(٥٦ عاما)، الــذي حكم البلاد لنحو 
ربـــــع قـــــرن حـــتـــى أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
ذات  بـــــــلاد  قـــــيـــــادة   ،٢٠١٦ الأول) 
غــالــبــيــة أرثــوذكــســيــة مــتــعــاطــفــة مع 
روســــيــــا إلـــــى الانــــضــــمــــام لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي. وعــــــدّ ديــوكــانــوفــيــتــش 
النتائج الأولــيــة أن هذا  بعد إعــلان 
يُعدّ «انتصارا للمستقبل الأوروبي 
لمــونــتــيــنــيــغــرو»، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعــــلــــن حـــزبـــه «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشتراكي» فوزه بالانتخابات من 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى، فـــي حـــين اعــتــرف 
مـــنـــافـــســـه الــــرئــــيــــســــي بـــالـــهـــزيـــمـــة. 
وقـــــال زعـــيـــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشـــتـــراكـــي، مــيــلــوس نيكوليتش، 

أمام الصحافيين في مقر الحزب إن 
ميلو «ديوكانوفيتش هو الرئيس 
الجديد لمونتينيغرو... ولن تجرى 

دورة ثانية».
وذكر مركز المراقبة المستقل أن 
ديوكانوفيتش حصد نحو ٥٤ في 
المــائــة مــن الأصــــوات بعد فــرز ثلثي 

الأصوات.
شــــــغــــــل   ١٩٩١ ومـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 
ديـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الحكومة ٦ مــرات وكــان رئيسا لمرة 

واحدة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٣.
وقــــــال المــــركــــز نــفــســه فــــي وقـــت 
ســابــق إنّ مــنــافــســه رجـــل الأعـــمـــال، 
مــــلادن بــويــانــيــتــش، حـــاز ٣٤٫١ في 
المائة من الأصوات. وأقر بويانيتش 
بــــهــــزيــــمــــتــــه ســـــريـــــعـــــا، مـــــــؤكـــــــدا أن 
«مونتينيغرو اختارت ما اختارته». 
ومن المتوقع أن يُحوّل هذا الخبير 

الاقــتــصــادي الــذي يبلغ طوله نحو 
الــرئــيــس الفخري  المــتــريــن، منصب 
حــالــيــا، إلـــى مــوقــع ســلــطــة حقيقية 
فــي الــبــلــد الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه ٦٢٠ 
ألف نسمة. ويشغل المنصب حاليا 
الــقــريــب من  فيليب فــويــانــوفــيــتــش، 
ديوكانوفيتش والعضو في حزبه. 
وفـــي بــودغــوريــتــســا، حــيــث يعيش 
ثــلــث ســكــان الـــبـــلاد، طــغــت لــوحــات 
إعــلانــيــة عــمــلاقــة لــديــوكــانــوفــيــتــش 
«الزعيم ورئيس الدولة ورئيس كل 
المــواطــنــين»، عــلــى صـــور المرشحين 
الـــــســـــتـــــة الآخــــــــــريــــــــــن. ويــــــــبــــــــدو أن 
ديوكانوفيتش كان واثقا من فوزه 
بالانتخابات، فقد قــال بعد إدلائــه 

بصوته: «سأفوز اليوم».
وكـــانـــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
في مونتينيغرو اتّهمت مؤسسات 
بـــالـــوقـــوف وراء مــحــاولــة  روســــيــــة 

انــــــقــــــلاب وخـــــطـــــة لاغـــــتـــــيـــــال مــيــلــو 
ديــــوكــــانــــوفــــيــــتــــش، أحـــبـــطـــتـــهـــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦. لكنّ 

موسكو تنفي ذلك.
إلا أن ديــوكــانــوفــيــتــش قـــال إن 
صبح 

ُ
«المعارضة تعرض علينا أن ن

مـــقـــاطـــعـــة روســــــيــــــة»، وتـــــدافـــــع عــن 
«سياسة تراجع عن أسلوب الحياة 
متعدد الإثنيات في مونتينيغرو». 
ويـــبـــدو أن ديــوكــانــوفــيــتــش اعتمد 
عــــلــــى دعــــــــم كــــبــــيــــر مــــــن الأقــــلــــيــــات 
الــكــرواتــيــة والألــبــانــيــة والبوسنية، 
الــتــي تشكل فــي مجموعها ١٥ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين. ورغــــم تبنيه 
خــطــابــا مــوالــيــا لــلــغــرب، فــإنــه يبدو 
ف مــن حدة 

ّ
أنــه ديوكانوفيتش خف

خطبه المعادية للكرملين، وقال إنه 
يــريــد «إقـــامـــة عــلاقــات طبيعية مع 

روسيا، إذا كانت مستعدة لذلك».

تـــنـــضـــم  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
صربيا ومونتينيغرو إلى الاتحاد 
بــــدايــــة ٢٠٢٥ عــلــى  فــــي  الأوروبــــــــــي، 

الأرجح.
أمـــا المــعــارضــة، فــقــد ركّــــزت في 
هـــجـــمـــاتـــهـــا عـــلـــى حـــجـــم الـــجـــريـــمـــة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع فــــي الـــبـــلاد 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــات عـــمـــلـــيـــات تــســويــة 
حسابات بــين مهربين، وهــي تتهم 
ديــوكــانــوفــيــتــش مــنــذ فــتــرة طويلة 
بـــــإقـــــامـــــة عــــــلاقــــــات مــــــع الأوســــــــــاط 

الإجرامية.
واتّــــــــهــــــــم المـــــــرشـــــــح الــــرئــــيــــســــي 
رجـــل الأعـــمـــال، مـــلادن بويانيتش، 
ديــوكــانــوفــيــتــش بــأنــه «صــانــع عــدم 
الاستقرار والفوضى التي نشهدها 
فــي شـــوارع مونتينيغرو». وتابع: 
«أتـــفـــق مـــع ديــوكــانــوفــيــتــش فـــي أن 
الدولة أقوى مع المافيا. لكن الأزمة 

أنني لا أعرف أي صف يقف فيه».
وخلال حملته الانتخابية، قال 
ديوكانوفيتش: «بصفتي رئيسا، 
سأبذل كل ما في سلطتي (...) لمنح 
الــشــرطــة الــســلــطــة الــتــي تــســمــح لها 
بحماية المواطنين من أولئك الذين 
يعرضون حياة المواطنين للخطر». 
وفــي تقرير الاتــحــاد الأوروبــــي عن 
الــدول المرشحة لعضويته، في عام 
٢٠١٦، أبلغت بروكسل مونتينيغرو 
بأن عليها مواصلة جهودها للحد 
من الجريمة المنظمة، خصوصا في 
مــجــال الاتـــجـــار بــالــبــشــر وتبييض 
الأموال، كما أشارت إلى أزمة تهريب 

السجائر عبر ميناء بار.
ومرّ اقتراع أول من أمس بشكل 
ســلــمــي وســـط مـــخـــاوف مـــن حـــدوث 
اضطرابات، بعد اعتقال ٢٠ شخصا 
اتـــهـــمـــوا بــمــحــاولــة تــنــظــيــم انــقــلاب 

خـــلال الانــتــخــابــات التشريعية في 
عـــام ٢٠١٦. وفـــي بــلــد تــتــجــاوز فيه 
المــائــة، تعهد  نسبة البطالة ٢٠ فــي 
ديوكانوفيتش برفع معدل الأجور 
الذي يبلغ حاليا ٥٠٠ يورو، بمقدار 
الــضــعــف خـــلال ســـنـــوات. وأكــــد أنــه 
لــم  يـــمـــكـــن أن يــتــحــقــق إذا  وعـــــد لا 
تسلك مونتينيغرو طريق الاتحاد 

الأوروبي.
وبالنسبة إلى ديوكانوفيتش، 
فإنّ الخيار بين بروكسل وموسكو 
مهم للغاية لتطوير مونتينيغرو. 
وقـــالـــت بــيــلــجــانــا بــوبــوفــيــتــش، من 
«مــــركــــز الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
المــدنــي التي  مــن منظمات المجتمع 
تراقب الانتخابات، إنه كانت هناك 
«مـــخـــالـــفـــات قــلــيــلــة لــــن تـــؤثـــر عــلــى 
الأرجـــح فــي الانــتــخــابــات»، مــن دون 

أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

أخبار
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الانفتاح والتسامح في السعودية استضافها عادية... وجعلها استثنائية
حــقــبــة جــــديــــدة تــشــهــدهــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية هذه الأيام، وما من 
شــك فــي أن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان هــــو داعـــمـــهـــا ومـــحـــركـــهـــا 
الــــــرئــــــيــــــس بـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات مـــــــن خـــــــادم 
الحرمين الشريفين. حقبة من الانفتاح 
والـــتـــســـامـــح عــلــى الآخـــــر، انـــطـــلاقـــاً مــن 
الدين  الصحيح لمعاني ومباني  الفهم 

الحنيف.
مـــنـــذ أيــــــام قــــلائــــل، كـــانـــت المــمــلــكــة 
تــشــهــد زيـــــارة هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
الكاردينال جان  زيارة  السعودية،  في 
لــوي تـــوران، رئــيــس المــجــلــس الــبــابــوي 
لــلــحــوار بــين أتــبــاع الأديـــان، وهــو أحد 
«الكوريا الرومانية»  أقسام ما يعرف بـ
البابا،  أو حكومة  الـــوزارة،  رئاسة  أي 
الفاتيكان دولة مستقلة. وقد  بوصف 
ظــهــر هــــذا المــجــلــس لــلــنــور فـــي أعــقــاب 
الثاني  الفاتيكاني  المسكوني  المجمع 
(١٩٦٢ - ١٩٦٥) الــذي كــان إيــذانــاً ببدء 
مــرحــلــة مـــغـــايـــرة مـــن عـــلاقـــة الــكــنــيــســة 
أديان  الكاثوليكية مع بقية  الرومانية 
الــعــالــم، لا ســيــمــا الإســــلام والــيــهــوديــة 
إبراهيمية، وخلاله  أدياناً  بوصفهما 
أيامنا»  «فــي حــاضــرات  ظــهــرت وثيقة 
الـــــتـــــي قـــــربـــــت كــــثــــيــــراً مــــــن المــــســــافــــات 
الجغرافية والديموغرافية، عطفاً على 
الآيديولوجية والدوغمائية، بين أبناء 

إبراهيم أبو الآباء، عليه السلام.
يمكن القطع بأن زيارة الكاردينال 
لــه، تعد تأكيداً  تــوران والــوفــد المــرافــق 
على استمرار مسيرة ناجحة للحوار، 
قــــادهــــا المـــجـــلـــس خـــــلال خــمــســة عــقــود 
أنه من الموضوعي الإقرار  ونيف، غير 
بــــأن تــلــك الـــنـــجـــاحـــات لـــم يــكــن لــهــا أن 
تــمــضــي قــدمــاً فــي الأوقــــات المــعــاصــرة، 
إلا إذا وجـــدت مــنــاخــات قــيــاديــة تؤمن 
ة،  بالتسامح الخلاق والتعددية البناء
وتـــــرى فـــي الاخـــتـــلاف حــكــمــة ربــانــيــة. 
«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 

يزالون مختلفين». ولا 
المـــــنـــــاخـــــات الــــتــــي نــــتــــحــــدث عــنــهــا 
هـــي تــلــك الــتــي شــرعــهــا الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان، وأعــلــن عــنــهــا فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، ضمن سياقات 
الاستثمار»  «منتدى مبادرة مستقبل 
أشار  الرياض، وفيه  الذي استضافته 
إلـــى أنـــه ســيــقــود بــــلاده إلـــى الاعـــتـــدال 
الأفكار  وإنهاء  العالم  والانفتاح على 

المدمرة.
حــقــبــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
الـــــجـــــديـــــدة هـــــي عــــــــودة إلــــــى مـــــا كـــانـــت 
عــلــيــه المــمــلــكــة، بــحــســب رؤيــتــه لــلإســلام 

العالم،  المنفتح على  المعتدل  الوسطي 
وعـــلـــى جــمــيــع الأديــــــــان، وعـــلـــى جــمــيــع 
الـــشـــعـــوب والـــتـــقـــالـــيـــد. وخـــــلال جــولــتــه 
الأخيرة كانت أفعاله خير مصدق على 
أقواله، وتجلى التلاقي الخلاق مع الآخر 
ات لــه، عــززت من صورته  في عــدة لــقــاء
كــمــصــلــح حــقــيــقــي فـــي أزمـــنـــة الانـــغـــلاق 
والارتداد غير الحضاري، ففي القاهرة 
كان اللقاء مع بابا الأقباط تواضروس 
الــثــانــي، وفـــي لــنــدن اســتــقــبــلــه الأســقــف 
كــبــيــر أســاقــفــة كنيسة  جــاســتن ويــلــبــي 
يــن لــم يتوقف  الــلــقــاء كــانــتــربــري، وفـــي 
الفهمي  الحوار في مستواه  الأمــر عند 

والــــفــــكــــري فـــحـــســـب؛ بــــل كــــانــــت الـــــرؤى 
التطبيق  إلــى محيط  تمتد  الإنــســانــيــة 
الــحــال والاســتــقــبــال، حيث  فــي  العملي 
الجميع يتوقع من المؤمنين أن يمارسوا 
سوياً أنساقاً إنسانية وإيمانية ملؤها 
قــيــم الاحــتــرام، والــتــســامــح، والمــســاواة، 

الآخر. والحرية، وتقدير 
تــوران،  الكاردينال  المملكة  ضيف 
الــفــرنــســي الأصــــــل، يــعــد مـــن أصــحــاب 
بأطر  المحدودة  المستنيرة غير  الأفكار 
تـــقـــلـــيـــديـــة جـــــامـــــدة، وقـــــد قـــــاد مــســيــرة 
الاقـــتـــراب مــن الــعــالــم الإســـلامـــي طــوال 
الــــدعــــاة  أكـــــثـــــر، وهــــــو مـــــن  عـــقـــديـــن أو 
الــــدائــــمــــين لـــتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود، حــتــى 
والمــســلــمــون حــول  المــســيــحــيــون  يتمكن 

العالم من تعرف بعضهم على بعض 
بـــــصـــــورة أعـــــمـــــق، مـــــا يــــعــــزز المـــســـيـــرة 
الــبــشــريــة الـــواحـــدة نــحــو الــخــالــق جل 

شأنه.
وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــإنـــه فـــي الــوقــت 
الــــذي تــعــانــي فــيــه أوروبــــــا مـــن أزمــــات 
رهاب الإسلام «الإسلاموفوبيا»، سواء 
اليمينية  الــتــيــارات  تــصــاعــد  مــن جـــراء 
الأوروبية ذات الملح والملمس المتطرف، 
إلـــى  أدت  إرهـــابـــيـــة  أعـــمـــال  بــســبــب  أو 
قــبــل أولــئــك  أذى كبير لأوروبـــيـــين، مــن 
الذين يحاولون الانتساب إلى الإسلام 
قــــســــراً وجـــــبـــــراً، وجــــدنــــا الــــكــــارديــــنــــال 
تــــوران يــصــرح غــيــر مـــرة بــالــقــول: «إن 
الأوروبـــــــيـــــــين لا يــــمــــيــــزون غـــالـــبـــاً بــين 
الإسلام كدين والإسلام السياسي، مع 
أن الجميع يعي أن التطرف والأصولية 
هــمــا عـــدو مــشــتــرك، ولــهــذا يــؤكــد على 
حــتــمــيــة بــــذل الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة عــلــى 
صــعــيــد الــفــكــر والــثــقــافــة، وهــــذا أمـــر لا 
يــتــم إن لــم يـــعِ الـــقـــادة الــديــنــيــون مــدى 
تــحــركــهــم  لــــم  الـــــوضـــــع، وإن  خــــطــــورة 
الــرغــبــة المــشــتــركــة فــي تحسين الأمـــور، 
وهــــذه المـــســـيـــرة تــمــر بـــالـــضـــرورة عــبــر 
المـــدرســـة والـــجـــامـــعـــة، وتـــتـــم مـــن خــلال 
الحقيقية،  والــصــداقــة  المــتــبــادلــة  الــثــقــة 

المزيفة». لا 
الكبير  الــفــاتــيــكــان  يــمــضــي ضــيــف 
العربية  المملكة  الــريــاض عاصمة  إلــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، قـــبـــلـــة المــــســــلــــمــــين حــــول 
إرادة  هـــنـــاك  أن  يــقــيــنــه  وفــــي  الـــعـــالـــم، 
ســيــاســيــة عــازمــة وحــازمــة عــلــى الأخــذ 
الحكمة  المــبــادرة لجهة تحقيق  بزمام 
الربانية في الخليقة، وهذا هو المفهوم 
الإســـــلامـــــي الـــــــذي يـــســـتـــرشـــد بــــه ولـــي 
العهد، فالقطيعة مع الآخر أو إقصاؤه، 
الكريم:  القرآني  القول  تنافي وتجافي 
مــن ذكر  إنــا خلقناكم  الــنــاس  أيها  «يــا 
وأنــــثــــى وجـــعـــلـــنـــاكـــم شـــعـــوبـــاً وقــبــائــل 
أتقاكم  الــلــه  أكــرمــكــم عند  إن  لــتــعــارفــوا 

الله عليم خبير». إن 
على متن الطائرة التي أقلته عائداً 
من بولندا في ٣١ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
تحدث البابا فرنسيس بالقول: «ليس 
أن الإســـــلام هو  أو حــقــيــقــيــاً  صــحــيــحــاً 
الإرهــــاب، ولا أعــتــقــد أنـــه مــن الــصــواب 
والعنف». وقبلها  الإســلام  الربط بين 
العالم على  بساعات كان يحث شباب 

رفض الكراهية بين الأمم والشعوب.
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى مـــــوعـــــد جـــديـــد 
مــــن الـــتـــنـــافـــح والــــتــــلاقــــح الــتــســامــحــي 
والــتــصــالــحــي مــع الــعــالــم بــرمــتــه، وفــي 

العظيم. الفوز  هذا 

في رحاب «مركز الملك عبد العزيز للثقافة 
- إثراء» في الظهران، استضاف خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يومي 
السبت والأحد ١٤ و١٥ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
والعشرين،  التاسعة  الدورية  العربية  القمة 
الـــتـــي ســـبـــق انـــعـــقـــادهـــا كــثــيــر مــــن الـــتـــأمـــلات 
الحافل  العربي  الواقع  التأملات في  والآمال. 
بالتناقضات والتشققات في بقاع كثيرة من 
الــتــي يتطلع أبــنــاء  الــوطــن، والآمــــال  خــريــطــة 
الأمــــة إلـــى تــحــقــيــقــهــا مـــن جــانــب آخـــر الــقــلاع 
الــعــربــيــة الــفــاعــلــة فـــي المـــعـــادلـــة الإقــلــيــمــيــة – 
الدولية. وعلى قاعدة «ما أضيق العيش لولا 
الأنظار شاخصة نحو  كانت  الأمــل»،  فسحة 

القمة. إليه  الذي ستنتهي 
كمتابع لمسيرة القمم العربية منذ أن رأى 
إحياء صيغتها  الناصر  الرئيس جمال عبد 
 (١٩٦٤ الثاني  كــانــون  يناير/  الــقــاهــرة،  (قمة 
بيروت  قمة  ثماني سنوات عن  انقطاع  بعد 
(نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٥٦ لنصرة مصر 
أفضل  تبقى  الثلاثي)، وبحيث  العدوان  ضد 
فيها  العرب، يحاولون  القادة  للقاء  مناسبة 
الـــتـــلاقـــي والـــتـــصـــافـــي، ومـــعـــالـــجـــة مــــا يــمــكــن 
معالجته من خلافات، لم تواجه الأمة أحوالاً 
الجار  أقحم  أن  التي هي عليه منذ  بالتعقيد 
الإيـــرانـــي يــلــيــه الــجــار الــتــركــي - مــع اخــتــلاف 

نسبة الإقحام - 
تــطــلــعــاتــهــمــا الــتــوســعــيــة، والـــتـــدخـــل كــل 
على هــواه المــذهــبــي، فــي شــؤون دول عربية، 
بعيداً في  الأميركي  الصديق  أن ذهــب  ومنذ 
 - الــعــربــي  الــصــراع  مــع  المنطقي  تعاطيه غير 
الإســرائــيــلــي، الأمـــر الـــذي أوجـــب الــشــروع في 
وضْـــع خــط أحــمــر لا تقفز فــيــه المــصــالــح على 

المبدئيات.
عــنــد الــتــأمــل فـــي جـــوهـــر الــقــمــة الــعــربــيــة 
الـــــدوريـــــة الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن؛ ســــــواء مــن 
حــيــث مــكــان الانــعــقــاد، ومــن حــيــث التسمية، 
ومن حيث الوقفة المعتادة من جانب المملكة، 
يتعلق  ما  كل  إزاء  ودائــمــاً،  ماضياً وحــاضــراً 
الــفــلــســطــيــنــي، نستخلص بعض  بــالمــوضــوع 
المثال  الــتــي منها على سبيل  الاستنتاجات 
لا الــحــصــر، أن المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
شـــاء مــن انــعــقــاد الــقــمــة فــي رحـــاب أحـــد أبــرز 
الملك  «مــركــز  الظهران  فــي  المستحدثة  المعالم 
عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــثــقــافــة - إثــــــراء» اســتــحــضــار 
الموضوع  إلى  بالنسبة  المؤسس  الوالد  رؤية 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن قــبــل أن تـــمـــارس مــعــظــم 
الرئيس  إدارة  مــن  بـــدءاً  الأمــيــركــيــة،  الإدارات 
الأميركي  الخيار  ــن 

َّ
الــذي دش تــرومــان  هــاري 

بـــاتـــت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  فـــــي أن  المـــتـــمـــثـــل 
الــحــاضــنــة لإســـرائـــيـــل، تـــــذود عــنــهــا وتــبــرئ 
عـــدوانـــهـــا، وتــــرد بــاســتــعــمــال «الــفــيــتــو» ضد 
أي مـــحـــاولـــة تــســتــهــدف وضْـــعـــهـــا عــلــى ســكــة 
المنطقة ضمن  في  الوجود  وارتضاء  التعقل، 

بــدأت  التي  للسلام،  العربية  المــبــادرة  صيغة 
مع مشروع الملك فهد في قمة «فاس» بدورتَي 
 ،١٩٨٢ (أيــــلــــول)  ١٩٨١، وســبــتــمــبــر  نــوفــمــبــر 
بيروت  قمة  فــي  الله  الملك عبد  مــع  وتبلورت 

تْها بالإجماع. أقرَّ التي   ٢٠٠٢
وعــــنــــدمــــا يـــخـــتـــار المــــلــــك ســـلـــمـــان لــلــقــمــة 
فإنه بذلك  القدس»،  المستضافة تسمية «قمة 
يــســيــر عــلــى مـــا رآه الـــوالـــد المـــؤســـس قــبــل ٧٣ 
الفلسطينية في  القضية  إلى  بالنسبة  سنة، 
الصهيوني عليها. ولكي لا  التصويب  بداية 
المنسوب، وعلى  الــكــلام  نــوع  مــن  الــرأي  يبدو 
قوله  قائد سياسي عربي  «يُــروى عن  قاعدة 
لــنــظــيــره الأجـــنـــبـــي»، فــــإن المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

الــقــول  لحكمة أرادهــــا، ارتـــأى أن يــتــم تــدويــن 
فـــي صــيــغــة رســـالـــة، وبــحــيــث تــصــبــح وثــيــقــة 
تــاريــخــيــة لا جــــدال فـــي أمـــر حــدوثــهــا. وهـــذه 
الرسالة المؤرخة ١٠ مارس (آذار) ١٩٤٥، هي 
تلك التي بعث بها الملك عبد العزيز إلى رئيس 
فرانكلين  والثلاثين  الثاني  المتحدة  الولايات 
ــض 

ْ
روزفـــلـــت، وبـــدت كــمــا لــو أنــهــا بــمــثــابــة رف

قاطع لما حوته رسالة الوعد ب «وطن قومي» 
من اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا (٢ 
نوفمبر ١٩١٧) إلى زعيم الحركة الصهيونية 
الــــلــــورد روتـــشـــيـــلـــد. ومـــمـــا حـــــدده المـــلـــك عــبــد 
العزيز بشكل قاطع في رسالته إلى روزفلت: 
أن مساعدة  «إننا نوضح بصراحة ووضوح 
الصهيونية في فلسطين لا تعني خطراً يهدد 
يــهــدد سائر  إنــه خــطــر  بــل  فلسطين وحــدهــا؛ 

البلاد العربية...»، و«إن تكوين دولة يهودية 
في فلسطين سيكون ضربة قاضية على كيان 

داً للسلم في استمرار». العرب، ومهدِّ
تأسيساً على هذه النظرة الثاقبة، رأيْنا 
بإطلاق خير تسمية  يكتفي  الملك سلمان لا 
على الجمع العربي التاسع والعشرين، وهي 
«قــمــة الـــقـــدس»، وإنــمــا يــقــول ل «الــقــاصــي»، 
الأمـــيـــركـــيـــة وســــائــــر حــلــفــائــهــا  الإدارة  أي 
الأوروبــــيــــين، بــمَــن فــيــهــم الــرئــيــس الــروســي 
ول«الــدانــي»  الــســوري،  للشعب  إيــذاءً  الممعن 
إيران التي يحتار المرء في أمر خروجها عن 
المــوضــوع  وعـــدم توظيفها  الــجــيــرة،  أصـــول 
الفلسطيني، وبعض القيادات الفلسطينية، 
بــمــا يــجــعــل وحـــــدة المـــوقـــف مــتــيــســرة الــحــل 
المتوازن بعيد المنال: «إن فلسطين وشعبها 
في وجدان العرب والمسلمين» و«إن القضية 
الأُولــى، وستظل  الفلسطينية هي قضيتنا 
كـــذلـــك حــتــى حـــصـــول الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى 
المستقلة وعاصمتها  دولــتــه  إقــامــة  رأســهــا 
التعبير  إذ نجدد  الشرقية»، و«إننا  القدس 
الإدارة  لــــقــــرار  ــــضــــنــــا 

ْ
ورف اســـتـــنـــكـــارنـــا  عــــن 

الأمــيــركــيــة المــتــعــلــق بـــالـــقـــدس، فــإنــنــا نــنــوه 
ونـــشـــيـــد بــــالإجــــمــــاع الـــــدولـــــي الـــــرافـــــض لـــه، 
ونـــؤكـــد عــلــى أن الـــقـــدس الــشــرقــيــة جـــزء من 
الــرد  إلــى جانب  هــذا  الفلسطينية».  الأرض 
الإسرائيلية   – الأميركية  الاجــتــهــادات  على 
فــي شـــأن المــســجــد الأقـــصـــى، بــدعــم الأوقـــاف 
الإسلامية في القدس بمائة وخمسين مليون 
(الأونــروا)  الإغاثة  دولار، وتعويض وكالة 
الإلــغــاء  عــلــى  رداً  مــلــيــون دولار،  بــخــمــســين 
الإنساني.  الطابع  ذات  للمعونة  الأمــيــركــي 
ومثل هذا الاستنكار بالمفردات التي وردت، 
يؤسس لوقفة، وربما لموقف آت لا ريب فيه.

نــالــت قضايا عربية  الــقــدس»  «قــمــة  فــي 
التدعيم  الحصول عليه من  ما يمكن  عالقة 
المعنوي. ولم يهنأ كثيرون كانوا يفترضون 
أن الوضع العربي عموماً والعلاقة المتقدمة 
أن  الأميركية لا تجيز  المملكة والإدارة  بــين 
يكون الملك سلمان هو البادئ في التوضيح 
المــلــك عبد  مــا رآه  «لــلــقــاصــي والــــدانــــي»، أن 
الــعــزيــز قــبــل ثـــلاث وســبــعــين ســنــة فــي شــأن 
فيه خــطــوات على طريق  تــؤثــر  لا  فلسطين، 
بالحنكة  يــضــعــهــا  وبــمــا  الــعــلاقــات،  تــمــتــين 

الترويض. والحكمة على طريق 
التاسعة  القمة  انــعــقــاد  أن  مــهــم،  مــا هــو 
والــــعــــشــــريــــن تـــــم فـــــي إطــــــــار مـــــن الــــتــــوافــــق. 
انــتــظــرنــاهــا فـــي الـــريـــاض فـــكـــان انــعــقــادهــا 
فـــي الـــظـــهـــران، ولــلــمــكــان مــعــانــيــه الــكــثــيــرة. 
الملك سلمان استضافها  أن  فهو  الأهــم  أمــا 
لكلمة  الأولــى  الأسطر  عادية، وجعلها منذ 
الافـــتـــتـــاح اســتــثــنــائــيــة. وهــــي كـــانـــت كــذلــك 
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المجر بين زحف الشيخوخة ورفض المهاجرين
فــــي  الـــــــــــفـــــــــــوز  وراء  ســـــــعـــــــيـــــــاً 
أجريت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
نهاية الأسبوع الماضي، نظم الحزب 
الـــحـــاكـــم فــــي الـــنـــمـــســـا «فـــيـــديـــســـز»، 
يبدو  المهاجرين. وربما  حملة ضد 
غـــريـــبـــاً داخــــــل بـــــلاد تـــضـــم الــنــســبــة 
الأقل من السكان المولودين في بلاد 
أجــنــبــيــة عــلــى مــســتــوى دول الــعــالــم 
الخصوبة  المتقدم وتعتبر معدلات 
بها أقل حتى عن المتوسط الأوروبي 
الــحــقــيــقــة أن هــذه  الــــواهــــن. بــيــد أن 
لحقائق  اســتــجــابــة  تــأت  لــم  الحملة 
بمثابة  ت  وإنما جــاء ديموغرافية، 
المجر  ثقافية كاسحة جعلت  حملة 
مــن أقــل الـــدول تــقــبــلاً لــلاجــئــين على 

الأوروبية. القارة  مستوى 
فــي واقــع الأمــر، لا تعتبر المجر 
للمهاجرين، ويتجلى  دولة معادية 
ات الــتــي تكشف  ذلـــك فــي الإحـــصـــاء
عـــام  أحــــــدث   ٢٠١٦ عـــــام  خـــــلال  أنـــــه 
ات رسمية بشأنه،  إحــصــاء تــتــوافــر 
أجانب.  ــا و٨٠٣ 

ً
ألــف  ٢٣ إليها  انتقل 

وقـــــد ظـــلـــت هـــــذه الأرقــــــــام مــســتــقــرة 
فيكتور  الــوزراء  رئيس  قبل صعود 
٢٠١٠. وجــاء  عـــام  للسلطة  أوربــــان 
أقل عن نصف هؤلاء المهاجرين من 

مواطني الاتحاد الأوروبي.
ولا يعد هذا رقماً كبيراً بمعايير 
ذاته  الوقت  في  لكنه  الغنية،  الدول 
لـــيـــس بــــرقــــم ضـــئـــيـــل. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، نجد أن البرتغال، وهي مثل 
 ١٠ قرابة  يبلغ عدد سكانها  المجر، 
مـــلايـــين نــســمــة، اســتــقــبــلــت ١٥ ألــفــاً 
ومــــائــــة مــــواطــــن أجـــنـــبـــي فـــقـــط ذلـــك 
العام. علاوة على ذلك، فإن حكومة 

أوربـــــان نــفــذت حــتــى مــــارس (آذار) 
إقامة موجه  برنامج سندات   ٢٠١٧
التحديد  الآسيويين على وجه  إلى 
لاقــــــى انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة. وتـــبـــعـــاً 
لــلــبــرنــامــج، فـــإنـــه مــقــابــل اســتــثــمــار 
ألــــف دولار)   ٣٧٠) يــــورو  ألــــف   ٣٠٠
في سندات الحكومة المجرية، يحق 
لــلــفــرد الــحــصــول عــلــى إقــامــة دائــمــة 
بـــالـــبـــلاد. وبـــالـــفـــعـــل، الـــتـــحـــق بــهــذا 
البرنامج ٢٠ ألف شخص بين عامي 
إثــــراء  فـــي  أســـهـــم  مـــا  ٢٠١٣ و٢٠١٧ 
مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص أصــحــاب 
الاتصالات السياسية والذين تولوا 

إدارة شركات وساطة.
ومـــــع هــــــذا، تـــبـــدو المـــجـــر تــحــت 
قــيــادة أوربـــان رافــضــة بــشــدة لنمط 

الهجرة. معين من 
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال المــتــحــدث 
الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة زولـــتـــان 
كـــــوفـــــاكـــــس خــــــــلال مـــــحـــــادثـــــة مـــعـــه 
مــــــؤخــــــراً: «لــــقــــد عـــشـــنـــا إلــــــى جـــــوار 
الإســـلام والمــســلــمــين عــلــى مـــدار ٥٠٠ 
عام ونعي تماماً أنهم لن يندمجوا 
مــع هذا  نتعامل  إنــنــا  المجتمع.  فــي 
الأمـــــــر بــــاعــــتــــبــــاره مـــشـــكـــلـــة تــتــعــلــق 

بالحضارة».
وتــــبــــعــــاً لمــــــا ذكـــــــــره كــــوفــــاكــــس، 
فــــإن المــســلــمــين يـــعـــمـــدون إلــــى بــنــاء 
«مــجــتــمــعــات مـــوازيـــة» داخـــل الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــســتــقــبــلــهــم، ولا 
يـــرغـــب المـــجـــريـــون فــــي حـــــدوث ذلـــك 
دراسة  ببلادهم. وبالفعل، خلصت 
أجـــراهـــا مــعــهــد بــيــو لــلأبــحــاث عــام 
مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٢ أن  إلــــــى   ٢٠١٦
أبـــنـــاء المـــجـــر لـــديـــهـــم نـــظـــرة ســلــبــيــة 

مقارنة  المسلمين في بلادهم،  تجاه 
بــمــتــوســط يــبــلــغ ٤٣ فــي المــائــة على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتبعاً لما ذكره غابور غيولاي، 
مـــديـــر بـــرنـــامـــج لمـــســـاعـــدة الــلاجــئــين 
التي  المجرية،  يتبع لجنة هلسنكي 
التي وفرت  الوحيدة  المنظمة  تمثل 
مساعدة قانونية مجانية للاجئين، 
فــــــــإن حــــــــزب «فـــــيـــــديـــــســـــز» تـــحـــمـــس 
عــنــدمــا بـــدأ لاجــئــون مــن دول شــرق 
يتدفقون  الحروب  أوسطية مزقتها 
عــبــر الـــحـــدود الــصــربــيــة عـــام ٢٠١٥ 
فــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــــى ألمـــانـــيـــا والــــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة. وأضــــاف غــيــولاي: 
«كان الحزب قد أعيد انتخابه للتو 
كــانــت في  لكن شعبيته   ،٢٠١٤ عــام 
تـــراجـــع بــســبــب الـــفـــســـاد وعـــــدد مــن 
الــفــضــائــح. وعــلــيــه، فــإنــهــم وجــــدوا 
القضية ضالتهم المنشودة  في هذه 
ذلك  استغلالها منذ  إلى  ويعمدون 

الحين».

مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن الإبــقــاء 
عــــلــــى مــــشــــاعــــر كــــراهــــيــــة الأجـــــانـــــب 
عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة قـــد يــكــون 
مــشــكــلــة فــي حــد ذاتــــه، ذلـــك أن هــذه 
المــشــاعــر، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ربــمــا 
تـــؤثـــر بــالــســلــب عـــلـــى ســـكـــان المــجــر 
أكثر  الذين يعتبرون من  الغجر  من 
المــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج الأشــغــال 

الــعــامــة فـــي المــجــر الــــذي وفـــر فــرص 
فــرد عانوا  ألــف   ١٦٠ عمل لأكثر عن 
من البطالة لفترات طويلة. وكشفت 
دراسة معهد بيو سالفة الذكر أن ٦٤ 
لديهم نظرة  المجريين  المائة من  في 

الغجر. إزاء  سلبية 
المشكلة  تتمثل  ربما  هــذا،  ومــع 
حــــكــــومــــة  تـــــركـــــيـــــز  الــــــكــــــبــــــرى وراء 

أوربــــان عــلــى هــجــرة المــســلــمــين الألــم 
الـــذي يــلــحــقــه ذلـــك بــطــالــبــي الــلــجــوء 
أفــاده غيولاي،  لمــا  تبعاً  السياسي. 
فـــــــــإن الـــــحـــــكـــــومـــــة قــــــوضــــــت تـــمـــامـــاً 

البلاد. اللجوء داخل  منظومة 
أزمــة اللاجئين،  بــدأت  أن  ومــنــذ 
شــيــدت المــجــر جـــداراً عــلــى حــدودهــا 
مــع صــربــيــا. أمـــا أســلــوبــهــا المفضل 

فــي الــتــعــامــل مــع الأشــخــاص الــذيــن 
يــنــجــحــون بـــصـــورة مـــا فـــي اجــتــيــاز 
الــــــجــــــدار فـــــي نـــقـــلـــهـــم إلـــــــى الـــضـــفـــة 
الأخـــــرى مــنــه فـــي أي نــقــطــة يــجــري 

ضبطهم عندها.
تـــعـــتـــبـــر هـــــذه عـــمـــلـــيـــة طـــرد  ولا 
هـــا سلسلة من  رسمية تخلف وراء
تتبعها، وإنما  التي يمكن  الأوراق 
عــنــدمــا يــجــري ضــبــط شــخــص دون 
فـــيـــزا، فـــإنـــه يـــجـــري بــبــســاطــة نــقــلــه 
إلــى الــجــدار ثــم الــدفــع بــه إلــى داخــل 
صــــربــــيــــا، وانــــتــــهــــى الأمــــــــر! وطــبــقــاً 
لــلــبــيــانــات الـــــصـــــادرة عــــن الــشــرطــة 
آلاف و١٣٦ شخصاً   ٩ فــإن  المجرية، 
جرى «نقلهم» إلى الجانب الآخر من 

العام الماضي. الجدار 
فــإن محاولة  أخــرى،  ناحية  من 
الـــدخـــول إلــــى المـــجـــر لــلــتــقــدم بــطــلــب 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــجــوء الــســيــاســي 
نـــحـــو  عـــــلـــــى  جـــــــــــدوى  تــــــبــــــدو دون 
العالقين  آلاف  أن  والــلافــت  مــتــزايــد. 

في صربيا يودون لو تتاح لهم هذه 
المجرية من  السلطات  لكن  الفرصة، 
جـــانـــبـــهـــا تـــقـــر حـــصـــصـــاً عــشــوائــيــة 
يــومــيــة لــطــالــبــي الــلــجــوء المــســمــوح 
لــهــم بــالــعــبــور إلـــى الــجــانــب المــجــري 

الجدار.  من 
وفي هذا الصدد، شرح غيولاي 
أنه في بداية الأمر كانت الحصة ٥٠ 

فرداً، والآن تراجعت إلى فرد واحد 
فــــقــــط. وأضــــــــاف غـــــيـــــولاي: «يــعــنــي 
ذلــــك أنــــه إذا ســـمـــح لأســـــرة مــكــونــة 
لن  البلاد،  أفراد بدخول  من خمسة 
يسمح بدخول أي شخص آخر على 

مدار أسبوع».
وبمجرد السماح لهم بالدخول 
إلى المجر، يجري احتجاز المتقدمين 
النظر  فترة  اللجوء طــوال  بطلبات 
فــي الــطــلــب داخـــل مــجــمــعــات مؤلفة 
مــــن حـــــاويـــــات، ومـــحـــاطـــة بـــأســـلاك 
شائكة. وليس أمامهم شيء للقيام 
به، وتتوافر أمامهم بالكاد مساحة 
لـــلـــحـــركـــة داخـــــــل الـــــحـــــاويـــــات الـــتـــي 
قــد تــصــل درجــــات الـــحـــرارة بــهــا في 

الصيف إلى ٤٥ درجة سيليزية.
أنــه غير مسموح لوسائل  كما 
الحكومية  الإعـــلام والمنظمات غير 
المجمعات.  هــذه  إلــى مثل  بالدخول 
وقد بلغت الظروف حداً لا إنسانياً 
دفـــــــع المــــــفــــــوض الـــــســـــامـــــي لــــشــــؤون 
الـــلاجـــئـــين الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
الأوروبية  الدول  الأربعاء، لمناشدة 
عـــدم إرســــال أي طــالــبــي لــجــوء إلــى 
المجر في إطار ما يطلق عليه نظام 
لــه يتحتم على  تبعاً  والـــذي  دبــلــن، 
المـــرء الــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول على 
وضــع لاجــئ سياسي فــي أول دولــة 
مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــدخــل 

إليها.
فـــــي مـــعـــظـــم الأحـــــــــــوال، يــقــضــي 
أسابيع  اللجوء  المتقدمون بطلبات 
وشــــهــــوراً داخــــــل هـــــذه الــــحــــاويــــات. 
ويــبــلــغ عــــدد هـــــؤلاء الأفــــــراد حــالــيــاً 
١٠١ شــخــص، حسبما  المــجــر  داخـــل 

أفــــــــاد المـــــفـــــوض الــــســــامــــي لــــشــــؤون 
الـــلاجـــئـــين. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، بــلــغ 
مـــعـــدل رفـــــض طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء مــن 
جــانــب المــجــر الــعــام المــاضــي ٧٠ في 
المــــائــــة بــالــنــســبــة لـــلأفـــغـــان (الـــذيـــن 
أن باستطاعتهم  إخــبــارهــم  يــجــري 
الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً داخل 
للعراقيين  المــائــة  فــي  بــلادهــم) و٧٤ 

و٦٠ في المائة للسوريين.
وحـــتـــى الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى 
حــــــث الـــــلـــــجـــــوء لــــيــــس بــــمــــقــــدورهــــم 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــن  انــــتــــظــــار أي شــــــيء 
 ٣٠ أنه يجري منحهم  المجرية، ذلك 
يوماً من الدعم الأولي داخل منشأة 
اســتــقــبــال تــوجــد قـــرب الـــحـــدود مع 
النمسا وسلوفاكيا. ولا يحصلون 
على دورات لتعلم اللغة أو الحصول 
مــن جهتها،  تــوظــيــف.  فــرصــة  عــلــى 
تأمل السلطات المجرية في أن يرحل 
البلاد،  الجدد بعيداً عن  اللاجئون 
الأمر الذي يحدث بالفعل. ولا ينجز 

الأيام الـ٣٠ سوى عدد قليل منهم.
في المقابل، فإن أفضل ما يتعين 
فعله  الأخرى  الأوروبية  الدول  على 
لــلــتــصــدي لـــهـــذا الـــوضـــع إظـــهـــار أن 
المسلمين يمكن دمجهم  المهاجرين 
بنجاح داخل مجتمعاتهم الجديدة. 
ومـــع أن هـــذه الــعــمــلــيــة تــحــتــاج إلــى 
نــجــحــت  إذا  فـــــإنـــــه  طــــــويــــــل،  نــــفــــس 
ستسهم نهاية الأمر في تقديم دليل 
يسهم في إقناع من لم يدركوا بعد 
أن الهرم السكاني الأوروبي الحالي 
الذي تزحف عليه الشيخوخة ليس 

المستدام. بالأمر 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إميل أمين

ليونيد بيرشيدسكي*

فؤاد مطر

بلغت الظروف حداً لا إنسانياً دفع المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع
 للأمم المتحدة إلى مناشدة الدول الأوروبية عدم إرسال أي طالبي لجوء إلى المجر

في «قمة القدس» 
نالت قضايا عربية عالقة 

ما يمكن الحصول عليه 
من التدعيم المعنوي

السعودية تشهد حقبة 
من الانفتاح على الآخر

انطلاقاً من الفهم الصحيح 
لمعاني الدين الحنيف



الــــرأي

الغرب لا يزال يمثل قيمة استثنائية
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، تـــركـــز 
الاهــــــــتــــــــمــــــــام حــــــــــــول الــــــحــــــرب 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــصــــين. بــعــد 
الـــعـــدل  ذلــــــك، صـــــــادرت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــلـــفـــات مــحــامــي 
الرئيس دونالد ترمب، مايكل 
كوهين. وبعد ذلــك، قدم مارك 
زوكـــربـــيـــرغ إلــــى الـــعـــاصVمـــة 
واشــــنــــطــــن، ثـــــم أعــــلــــن رئـــيـــس 
مجلس النواب بول دي. ريان 
تــــقــــاعــــده، وبــــعــــد ذلـــــك خـــاض 
مـــديـــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة (ســي آي إيـــه)، مايك 
بــومــبــيــو، جــلــســات الاســتــمــاع 
(الناجحة للغاية) للتصديق 
على تعيينه وزيراً للخارجية 

الأميركية.
ومــن بــعــدهــا، شــرع المدير 
الـــســـابـــق لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس 
بي. كومي، في الترويج لكتابه 
الــجــديــد، واقــتــحــم مفتش عام 
الـــــعـــــدل مــكــتــب  يـــتـــبـــع وزارة 
النائب السابق لكومي، أندرو 

مكابي.
وبعد ذلك، شنت الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً ضـــد روســـيـــا 
داخــــــل مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة، ثم قامت الدول 

الثلاث بتدمير مواقع لأسلحة 
التابعة لنظام  الشامل  الدمار 
بشار الأســد، عبر استعراض 
لــلــقــوة، وبــمــســتــوى مــن الــدقــة 
ذكّــــــــر الــــعــــالــــم بـــــأســـــره أنـــــــه لا 
تــجــاهــل أميركا  ينبغي لأحـــد 
وحلفاءها، وأن تكلفة تجاوز 
الـــحـــمـــراء» ليست  «الـــخـــطـــوط 

هينة.
وتــبــدو أحـــداث تلك الأيــام 
بــمــلء مجلدات  القليلة كفيلة 
ضــخــمــة، أمــــا الــخــطــر الــكــامــن 
هــــــــــا فـــيـــبـــدو أنــــــه مــثــلــمــا  وراء
اعـــتـــاد صـــديـــقـــي بـــيـــل بــيــنــيــت 
الـــــتـــــحـــــذيـــــر: مـــشـــكـــلـــة حـــجـــم. 
ويبدو أن الأميركيين أصبحوا 
فـــي حـــالـــة لـــهـــاث مــســتــمــر كــي 
يتمكنوا من ملاحقة مثل تلك 
الـــتـــطـــورات المـــتـــصـــاعـــدة عــلــى 
شــتــى الأصـــعـــدة. وفـــي خضم 
ذلـــــك، بــــــدأوا يـــفـــقـــدون الـــقـــدرة 
عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــين الــقــضــايــا 

تبعاً لحجمها.
وعليه، يجري إلقاء جميع 
الــقــضــايــا فـــي وجـــه المــتــابــعــين 
مـــرة واحـــــدة، ثــم يــأتــي رئيس 
بــــرنــــامــــج  مـــــقـــــدم  أو  تــــحــــريــــر 
حواري ويحاول التركيز على 

واحدة منها.
ويــتــمــثــل الــســبــيــل الأيــســر 

هنا في التركيز على الرئيس، 
وتــجــاهــل كــل مــا عـــدا ذلـــك، أو 
إقحامه في كل قصة إخبارية، 
الـــحـــجـــم  مـــســـألـــة  تـــجـــاهـــل  أو 
تــــمــــامــــاً، وتــــعــــمــــد إظـــــهـــــار كــل 
قــصــة كــمــا لـــو كــانــت ضخمة. 
قــدرة  أمــا الضحية هــنــا، فهي 
المــتــابــع عــلــى رصــــد الــقــضــايــا 

ذات الأهمية الحقيقية.
إلا أن الوضع اختلف خلال 

عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع هـــذه، 
الغرب  أن  فقد اتضح للجميع 
لا يزال يمثل قيمة استثنائية. 
كــــان اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمــــن، 
الجمعة، غير عادي على عدد 
مــــن الأصــــعــــدة، مــنــهــا الــنــبــرة 
الـــفـــكـــاهـــيـــة (عــــنــــدمــــا أخـــبـــرت 
السفيرة نيكي هيلي نظيرها 
الـــروســـي بــأنــهــا مــذهــولــة من 
قدرته على التفوه بما قال دون 
أن يــجــفــل جــفــنــه) والــســخــافــة 

ألــقــى سفير بوليفيا  (عــنــدمــا 
مـــحـــاضـــرة عـــلـــى الــفــرنــســيــين 
عــــــام ١٧٨٩،  ثــــورتــــهــــم  بــــشــــأن 
بــشــأن «ماغنا  والبريطانيين 
لفتاً  أما الأمر الأكثر  كارتا»). 
لــلأنــظــار، فــكــان نــبــرة الغضب 
الــــتــــي تــــحــــدث بــــهــــا الــــســــفــــراء 
الغربيون؛ غضب غاب طويلاً 
عــن الــخــطــاب الــغــربــي، وجــرى 
بالكلمات،  أولاً  عنه  التعبير 

ثم بالصواريخ والقنابل. ومع 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــديــهــا 
رئــــيــــســــهــــا صـــــاحـــــب الــــصــــوت 
للانقسامات،  والمثير  العالي 
فإن الأهم منه وممن سيأتون 
بـــعـــده الـــقـــيـــم والمـــــبـــــادئ الــتــي 
الــبــلاد، وعــلــى رأسها  تمثلها 
القانون، وكبح  الالتزام بحكم 

جماح الطغاة والهمج.
ورغــــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــه لــــــيــــــس 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا دومـــــــاً تــنــفــيــذ 

الأمــر بنجاح، فإنه يبقى  هــذا 
بــاســتــطــاعــتــنــا، وقـــــد ســعــيــنــا 
بالفعل أغلب الوقت على مدار 
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين ويـــزيـــد - 
فــــي كـــوســـوفـــو وأفـــغـــانـــســـتـــان 
والـــــــــعـــــــــراق ولـــــيـــــبـــــيـــــا، والآن 
التشجيع على  - نحو  سوريا 
تــقــدم حقيقي، يتجلى  إحـــراز 
فــــــــي الــــــتــــــوســــــع الـــــتـــــدريـــــجـــــي 
والمــســتــمــر لــلــحــريــة والــتــعــلــيــم 
داخـــل عــدد مــتــزايــد مــن الــدول 
المتحالفة  أو  المــســتــقــرة داخـــل 
مــع الــغــرب. ومــع أنــنــا أخفقنا 
بعض الأحيان، فإن المهم أننا 

حاولنا، ولا نزال نحاول.
وقـــــد حـــاولـــنـــا مــــن جــديــد 
خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
هـــذه، ووقـــع اخــتــيــار الــرئــيــس 
المعنيين  مـــن  فــريــق  بــمــعــاونــة 
بـــــــالأمـــــــن الــــــوطــــــنــــــي، يـــعـــتـــبـــر 
الأفضل من نوعه منذ عقدين، 
عــلــى مــســار يــقــع بــين نقطتين 
مــــتــــطــــرفــــتــــين مــــــــن المــــبــــالــــغــــة 
الرئيس  والتفريط. وقد وجه 
الــــشــــكــــر لـــلـــحـــلـــفـــاء والـــــقـــــوات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لــــــــــدى انـــــتـــــهـــــاء 
أن نوجه  الضربات. وينبغي 
له نحن الشكر، ولفريق الأمن 
الوطني المعاون له، المؤلف من 
نــائــب الــرئــيــس بــنــس، ووزيـــر 

الدفاع جيم ماتيس، ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة جنرال 
جوزيف إف. دنــفــورد، ومدير 
المركزية  وكــالــة الاستخبارات 
المرشح لمنصب وزير الخارجية 
بـــومـــبـــيـــو، ومـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الوطني الجديد جون بولتون، 
ومدير الاستخبارات الوطنية 
دانييل كوتس، ورئيس فريق 
الــعــمــل داخــــل الــبــيــت الأبــيــض 
العمل  جون إف. كيلي، وفرق 
المــعــاونــة لــهــم. وبــغــض النظر 
الــذي سلكوه حتى  عن المسار 
وصـــلـــوا لـــهـــذا الــــقــــرار، فــإنــهــم 
القرار الصائب،  إلى  توصلوا 

بمعاونة حلفائنا.
لــن  الــــــغــــــرب  أن  والمـــــــؤكـــــــد 
يسمح بمرور مسألة استخدام 
الشامل دونما  الدمار  أسلحة 
عــــــقــــــاب. وكـــــــــان هـــــــذا الـــــــدرس 
عــــــام، ودرس  مـــنـــذ  المـــســـتـــفـــاد 
نــفــســه،  و٢٠٠١   ٢٠٠٣ عـــامـــي 
يـــســـتـــوعـــبـــه  ــــــم  ل وهــــــــو درس 
الـــبـــعـــض الــــعــــام المــــاضــــي، لـــذا 
لـــــزم تـــــكـــــراره مــــرتــــين وبــــقــــوة، 
وســيــتــكــرر دومــــاً وبــــأي مــكــان 
مـــا ظـــل الـــغـــرب صـــادقـــاً تــجــاه 

مبادئه.

*خدمة «واشنطن بوست»

نبرة الغضب التي تحدث بها السفراء الغربيون 
 عن الخطاب الغربي وجرى التعبير 

ً
غابت طويلا

 بالكلمات ثم بالصواريخ والقنابل
ً
عنها أولا

مجلس الأمن في مواجهة الأزمتين السورية واليمنية
بـــــمـــــشـــــاهـــــدة الــــنــــقــــاشــــات 
الــــــــــحــــــــــادة الـــــــتـــــــي شــــهــــدتــــهــــا 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــدولــي حــول الأزمـــة السورية 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــــــــرار الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب تــوجــيــه ضربة 
عــســكــريــة لــســوريــا لــتــجــاوزهــا 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء، بــاتــهــام 
نظام الأسد باستخدام السلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي ضـــد المـــدنـــيـــين في 
لــت بــيــنــي وبــين  بــــــلاده، تــســاء
نـــــفـــــســـــي: هـــــــل هــــــنــــــاك أوجـــــــه 
للمقاربة والمــقــارنــة مــع الأزمــة 
اليمنية؟ أم أن طبيعة الأزمتين 
مختلفتان كلية عن بعضهما؟ 
ومــــــا أســـــبـــــاب ومــــظــــاهــــر هـــذا 
الاخـــتـــلاف؟ هـــل بــســبــب حجم 
المــأســاة الإنسانية في سوريا 
بهجرة الملايين من السوريين 
إلـــــى أوروبـــــــــا بــشــكــل رئــيــســي 
وبــــــعــــــض المـــــنـــــاطـــــق الأخـــــــــرى 
مــن الــعــالــم يــجــعــل تــداعــيــاتــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة لا تـــقـــاس بــحــجــم 
مــــأســــاة الــــحــــرب الــيــمــنــيــة مــن 
ناحية العدد ولأنها محصورة 
إقليمياً بحكم الجغرافيا في 
المنطقة العربية وتحديداً في 
الخليج والجزيرة العربية؟ أم 
الــســلاح المستخدم  أن طبيعة 
مـــن الــكــيــمــاوي إلــــى الــبــرامــيــل 
المـــتـــفـــجـــرة والــــــدمــــــار الــــواســــع 
الذي تحدثه الضربات الجوية 
تختلف في الحالتين السورية 

عن اليمنية؟
الآن  المــــــــراقــــــــب  نـــــظـــــر  إذا 
عــــــــن قـــــــــــرب حـــــــــــول إمــــكــــانــــيــــة 
مــــقــــاربــــة أو اخـــتـــلاف  وجـــــــود 
بـــين الأزمــــتــــين ســيــلاحــظ منذ 

الوهلة الأولى نقاط الاختلاف 
الــجــوهــريــة بــيــنــهــمــا، انــطــلاقــاً 
من مشاهد اجتماعات مجلس 
الأمن الدولي الأخيرة وأهداف 
الأطراف المتصارعة في الأزمة 
الـــــســـــوريـــــة مــــقــــارنــــة بــــالأزمــــة 

اليمنية.
في الأزمة السورية جميع 
أطراف النزاع هي دول أعضاء 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، وبــالــتــالــي 
عضويتها في المنظمة مرتبطة 
باحترامها أو انتهاكها لميثاق 
الأمــم المتحدة، بعكس الحالة 
فـــــي الأزمـــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، حــيــث 
الرئيسية فيها  أحــد الأطـــراف 
الرئيس  الــحــوثــيــون وجــمــاعــة 
الله صالح  السابق علي عبد 
هي ميليشيات وقوات نظامية 
كانت جزءاً من القوات المسلحة 
اليمنية تمردت على الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة بــــتــــحــــالــــفــــهــــا مـــع 
الــحــوثــيــين، وبسبب ذلــك عند 
بــحــث مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الأزمة اليمنية، فقط الحكومة 
الــشــرعــيــة ممثلة في  الــيــمــنــيــة 
مداولات المجلس الذي لا يكون 
مــســرحــاً لـــتـــبـــادل الـــتـــهـــم، كما 
حدث أخيراً في جلسات مجلس 
الأمن حول سوريا في التراشق 
المــنــدوب الروسي  اللفظي بين 
والمــنــدوبــة الأمــيــركــيــة وإطــلاق 
مندوب سوريا عبارات قاسية 
ضــد الــــدول الــغــربــيــة، ولا شك 
لو كان الحوثيون لهم حضور 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن لأطـــلـــقـــوا 
شعاراتهم المعتادة. والأهم من 
كل ذلك في الصراع في الأزمة 
الـــســـوريـــة أن المـــواجـــهـــة كــانــت 

بــين الـــدول الأعــضــاء الدائمين 
لمــجــلــس الأمــــــن بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
الــثــلاثــي المــشــارك فــي الضربة 
ضد سوريا في مواجهة روسيا 
ووقوف الصين معها في إدانة 
مــا سمته «الـــعـــدوان الثلاثي» 
على سوريا، ما يعيد الذاكرة 
إلى فترة الحرب الباردة وكان 
حضور الأمــين العام مــداولات 
مجلس الأمن الأخيرة وإلقاؤه 
كــلــمــة بــاســم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــــــــدول  وتــــــذكــــــيــــــره بــــــالــــــتــــــزام ال

الأعــــــضــــــاء، وخــــصــــوصــــاً كــمــا 
أشــــــار «عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بقضايا السلم والأمـــن يحتم 
الــــتــــصــــرف بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــع 
ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الـــدولـــي بــشــكــل عــــام»، بمعنى 
آخـــر ضـــــرورة الالـــتـــزام بحظر 
اســــتــــخــــدام الــــقــــوة مــــن جــانــب 
واحــــد وضـــــرورة احـــتـــرام دور 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الــــذي 
أناط إليه الميثاق حل النزاعات 

بين الدول.
ولـــــــم يـــــحـــــدث فــــــي الأزمـــــــة 
اليمنية أن شارك الأمين العام 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة بـــمـــثـــل هــــذه 
المداخلات في جلسات مجلس 

الـــعـــلاقـــة  الـــــدولـــــي ذات  الأمـــــــن 
اليمن، والسبب  بالصراع في 
فــــي ذلـــــك حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، أن 
«الـــــوضـــــع فــــي ســــوريــــا يــمــثــل 
أخــطــر تــهــديــد لــلــســلــم والأمــــن 
الدوليين، لما تشهده البلاد من 
مــواجــهــات وحــــروب بالوكالة 
تـــنـــخـــرط فـــيـــهـــا عــــــدة جــيــوش 
وطـــنـــيـــة وعــــــدد مــــن جــمــاعــات 
المعارضة المسلحة وكثير من 
الميليشيا الوطنية والــدولــيــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب مــــن كــل 
مــــكــــان فــــي الـــعـــالـــم ومــخــتــلــف 

الجماعات الإرهابية».
ولــعــلــه بــســبــب ذلــــك، شهد 
مجلس الأمــن خمس جلسات 
وخــمــس مـــرات اســتــخــدم فيها 
حق الفيتو! ما يظهر بوضوح 
حدة الأزمة السورية بانخراط 
الـــــــــــــــدول دائــــــــمــــــــة الــــعــــضــــويــــة 
مــبــاشــرة فــي الأزمـــــة، فــي حين 
فـــي الــحــالــة الــيــمــنــيــة فــقــط في 
المرة الأخيرة لاجتماع مجلس 
الأمن في نهاية فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، اســتــخــدمــت روســيــا 
الــفــيــتــو ضــــد مــــشــــروع الـــقـــرار 
الــبــريــطــانــي المـــدعـــوم مـــن قبل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا، 
الـــــذي يــقــضــي بــتــجــديــد حظر 

نقل السلاح لليمن مع التنديد 
بتقاعس إيران عن منع وصول 
أســـلـــحـــتـــهـــا إلــــــى الـــحـــوثـــيـــين، 
وبعد هذا الفيتو أقرت جميع 
الدول الأعضاء مشروع القرار 
الروسي بتجديد حظر السلاح 

من دون الإشارة إلى إيران.
كـــيـــف يــمــكــن تــفــســيــر هـــذا 
الاخــــــــتــــــــلاف بـــــــين الــــحــــالــــتــــين 

السورية واليمنية؟
أحــــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة 
فــي هـــذا الاخـــتـــلاف يــعــود إلــى 
القوة العسكرية  أن استخدام 
في اليمن من قبل دول تحالف 
بــقــيــادة المملكة  دعــم الشرعية 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة جــــاء 
بــطــلــب رســـمـــي مـــن الــحــكــومــة 
اليمن وبموافقة  الشرعية في 
ــــــي فــي  ــــــدول مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ال
مـــواجـــهـــة انــــقــــلاب الــحــوثــيــين 
لدولة  الشرعية  السلطة  على 
عــــضــــو فــــــي الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
والمــــــفــــــارقــــــة هــــنــــا أن روســــيــــا 
وإيــــــــــران تـــــبـــــرران وجـــودهـــمـــا 
ودعــمــهــمــا الــعــســكــري لــنــظــام 
الأسد بموجب طلب رسمي من 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وتــديــنــان 
تــــزويــــد الــــســــلاح لــلــمــعــارضــة 
السورية ضد الأســد! ولا ترى 
إيــــــران غــضــاضــة فـــي مــوقــفــهــا 
المـــتـــنـــاقـــض هــــــذا أنــــهــــا تـــدعـــم 
الحوثيين بالأسلحة المتطورة 
والأمــــــــوال لــتــثــبــيــت انــقــلابــهــم 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن من جهة، واستخدامهم 
تــــلــــك الأســــــلــــــحــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
العربية  للاعتداء على المملكة 

الــدولــة العضو في  السعودية 
الأمم المتحدة.

الــســؤال الآن: هــل ستعمد 
إيــــــــران بـــعـــد الــــضــــربــــات الــتــي 
طــالــتــهــا بــســبــب وجـــودهـــا في 
ســوريــا مــن إســرائــيــل وأخــيــراً 
من قبل الولايات المتحدة إلى 
تكرار اعتداءاتها على المملكة 
العربية السعودية التي أيدت 
الـــضـــربـــة الـــثـــلاثـــيـــة الأخــــيــــرة، 
وذلــــــــــك عــــبــــر تـــكـــثـــيـــف إيــــــــران 
إمــــداد الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة؟ 
فــي دعمها  الــنــظــر  أم ســتــعــيــد 
للحوثيين بسبب تغير قواعد 

اللعبة الدولية؟
مـــــن المـــــؤمـــــل مـــــن انـــعـــقـــاد 
الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي الــظــهــران 
بالسعودية أن يقوم الزعماء 
الــــعــــرب بـــاســـتـــشـــعـــار مــخــاطــر 
المــرحــلــة بـــوجـــود تــوجــه نحو 
تــقــســيــم مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ بــين 
الدول الكبرى نوعاً من إحياء 
«سايكس بيكو» جديدة دون 
روســيــا، لأن الضربة الثلاثية 
الأخــــيــــرة ضـــد ســـوريـــا تــهــدف 
كما أشار إليها بعض المراقبين 
إلــــى رغـــبـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا فــي عــدم 
تـــــرك انــــفــــراد روســــيــــا وإيــــــران 
بــســوريــا وبـــضـــرورة المــشــاركــة 

في الحل.
اســـتـــشـــعـــار الـــخـــطـــر شـــيء 
والـــــبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه فـــــي تـــوحـــيـــد 
الـــصـــف الــعــربــي فـــي مــواجــهــة 
المــخــاطــر الــتــي تــحــيــط بــالأمــن 
القومي العربي مجرد أمنية، 
ومثل كل الأمنيات قد تتحقق 

أو لا تتحقق.

استشعار الخطر شيء والبناء عليه في توحيد 
الصف العربي في مواجهة المخاطر أمنية

ومثل كل الأمنيات قد تتحقق أو لا تتحقق

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief
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هيو هيويت*

د. جبريل العبيدي

الــطــرق»؛ القمة العربية  قمة القدس «قمة مفترق 
الـ٢٩ في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية التي 
تفتح ملفات أكثر إشكالية وصعوبة، برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك الإصــلاحــي سلمان بــن عبد 
العزيز، لتناقش ملفات صعبة وشائكة ومهمة، من 
ضمنها الأزمة الليبية، التي هي إحدى أبرز الأزمات 
العربية، وهذا ما أكده في كلمته بالقمة الأمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قائلاً: «إن الأزمة 
أكــده  الـــذي  فــي ليبيا تمثل أولــويــة للجامعة»، الأمـــر 
أيضاً المتحدث باسم الجامعة العربية، وذلك بانخراط 
الجامعة العربية بشكل مباشر في بلورة حل الأزمة، 
التي فــي أمــس الحاجة لإجــمــاع عربي لحل سياسي 
يجمع الفرقاء الليبيين، خصوصاً أن المناخ السياسي 
في الظهران، والقيادة السعودية التي من الممكن عبرها 
أن تكون بداية الحل الحقيقي لأزمــة تنقلت وتعثرت 
بــين عــواصــم كــثــيــرة، منها العربية وأخـــرى أجنبية؛ 
جميعها لم تتقدم قيد أنملة في تجسير هوة الخلاف 

بين الفرقاء الذين شتتتهم الحرب والفوضى.
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــظــهــران الــســعــوديــة وضعت 
المـــلـــف الــلــيــبــي بـــين أولـــويـــاتـــهـــا، خــصــوصــاً أن الــقــمــة 
بــزعــامــة عــروبــيــة، تجمع بــين الأصــالــة والــحــداثــة في 
الفكر السياسي، يمكن التعويل عليها فــي أن تقدم 
الــكــثــيــر فـــي هـــذا المـــلـــف، لا ســيــمــا أن ســيــاســة المملكة 
العربية السعودية تدعم الاستقرار في ليبيا بشكل 
واضح، وليس الفوضى والميليشيات، كما نهجت دول 
أخــرى، منها النظام القطري، وأخــرى إقليمية عقدت 
الملف الليبي بدعم الميليشيات وإعادة تدوير وتوطين 
جماعات الإسلام السياسي التي جيء بها من جبال 
تورا بورا وبيشاور وغوانتنامو إلى ليبيا دون أدنى 
درجـــات التأهيل الإنــســانــي والــفــكــري، ليجدوا مكاناً 

للفوضى يلبي حاجتهم وتعطشهم لسفك الدماء.
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــظــهــران أكــــدت «أهــمــيــة دعــم 
الليبية، والحوار الرباعي الذي  المؤسسات الشرعية 
استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة الاتحاد 
الأوروبــــي والاتــحــاد الأفــريــقــي والأمـــم المــتــحــدة، لدعم 
إلــى اتفاق يُنهي الأزمــة من خــلال مصالحة  التوصل 
وطنية تتكئ على (اتفاق الصخيرات) وتحفظ ليبيا 
الترابية، وتماسك نسيجها المجتمعي». كما دعمت 
الــقــمــة الــجــهــود الليبية لــدحــر الــعــصــابــات الإرهــابــيــة 
واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على 

ليبيا نفسها وعلى جوارها.
اتــكــأت على «اتــفــاق الصخيرات»،  القمة العربية 
وشددت على تطبيقه، الذي تم خرقه بأشكال متعددة 
من قبل جماعات الإسلام السياسي، التي أخذت إطار 
الاتــفــاق مــن دون المــضــمــون، فتكونت أجــســام مــوازيــة 
مثل «مجلس الدولة»، الذي تشكل من طيف واحد هو 
جماعة «الإخوان» و«المقاتلة» وأقصى الكتلة الوطنية 

«٩٤» في خرق واضح لنص الاتفاق. المعروفة بـ
ليبيا الــيــوم فــي حــاجــة ملحة إلـــى إجــمــاع عربي 
يــســاعــد عــلــى الـــحـــل، لــلــتــخــلــص مـــن عــــبء ثــقــيــل من 
الفوضى والفساد، وتحقيق تنمية مستدامة قبل فوات 
الأوان ونضوب النفط المصدر الأوحد لاقتصاد البلاد، 
رغم ما يزخر به باطن الأرض الليبية من ثروات أخرى 
من ذهب ومعادن مثل اليورانيوم والنفط الصخري، 

إضافة إلى الطاقة الشمسية.
قمة الــظــهــران الــتــي حققت مــشــاركــة واســعــة على 
مستوى القادة، هي فرصة لتحقيق إجماع عربي للدفع 
نحو حلحلة الأزمة الليبية، خصوصاً وأن للسعودية 
تجارب في تقديم حلول ناجعة كثيرة، منها الأزمــة 
اللبنانية و«اتفاق الطائف» الذي لا يزال يحقق حالة 
مــن الاســتــقــرار والـــتـــوازن فــي بلد خــاض حــربــاً أهلية 
لسنوات طويلة، وإن كــانــت الحالة الليبية مختلفة 
عن الحالة اللبنانية لغياب التعدد الطائفي والديني، 
تــعــددت مسبباتها  الــحــرب وإن  كـــان  المــشــتــرك  إلا أن 

وتعليلاتها.
الليبية على طاولة قمة الظهران سيكون  الأزمــة 
لها منعطف جديد دون شك، خصوصاً أن الجدية عند 
رئاسة القمة واضحة في العمل على استقرار هذا البلد 
العضو والمؤسس في الجامعة العربية، الذي ضربته 
الأزمــات فجعلته يعاني الفوضى والاضــطــراب، التي 
ستكون نهايتها قريبة بعزيمة وإرادة ليبية ومساندة 

عربية لتحقيق الاستقرار.

ليبيا في قمة الظهران

محمد علي السقاف



الــــرأي
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قمة الظهران: الرهان على حلف الاعتدال

لعبة الحرب السورية

مــن بــين الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة 
الـــتـــي حــمــلــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان ولــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
فـــي جــولــتــه الأخـــيـــرة، هـــي إعـــادة 
مــوضــعــة الـــرؤيـــة الــســعــوديــة في 
الخارجية، وتصحيح  السياسة 
بــدءاً من  المغلوطة حولها  الــرؤى 
مـــلـــف الـــيـــمـــن وخـــــيـــــارات الأســـــوأ 
والسيئ في ظل تعنت الحوثيين 
وإصـــــــــرارهـــــــــم عــــلــــى اســــتــــهــــداف 
المـــمـــلـــكـــة، وهــــــو أمــــــر يـــقـــع تــحــت 
تــكــنــيــك «الــتــشــغــيــب الــســيــاســي» 
اللعب كطرف  أكــثــر، ومحاولة  لا 
مؤثر، لكن الأمر هو الإصرار على 
اليمن وتجريف  تأجيل الحل في 
هــــويّــــتــــه الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
المنهكة وحلبها  الدولة  بتحويل 
الميليشيا  اقــتــصــاديــات  لــتــعــزيــز 
عبر الابتزاز والإتاوات والخطف 

والتهديد وتجنيد الأطفال.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــخـــلـــيـــجـــي 
اســتــطــاعــت جــولــة الأمـــيـــر محمد 
الــخــلاف مع  الــنــظــر فــي  تصحيح 
النظام القطري، حيث لم يتعرض 
للبيت الأبيض  الــرســمــي  المــوجــز 
حـــــول اجـــتـــمـــاع ولـــــي الـــعـــهـــد مــع 
الرئيس ترمب إلى ذلــك، بل على 
العكس تم تأكيد أهمية مجموعة 
الـــعـــمـــل الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــجــديــدة ومخططات  الإمــاراتــيــة 
عقد اجتماعات ثلاثية منتظمة 
مــــع مـــســـتـــشـــاري الأمــــــن الـــقـــومـــي 
بهدف وضع خطط استراتيجية 
أمــنــيــة وتــنــســيــق كــل المــشــروعــات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 

والاقتصادية. 
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــعـــد الـــخـــطـــوة 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــشــــبــــه الـــــقـــــفـــــزات 
الــبــلــهــوانــيــة مـــن قــبــل نــظــام قطر 
حــين أصــــدرت قــائــمــة جــديــدة من 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وهـــو 
جـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــامــل 
الــــجــــزئــــي والمــــخــــتــــزل مــــع قــضــيــة 
كبيرة كالإرهاب لم يعد المجتمع 
الــدولــي يــتــســامــح مــعــهــا، رغـــم أن 

تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــر 
السعودي  الخارجية 
كـــــــانـــــــت تـــــــصـــــــبّ فـــي 
صالح «الأمــل بعودة 
الــنــظــام الــقــطــري إلــى 
الـــصـــواب وتــصــحــيــح 
الـــــخـــــطـــــأ»، لــــكــــن ذلــــك 
يـــأتـــي وفـــق  أن  بـــد  لا 
بــــرنــــامــــج ومـــــشـــــروع 
تـــكـــامـــلـــي يــســتــهــدف 

رعــــــــــايــــــــــة الــــــنــــــظــــــام 
القطري للتنظيمات 
«القاعدة»  لـ المؤيدة 

و«داعش» وغيرهما من جماعات 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي الـــــتـــــي تــم 
تــصــنــيــفــهــا تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة، 
والأهــــــــــــم الاعــــــــتــــــــراف بـــمـــعـــضـــلـــة 
تــمــويــل ودعــــم إعــــلام «الــجــزيــرة» 
لــلــمــعــارضــات المــقــوضــة لــســيــادة 
تــلــك الـــــدول وإثــــــارة الـــــرأي الــعــام 
ضد استقرارها، فاستقرار الدول 
الأربـــــع الـــيـــوم بـــات ضــمــن ســيــاق 
أكــبــر «حــلــف الاعــتــدال»،  تحالفي 
لا يمكن استهدافه من قبل تذاكي 
قــــنــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة» عـــلـــى طــريــقــة 
تــخــصــيــص كـــل مــرحــلــة لــلــهــجــوم 
عـــلـــى دولــــــة حـــســـب المـــلـــفـــات ذات 

الطابع المثير.
الــــــــيــــــــوم، الـــــتـــــحـــــالـــــف يـــتـــجـــه 
نــحــو تــكــويــن قــاعــدة صــلــبــة على 
مــســتــوى المــواقــف ورأب الــصــدع؛ 
مصر تتعافى، والبحرين تتحول 
إلــــى دولـــــة نــفــطــيــة، والــســعــوديــة 
والإمـــــــــارات تــــعــــززان فــــرص بــنــاء 
مــــنــــطــــقــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واعـــــــــــدة، 
والــعــديــد مـــن الــــدول الــعــاقــلــة في 
المــنــطــقــة تــســعــى إلــــى كــســب هــذا 
أن  لــه بعد  التحالف والانــضــمــام 
أدركت جدية الانتهاكات الإيرانية 
فــي المــنــطــقــة وعــلاقــتــهــا المــبــاشــرة 
بخرائبها بدءاً من مناطق التوتر 
فــي ســوريــا وصــــولاً إلـــى تعطيل 
الحالة اللبنانية عبر «حزب الله»، 
والاستمرار في نكء جراح اليمن 

وأهله عبر تقوية الحوثيين.

قـــــمـــــة الـــــظـــــهـــــران 
كـــــانـــــت، عـــلـــى خـــلاف 
أخـــــــــــــــرى، ذات  قـــــمـــــم 
اهـــتـــمـــام كــبــيــر حــتــى 
على مستوى المتابعة 
ــــيــــة، واخـــتـــيـــار  الــــدول
الــــظــــهــــران الـــتـــي تــقــع 
الخليج  عــلــى ســاحــل 
الــعــربــي رســـالـــة على 
بــعــد كــيــلــومــتــرات من 
مـــلالـــي طـــهـــران بــأن 
حلف الاعتدال يولد 
من أقرب نقطة لهم، 
وهي رمزية تبعتها إشارات قوية 
انتهاكات طهران  وواضحة ضد 
ودورهـــــــــــا الـــعـــبـــثـــي فـــــي ســــوريــــا 

ولبنان واليمن.
تــغــيــرت الأوضــــــاع كــثــيــراً في 
العربي والإســلامــي، وهو  عالمنا 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــضــــع مـــســـؤولـــيـــة 
المتحدة في  الولايات  أمام  كبيرة 
طريقة إدارتها للعلاقات الدولية 
واســتــراتــيــجــيــة الـــحـــوار مـــع هــذه 
المــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة، لــيــس فقط 
عـــلـــى شـــكـــل بـــراغـــمـــاتـــي يـــحـــاول 
الغالبة  الخطابات  التواصل مع 
أو المهيمنة بقدر حاجتها الماسّة 
إلــــــى إعـــــــــادة كـــشـــف حـــســـابـــاتـــهـــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى أســــــــاس تــلــك 
المــــتــــغــــيــــرات، ومـــــــا أحــــدثــــتــــه مــن 
مستجدات على مستوى الخطاب 
الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، ولــيــس 
الـــســـيـــاســـي فـــقـــط، حـــيـــث تــعــمــلــق 
الإرهــــــــــــــــاب وتـــــضـــــخـــــم مــــنــــســــوب 

التطرف في المنطقة.
فـــي المــنــطــقــة الـــيـــوم مــشــاريــع 
متعددة المشارب طرفاها مشروع 
الـــدول بقيادة  اســتــقــرار  تقويض 
إيـــــــــــران وحــــلــــفــــائــــهــــا وأذرعـــــــهـــــــا، 
ومـــشـــروع الاعـــتـــدال الـــذي تــقــوده 
الـــســـعـــوديـــة، واســـتـــطـــاع تـــجـــاوز 
تــحــديــات ومــخــاطــر كــبــيــرة على 
مــــــدى الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة مــنــذ 
ريــاح الــثــورات ثــم صــعــود منطق 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات (الــــتــــحــــدي الأكـــبـــر 

اليوم)  السعودية  الــذي تواجهه 
مما يتطلب دوراً رئيسياً لا يقل 
أهمية عن دورها في الحرب على 

الإرهاب.
إلى  الأهــلّــة في طريقها  لعبة 
الأفــــــول، والـــتـــي تـــم اســتــخــدامــهــا 
بانتهازية سياسية شديدة، عبر 
التلويح بمشروع الهلال الشيعي 
التضخيم من  ثــم استغلاله عبر 
قبل هلال الإسلام السياسي الذي 
تعاملت معه السياسة الخارجية 
السعودية بوعي سياسي كبير 
جعلها على مرمى إعلام الهلالين 
كــان  وتحالفهما ضــدهــا، وربــمــا 
الـــدور الأكــبــر فــي قـــادم الأيـــام هو 
المــتــعــثــرة  المـــنـــطـــقـــة  إخــــــــراج دول 
بتجربة الربيع العربي من سياق 
هــويــاتــهــا الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة، 
ومن أجواء المعارضة التي كانت 
تعيشها طيلة فترة تشكلها، إلى 
أن تصبح دولاً فاعلة في السياق 
الإقــلــيــمــي لــتــيــار الاعــــتــــدال، وفــق 
مبدأ التحالف والتعاون المشترك، 
أو  وليس الابتلاع الآيديولوجي 
التصدير الفكري الذي أحال واقع 
إيران إلى ما آلت إليه من حصار 
إقــــلــــيــــمــــي وانـــــهـــــيـــــار اقــــتــــصــــادي 

وشيك.
المـــتـــجـــدد هو  الـــتـــاريـــخ  درس 
لــهــا  يــمــكــن  قـــويـــة لا  أن أي دولـــــة 
التفكير في  عــنــد حـــدود  تــقــف  أن 
الــداخــلــيــة دون إعــــادة  نــهــضــتــهــا 
مــوضــعــة ذاتـــهـــا خــارجــيــاً بشكل 
مستقل وقوي، وهو ما اجترحته 
الــخــارجــيــة للسعودية  السياسة 
الــــجــــديــــدة، حـــيـــث اتــــخــــذت بــعــداً 
آخـــــــر بـــــالـــــخـــــروج إلـــــــى الأزمـــــــــات 
ومـــواجـــهـــتـــهـــا، وكـــــان بـــدايـــة هــذا 
الــتــوجــه هـــو قــطــع الــطــريــق على 
الأذرع الإيرانية في المنطقة، وهو 
الالتفاف  خيار رصدنا جــزءاً من 
الظهران وبانتظار  عليه في قمة 
الدولي  تأييد واسع من المجتمع 
الــتــوازن  والــقــوى الغربية لإعــادة 

لمنطقة فقدت منطقها طويلاً.

هـــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــعـــــــــض الألـــــــــــعـــــــــــاب 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــصـــعـــب 
أن  فــي قالب محدد يمكن  وضعها 
يقاس عليه. وفي العالم الحقيقي، 
عندما نرى مثل هذه الألعاب فإننا 
نـــصـــاب بــقــلــق بـــالـــغ، وهــــذا هـــو رد 
فعلي تجاه الوضع في سوريا وما 

حولها.
فــكــر فـــي الـــصـــراعـــات الــظــاهــرة 
والمـــتـــداخـــلـــة الـــتـــي تـــجـــري أمــامــنــا. 
فــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــــم تـــوجـــه 
ضــربــتــهــا صـــبـــاح الــســبــت المــاضــي 
لمصانع الأسلحة الكيماوية بعد أن 
استخدم النظام تلك الأسلحة ضد 
مواطنيه في مدينة دوما فحسب، 
بـــل اشــتــعــلــت الأوضــــــاع أيـــضـــاً بين 

إسرائيل وإيران. 
إســــرائــــيــــل ضــربــت  أن  ويــــبــــدو 

سوريا مؤخراً لتقليص مساعدتها 
«حـــزب الـــلـــه» المـــدعـــوم مـــن إيــــران  لــــ
ولـــتـــبـــعـــث بـــــإشـــــارة واضـــــحـــــة إلـــى 
طهران. كان هناك حديث كذلك عن 
أن تــركــيــز «حــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان 
سوف يؤدي إلى اشتعال صراع آخر 
هناك. وكذلك اشتعلت الأوضاع في 
غزة مجدداً بعد أن تسبب الرصاص 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـــــجـــــاه المــــظــــاهــــرات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة. 
وعــلــى هــامــش تــلــك الــصــراعــات، لم 
تعلن الإدارة الأميركية عن أن إيران 
التزمت بشروط الاتفاق النووي أو 
أنها قد تتخلى عن الاتفاق برمته، 
إضافة إلى أنه في إسرائيل تواجه 
حكومة بنيامين نتنياهو اتهامات 

فساد كبيرة.
والوضع بين إيران والسعودية 

لــــــحــــــرب دعـــــم  أن  يـــــــســـــــوء، وبــــــــــــدا 
بالغة،  اليمن أهمية  فــي  الشرعية 
يطلقون  الحوثيون  فالانقلابيون 
المــدن  الباليستية على  الــصــواريــخ 
الــــســــعــــوديــــة. ومــــــــرت الـــســـعـــوديـــة 
مـــؤخـــراً بــتــغــيــيــرات كـــبـــيـــرة، حــيــث 

ظهرت السعودية الجديدة.
وهناك قصص أخرى عن تركيا 
وسياستها إقليمياً، وعن عدم رضا 
العربية والخليجية  الـــدول  معظم 
عـــن الــتــغــيــيــر الــــذي جــــرى فـــي قطر 

وسيرها في المدار الإيراني. 
أيـــــــضـــــــاً، الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــلــى وشـــك إعــــادة تــشــكــيــل مجلس 
الأمــــن الــقــومــي، ربــمــا لــيــمــيــل أكــثــر 
تجاه الصقور، وليس هناك وزير 
خــارجــيــة مــؤكــد حــتــى الآن. أضــف 
إلى ذلك محاولة الاغتيال الروسية 

بـــاســـتـــخـــدام غـــــاز الأعــــصــــاب الــتــي 
نفذت في المملكة المتحدة.

هناك بعض الأحداث التاريخية 
الـــتـــي يــســهــل وضـــعـــهـــا فـــي قـــوالـــب 
اللعبة، مثل  لتحديد نظرية سير 

أزمـــة الــصــواريــخ الــروســيــة، وكثير 
مــــن الــــحــــروب الـــــبـــــاردة بـــالـــوكـــالـــة، 
النووية في كوريا  وأزمة الأسلحة 
الصراعات من  الشمالية. ففي تلك 
الــســهــل مــلاحــظــة أن عـــدد الأطــــراف 
نـــســـبـــيـــاً، وأن  قـــلـــيـــل  الـــعـــلاقـــة  ذات 
لـــدى كـــل طـــرف قــــدراً مـــن الــتــمــاســك 

الداخلي.
ولــــكــــي تـــجـــد وضــــعــــاً مــشــابــهــاً 
لــلــشــرق الأوســـط الــيــوم وفـــي ضــوء 
كثرة الأطراف ذات العلاقة والكثير 
مــــــن الـــــعـــــلاقـــــات المــــتــــداخــــلــــة الـــتـــي 
تـــربـــط بـــين الـــســـيـــاســـات الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، يــنــبــغــي عــلــيــنــا هــنــا 
العودة إلى الحرب العالمية الأولى.

فــــقــــد كـــــــان الــــــوضــــــع قــــبــــل تــلــك 
الحرب يتضمن كثيراً من العناصر 
الواضحة والمرتبطة بعضها ببعض 

والمتحركة؛ منها حل الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة، والـــزحـــف الإمــبــريــالــي 
لتكوين المستعمرات، وحرب ما قبل 
البلقان، وألمانيا الصاعدة الساعية 
للقمة إلى جوار بريطانيا العظمى، 
ونــــظــــام تـــحـــالـــفـــات غـــيـــر مــســتــقــر، 
وإمـــبـــراطـــوريـــة نــمــســاويــة مــجــريــة 
الداخلية  غير مجدية، والسياسة 
المــعــقــدة فـــي روســـيـــا الــتــي أدت في 

النهاية إلى الثورة البلشفية.
ماذا يمكننا أن نتعلمه من تلك 
الـــفـــتـــرة؟ حــســنــاً، حــتــى ولــــو كــانــت 
فرص الحرب كبيرة في تلك الفترة 
بحلول عام ١٩١٤، فإنه لم يكن من 
المركزية  القوى  الواضح أن هجوم 
عـــلـــى فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا وروســـيـــا 
للاغتيالات  نتيجة  كـــان سينفجر 

السياسية التي جرت في البلقان.

ورغـــم ذلـــك، فــإنــه فــي الأوضـــاع 
الـــبـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد، مـــن المـــمـــكـــن أن 
الــفــعــل في  تــتــســبــب ســلــســلــة ردود 
إلى  أحداث صغيرة تتطور بعدها 

تغييرات كبيرة. 
أن  كــــيــــف  إدراك  يــــتــــم  لــــــم  إن 
لم  اغتيال سياسية واحــدة  عملية 
تــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة يـــوم حــدوثــهــا 
قــد تــســبــبــت بــمــقــتــل المــلايــين لاحــقــاً 
أوروبــــا بأكملها، فتلك  وفــي دمـــار 
هــي الــنــقــطــة الــتــي أعــنــيــهــا. فـــإن لم 
يـــكـــن هـــنـــاك نـــمـــوذج مـــحـــدد يــمــكــن 
إليه، فإن حدثاً  الرجوع  للمراقبين 
أن يمثل أهمية  سيئاً واحــداً يمكن 
كبيرة لأسباب قد لا تكون ظاهرة 
في حينه. وهذا ما قد ينطبق على 

العالم العربي اليوم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

انـــعـــقـــدت الـــقـــمـــة. ولـــعـــل هـــــذا هــو 
الــخــبــر الأهـــــم لأن مــشــاهــد الانــقــســام 
الـــــحـــــادة بــــين الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــانــت 
تـــهـــدد انــعــقــاد الــقــمــة نــفــســهــا، حــســب 
الأبــرز  والإنــجــاز  المتفائلين.  أكثر  آراء 
لـــهـــذه الـــقـــمـــة هـــو إعــــــادة الـــقـــدس إلـــى 
بعد  العربي،  السياسي  المشهد  صدر 
مـــحـــاولات خــطــف هـــذا المــلــف مـــن قبل 

إيران وتركيا.
هـــنـــاك حـــالـــة مــــن «الإنـــــكـــــار» لـــدى 
بــعــض الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة الـــتـــي لا 
تــــرغــــب فـــــي تـــســـمـــيـــة إيـــــــــران وتـــركـــيـــا 
بــــأنــــهــــمــــا يـــــــهـــــــددان الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي 
العربي من خلال احتلالهما الصريح 
لأراضٍ عربية، وتدخلات صريحة في 
ســيــاســات بــعــض الــــدول الــعــربــيــة من 

جهة أخرى.
إيــــــران تــحــتــل ٤ عـــواصـــم عــربــيــة، 
حــســب تــصــريــحــهــا الــرســمــي والمــعــلــن 
بذلك، بالإضافة إلى الجزر الإماراتية 
الـــثـــلاث. كــل هـــذه المــشــاهــد تــجــعــل من 
إيران وتركيا خطراً حقيقياً وواقعياً 
تـــنـــظـــيـــراً.  أو  فـــــزاعـــــة  ولــــيــــس  عـــمـــلـــيـــاً 
اتــفــاق الــعــرب «الــرمــزي» عــلــى المــوقــف 
الـــســـعـــودي الــــرائــــد فـــي إعـــــادة قــضــيــة 
الـــعـــرب الأولـــــى المـــركـــزيـــة إلــــى واجــهــة 
الموقف  إبــراز  والتركيز على  الساحة 
المعارض على قرار ترمب بنقل السفارة 
الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس واعــتــرافــه بها 
كعاصمة لإسرائيل، فيه إحياء لموقف 
أيضاً  كبيرة، وفيه  موحد في قضية 
للقيادة  دعم واضح وصريح وعملي 
التقسيم  الفلسطينية ضد مخططات 

الداخلي. البيني 
كـــــان واضـــــحـــــاً، وبـــشـــكـــل لا يــقــبــل 
الــــــجــــــدال والــــــشــــــك، الــــعــــزلــــة الـــهـــائـــلـــة 
دولـــة قطر  الــتــي تعيشها  والــعــظــيــمــة 
كان  فالكل  الشاذ والمنبوذ،  ووضعها 
التعامل معها ومع مندوبها  يتفادى 
لقطر في  التحجيم  إنــه  الــذي حــضــر. 
أمــــــرّ وأقــــســــى صــــــورة مـــســـتـــحـــقـــة. كــل 
العربية  الــدول  تفكر جامعة  أن  الأمــل 
فــــي تـــبـــنـــي الاقــــتــــصــــاد هــــدفــــاً وحـــيـــداً 
تـــونـــس، وأن تتم  فـــي  الــقــادمــة  لــلــقــمــة 
فــيــهــا مــنــاقــشــة مــشــاريــع مــحــددة مثل 
ربط الكهرباء بين الدول العربية ومد 

الحديدية. السكك 
تـــكـــون  أن  مـــــن شـــأنـــهـــا  مــــشــــاريــــع 
بــعــيــدة عــن الــشــعــارات والــتــجــاذبــات، 
مــشــاريــع قــابــلــة لــلإنــجــاز وبــالإمــكــان 
الـــواقـــع،  قــيــاســهــا فــعــلــيــاً عـــلـــى أرض 
مـــشـــاريـــع مــــن المـــمـــكـــن أن تـــســـهـــم فــي 
للمواطنين من  الحياة  تحسين جودة 
الدول العربية المختلفة، وتوفر مئات 
الاقتصاد  ليكون  الوظيفية،  الــفــرص 
هــو الــهــدف ولــتــأخــذ الــســيــاســة قسطاً 
من الراحة المستحقة. الاقتصاد يبعث 
على الأمل ويُنبت الهمم، أما السياسة 
فــهــي مــحــبــطــة ومـــقـــرفـــة ومـــؤديـــة إلــى 

التشرذم.
آن الأوان لأن يكون الاقتصاد سيد 
السياسة  أخذت  فلقد  العربية،  القمم 
إخفاقاتها  وكــانــت  وقتها وحجمها، 
أكثر بكثير من أي إنجاز يُحسب لها. 
الــفــلــســطــيــنــيــة نفسها  الــقــضــيــة  إن  بــل 
الــتــركــيــز عليها مــن الــجــوانــب  لــو يــتــم 
الاقتصادية التي فيها تعزيز للوجود 

سيكون الإنجاز أوقع وأهم.
الكفاية  فيه  بما  السياسة  جرّبنا 
الاقتصادية من  للقمم  المجال  فلنفتح 
ما نخسره  لدينا  ليس  التغيير.  باب 
بعد أن خسرنا الكثير من قبل. نجاح 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــظــيــم قـــمـــة عــربــيــة 
مركّزة وفعالة يبعث الأمل في إمكانية 

الجديدة. الأفكار  المزيد من  تحقيق 

يوم الأرض

يوسف الديني

حسين شبكشي
رغم التحذيرات الإسرائيلية للفلسطينيين بأنها 
ستبقي على أوامر القتل التي أصدرتها لجنودها في 
٣٠ مارس (آذار) الماضي بإطلاق النار في حال حصول 
استفزازات على الحدود مع قطاع غزة بعد أسبوعين 
دمويين قتل فيها الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرين 
الفلسطينيين  بــدء  المــئــات... ورغــم  فلسطينياً وجــرح 
حركتهم الاجتماعية السلمية على طول الحدود بين 
غزة وإسرائيل، أقدمت السلطات الإسرائيلية على قتل 
المتظاهرين  مــن  الــعــشــرات  ثــلاثــة فلسطينيين وجــرح 

المسالمين.
المظاهرات الفلسطينية ليست وليدة الساعة، فهي 
ذكـــرى ســنــويــة مــضــى عليها أكــثــر مــن أربــعــين عــامــاً، 
حيث يصر الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية 
يــوم الأرض وقد  فــي ذكــرى  التظاهر  وخارجها على 
أطـــلـــقـــوا عـــلـــى مـــســـيـــرة هــــذا الـــعـــام مـــســـيـــرة «الـــعـــودة 

الكبرى».
آخر  الفلسطيني معنى  الشعب  تأخذ مظاهرات 
بأن  لديهم  أن هنالك شــعــوراً  الــعــام، خصوصاً  هــذا 
هــنــاك مــحــاولات جـــادة لتصفية قــضــيــتــهــم..... وقــد 
بــدأت بــقــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بنقل 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الـــقـــدس فــي 
شهر مايو (أيار) القادم (يوم النكبة)... كذلك إعلان 
الولايات المتحدة عن صفقة تعدها لتصفية القضية 
الــقــرن»،  مــا يطلق عليها «صفقة  الفلسطينية عبر 
حيث يرفض الفلسطينيون هذه الصفقة التي تحاول 
الولايات المتحدة فرضها عليهم... فالفلسطينيون لا 
يزالون متمسكين بمفهوم الدولتين الذي وافقت عليه 
الولايات  ما عدا  العالم  العربية ومعظم دول  الــدول 

المتحدة وإسرائيل.
مـــا هـــي خــــيــــارات الــفــلــســطــيــنــيــين... وهــــل هــنــاك 
جـــدوى مــن اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات ومــقــتــل الــشــبــان 

الفلسطينيين؟
فئات؛  ثــلاث  إلــى  انقسمت  العربية  الفعل  ردود 
الــفــئــة الأولـــــى فــضــلــت الـــدعـــوة لــلــتــهــدئــة، أمــــا الــفــئــة 
التزمت الصمت المطبق حيال ما يجري  الثانية فقد 
فـــي غـــــزة. أمــــا الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة فـــقـــد اكـــتـــفـــت بـــإصـــدار 
إسرائيل واستعمالها  تندد بعدوان  التي  البيانات 

الفلسطينيين. العنف ضد 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان أدان 
إنساني ضد  بتنفيذ هجوم غير  واتهمها  إسرائيل 

الفلسطينيين.
الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا منظمة  الــحــقــوقــيــة  المــنــظــمــات 
انتقدت  رايــتــس ووتـــش»،  الــدولــيــة و«هــيــومــن  العفو 
لجوء إسرائيل إلى إطلاق النار الحي والمطاطي على 

الفلسطينيين. المتظاهرين 
نـــــعـــــود لـــــلـــــســـــؤال المـــــــطـــــــروح: مــــــا هــــــي خـــــيـــــارات 
الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  الفلسطينيين؟ 
ات فورية لحماية  دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء
الفلسطينيين، خصوصاً أنهم مستمرون في الحراك 
لمدة ٦ أسابيع، فهم يطالبون برفع الحصار عن قطاع 

غزة وتطبيق القرار ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين.
العربي منقسم على نفسه، فبعض  الــعــام  الــرأي 
المــفــكــريــن والــكــتّــاب الــعــرب مــع أنــهــم يــؤيــدون مفهوم 
فــائــدة من  أي  يـــرون  أنــهــم لا  إلا  الفلسطينية  الــدولــة 
المــــظــــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات، خـــصـــوصـــاً أن الـــعـــدو 
الصهيوني قوي جداً ومدعوم من أكبر وأقوى دولة 
في العالم، لذلك يطلب هؤلاء من الفلسطينيين توحيد 
صــفــوفــهــم وإنـــهـــاء خــلافــاتــهــم والــتــركــيــز عــلــى العمل 
البضائع الإسرائيلية  السلمي ومقاطعة  السياسي 
وكسب المزيد من الدول والشعوب المحبة للسلام لدعم 
قضيتهم. كما مطلوب منهم العمل على رفع الحصار 

عن قطاع غزة.
السلمية  لــلــمــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات  المـــؤيـــدون 
المظاهرات والاحتجاجات في يوم  أن  يــرون  في غــزة 
الفلسطيني بحق  تــأكــيــد للشعب  إلا  مــا هــي  الأرض 
العودة حتى لا تنسى الأجيال الجديدة قضية شعبهم 
البقاء فيها، فالفلسطينيون  فــي  التاريخي  وحقهم 
الـــيـــوم يـــواجـــهـــون عــــدواً اســـتـــبـــداديـــاً فــاشــيــاً يــصــادر 
أراضيهم ويحرمهم مما تبقى من فلسطين التاريخية.

القرار الأميركي بتهويد القدس بدد كل الآمال في 
تحقيق السلام من خلال مفهوم الدولتين.

قــد يصبح  الفلسطينية  اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات 
أكثر دموية إذا استمرت إسرائيل في سياسة القتل، 
وهذا حتماً سيثير الشارع العربي والإسلامي ويؤدي 
بالتأكيد إلى وقف كل المحاولات التي تبذلها الولايات 
المتحدة لفرض صفقتها حيال القضية الفلسطينية، 
الكبرى  العربية  الـــدول  الــســؤال: هــل بمقدور  ويبقى 
التأثير في مجريات هذه المواجهة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.

شملان يوسف العيسى

من قمة القدس 
إلى قمة الاقتصاد

إيلي ليك *
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انخفاض معدل البطالة في مصر 
إلى ١١٫٨ ٪ العام الماضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي للتعبئة  قــال الجهاز 
العامة والإحــصــاء فــي مصر أمس 
الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد 
انــخــفــض إلــــى ١١٫٨ فـــي المـــائـــة في 
٢٠١٧ من ١٢٫٥ في المائة في السنة 

السابقة.
كـــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي قال إنه سيخفض 
معدل البطالة إلى عشرة في المائة 
خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو 
هدف سيتطلب مستويات أعلى من 

النمو الاقتصادي.
وكشفت وثيقة حكومية أمس، 
أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات 
من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 
٧٫٠٧٢ مــلــيــار جــنــيــه (٣٩٥ مليون 
دولار) فــي مــشــروع مــوازنــة السنة 
المــقــبــلــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي  المــالــيــة 

تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
وأضافت الوثيقة التي وزعتها 
إلـــقـــاء وزيـــر  أثـــنـــاء  المـــالـــيـــة،  وزارة 
المالية البيان المالي لمشروع موازنة 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ في مجلس النواب يوم 
الأحد، أن بلاده تستهدف تحصيل 
إيــــــــرادات ضــريــبــيــة مـــن الــســجــائــر 
والتبغ بنحو ٥٨٫٥٢٤ مليار جنيه 

في السنة المالية المقبلة.
وتـــتـــوقـــع الـــحـــكـــومـــة تــحــقــيــق 
إيـــــــــرادات  ٥١٫٤٥٢ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه 
ضريبية مــن السجائر والتبغ في 
السنة المالية الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

تــــنــــفــــذ الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة مــنــذ نهاية 
٢٠١٥ ســعــيــاً لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
شـــمـــلـــت زيـــــــــــادة أســــــعــــــار الـــطـــاقـــة 
والــــــــدواء وتـــحـــريـــر ســعــر الــصــرف 
وإقـــرار قــوانــين جــديــدة للاستثمار 
والــخــدمــة المــدنــيــة وتــعــديــلات على 
قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون 
القيمة المضافة والموافقة  ضريبة 

مبدئيا على قانون الإفلاس.
وقــالــت وزارة المالية المصرية 
الـــحـــكـــومـــة تــســتــهــدف تــحــقــيــق  إن 
فــائــض أولــــي اثــنــين فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 

٢٠١٨ - ٢٠١٩، بينما تراقب تحركات 
الــعــالمــيــة. والفائض  أســعــار النفط 
الأولـــــي يــعــنــي أن إيـــــــرادات الــدولــة 
تغطي مصروفاتها دون احتساب 
فـــوائـــد الــــديــــن. وتــســتــهــدف مصر 
تــحــقــيــق فــائــض أولــــي فـــي مــوازنــة 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ الحالية بنحو ٠٫٣ في 
المائة. وحققت بالفعل فائضا أوليا 
٠٫٢ في المائة في أول ستة أشهر من 

السنة المالية الحالية.
وقالت وزارة المالية في البيان 
المالي التمهيدي التي أصدرته يوم 
الــجــمــعــة، وهـــو عــطــلــة رســمــيــة في 
الــبــلاد، إن إجــمــالــي فــوائــد الــديــون 
الــــتــــي تــســتــهــدفــهــا الـــحـــكـــومـــة فــي 
موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ تبلغ ٥٤١٫٣٠٥ 
مليار جنيه مقابل ٤٣٧٫٩٠٨ مليار 

متوقعة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 
إلـــى ٨٢٫٩ مــلــيــار دولار في  ليصل 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
وفقا لنشرة طرح السندات المصرية 
المقومة باليورو الأسبوع الماضي.

يــبــلــغ  وتـــســـتـــهـــدف مـــصـــر أن 
متوسط سعر الفائدة على أدوات 
الدين الحكومية في موازنة ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ نحو ١٤٫٧ في المائة مقارنة 
مع ١٨٫٥ في المائة متوقعة في ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨. وبــلــغ حــجــم اســتــثــمــارات 
الأجانب في أدوات الدين الحكومية 
بــنــهــايــة مــارس  ٢٣٫١ مــلــيــار دولار 
(آذار) ٢٠١٨ من نحو ٢٠ مليار دولار 

في ديسمبر (كانون الأول).
وتــــبــــلــــغ احـــــتـــــيـــــاجـــــات مــصــر 
مـــــوازنـــــة ٢٠١٨ -  فــــي  الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
٢٠١٩ نحو ٧١٤٫٦٣٧ مليار جنيه 
مــنــهــا ٥١١٫٢٠٨ مــلــيــار جــنــيــه في 
شكل أدوات ديــن محلية والباقي 
تــــمــــويــــلات خــــارجــــيــــة مـــــن إصــــــدار 
سندات وقرض من صندوق النقد 

الدولي.
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة خفض 
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
إلـــى٩١ فــي المــائــة فــي السنة المالية 
المقبلة من ٩٧ في المائة متوقعة في 
السنة المالية الحالية التي تنتهي 

بنهاية يونيو (حزيران).

الحديث عن ضعف الاستثمارات كان السائد في مؤتمر الكويت

«أوبك» تناقش تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في يونيو... ولا قرار واضحاً حوله
الكويت: وائل مهدي

قـــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الــكــويــتــي 
الـــــرشـــــيـــــدي إن مــنــظــمــة  بـــخـــيـــت 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ســـــــوف تــــنــــاقــــش مـــصـــيـــر اتــــفــــاق 
خفض الإنتاج الجاري حالياً، إلا 
الــعــام للمنظمة محمد  أن الأمـــين 
بــاركــيــنــدو أوضـــــح أنــــه لا تــوجــد 
حـــتـــى الآن أي صـــــــورة واضـــحـــة 

بخصوص تمديد الاتفاق.
الــنــفــط الكويتي  وقــــال وزيــــر 
بــخــيــت الـــرشـــيـــدي أمــــس الاثــنــين 
للصحافيين في الكويت إن اتفاق 
خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين 
غير الأعضاء مستمر حتى نهاية 
العام، وإن أوضاع السوق ستحدد 
مــا إذا كـــان ســيــجــري تــمــديــده لما 

بعد ذلك.
الــرشــيــدي أن اجتماع  وذكـــر 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) فــي يونيو (حــزيــران) في 
فــيــيــنــا ســيــكــون فـــرصـــة لمــراجــعــة 
الاتفاق، مضيفا أن أسواق النفط 
تسير في الاتجاه الصحيح نحو 
الاســـتـــقـــرار. وأبـــلـــغ الــصــحــافــيــين 
على هامش مؤتمر الكويت للنفط 
والغاز أن «الاتفاق سيستمر حتى 

نهاية العام الحالي».
وأضــــــــــــاف: «الأمـــــــــــر مــــرهــــون 
بــأوضــاع الــســوق لتحديد مــا إذا 
كــــان ســيــتــم تــمــديــد هــــذا الاتـــفـــاق 
الــتــوصــل  بــعــد عــــام ٢٠١٨ أو  لمـــا 
لاتفاق دائــم بين أوبــك والمنتجين 
غــيــر الأعـــضـــاء لــتــعــزيــز اســتــقــرار 

السوق».
وأوضـــح الأمـــين الــعــام لأوبــك 
الـــنـــيـــجـــيـــري مـــحـــمـــد بـــاركـــيـــنـــدو 
لــلــصــحــافــيــين أن تــمــديــد الاتــفــاق 
 في 

ً
من عدمه سيأخذ وقتاً طويلا

الــنــقــاش، وأن هـــذا الأمـــر سيكون 
على طاولة اجتماع يونيو.

بــــاركــــيــــنــــدو إن «كــــل  وقـــــــــال 
تــزال على الطاولة»  الــخــيــارات لا 
حــالــيــاً، عــنــدمــا تــم ســؤالــه إذا ما 
ســـوف يــتــم تــمــديــد الاتـــفـــاق لــعــام 
آخر في ٢٠١٩. وأضاف باركيندو 

الـــوزاري فــي يونيو  أن الاجتماع 
سيناقش مسودة أولية لتحالف 
أطــــول أمــــد بـــين أوبــــك والمــنــتــجــين 

المستقلين.
وبـــدأت أوبــك وروســيــا وعــدد 
آخـــــــر مـــــن المـــنـــتـــجـــين المــســتــقــلــين 
خــــفــــض الإمــــــــــــــــدادات فــــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) في مسعى لرفع 
أســـعـــار الــنــفــط. ويــســتــمــر الــعــمــل 
بالاتفاق حتى نهاية العام الحالي 
وسيحدد المشاركون في اجتماع 

يونيو خطواتهم التالية.
وكــانــت أوبــك قالت الأسبوع 
الماضي إن الفائض في المخزونات 
الـــعـــالمـــيـــة كـــــاد يـــتـــلاشـــى، وعــــزت 
ذلــك إلــى قــوة الطلب على الطاقة 
وتخفيض إمــدادات المنظمة. كما 
رفـــعـــت أوبـــــك تــوقــعــاتــهــا لإنــتــاج 
المــنــافــســين الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا من 

ارتفاع الأسعار.
ووضــعــت أوبــك هدفا يتمثل 

في تقليص مخزونات النفط في 
الـــــدول الــصــنــاعــيــة إلــــى مــتــوســط 
خمس سنوات. وقال الأمين العام 
لأوبـــــك فـــي الــكــويــت يــــوم الاثــنــين 
إن مـــخـــزونـــات الــنــفــط فـــي الــــدول 
المــتــقــدمــة انــخــفــضــت فـــي فــبــرايــر 
(شباط) إلى ما يقل عن ٥٠ مليون 
بـــرمـــيـــل فـــــوق مـــتـــوســـط الــخــمــس 
الــتــراجــع سيستمر  ســنــوات، وإن 

في الأشهر المقبلة.
*الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــنـــفـــطـــيـــة 

ضعيفة
وسيطر الحديث عن ضعف 
الاستثمارات في القطاع النفطي 
عــلــى جــلــســات الــنــقــاش وكــلــمــات 
الوزراء بالأمس في الكويت، حيث 
اشتكى الكثيرون من أن القطاع لا 
يزال يعاني من قلة الاستثمارات.
الــنــفــط العماني  ودعـــا وزيـــر 
مــحــمــد بــن حــمــد الــرمــحــي جميع 
أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين 

المـــشـــاركـــين فــــي الاتــــفــــاق الــعــالمــي 
لــــخــــفــــض الإمـــــــــــــــــدادات لمــــواصــــلــــة 
تعاونهم بما يحافظ على أوضاع 
مشجعة لــلاســتــثــمــارات النفطية 

في السوق.
وقـــــال الـــرمـــحـــي فـــي المــؤتــمــر 
نــــفــــس بـــمـــديـــنـــة الــــكــــويــــت أمــــس 
الاثــنــين: «لا شــك أن الــوضــع الآن 
أفــضــل مــن الأمــــس، لــكــن الأمــــر لم 

ينته بعد».
وحــــــث بــــاركــــيــــنــــدو مــنــتــجــي 
النفط والشركات على الاستثمار 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــخــــام فــي 
المــــســــتــــقــــبــــل وتـــــعـــــويـــــض مــــعــــدل 
الـــتـــراجـــع الـــســـنـــوي فــــي الــحــقــول 
الذي قدره بنحو ٤ ملايين برميل 

يومياً.
وقال باركيندو إن الطلب على 
إلـــى ١٠٠ مليون  الــنــفــط ســيــصــل 
برميل يومياً بأسرع من المتوقع، 
مــضــيــفــاً أن الــطــلــب ســيــكــون في 

حــدود ١١١ مليون برميل يومياً 
في ٢٠٤٠.

ومــن أجــل تلبية هــذا الطلب 
قال باركيندو إن القطاع العالمي 
لــلــنــفــط يــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات 
بقيمة ١٠٫٥ تريليون دولار حتى 

عام ٢٠٤٠.
وفــــي كــلــمــتــه أمـــــام الــحــضــور 
فـــي الـــكـــويـــت، قــــال مــحــمــد يحيى 
القحطاني نائب الرئيس لعمليات 
المــــنــــبــــع والـــــتـــــي تـــشـــمـــل الإنــــتــــاج 
والاستكشافات وتطوير الحقول، 
إنه لا يرى أن الاستثمارات كافية 

في القطاع النفطي حالياً.
وأوضـــــــــــح مــــســــتــــشــــار وزيــــــر 
الطاقة السعودي لــشــؤون المناخ 
والاســتــدامــة خالد أبــو الليف في 
الـــكـــويـــت بــــالأمــــس، أن تــوجــهــات 
وســيــاســات المـــنـــاخ عــالمــيــاً ســوف 
تقوض الاستثمارات في القطاع 
الــنــفــطــي بـــلا شـــك وهــــذا أمـــر غير 

صحي على المدى البعيد.
*استثمارات الكويت

وتــســتــثــمــر دول أوبــــــك ومـــن 
بــيــنــهــا الـــكـــويـــت مـــئـــات مــلــيــارات 
الــــدولارات مــن أجــل الحفاظ على 
طــاقــاتــهــا الإنــتــاجــيــة كــمــا هــي أو 

زيادتها.
وقــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــكــــويــــتــــي 
الرشيدي إن الكويت تنوي إنفاق 
أكــثــر مــن ١٠٠ مليار دولار خلال 
الــســنــوات الــخــمــس الــقــادمــة على 
مشروعات للنفط والغاز والتكرير 

والبتروكيماويات.
وأضــــــاف أن الاســـتـــثـــمـــار في 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن بين 
الأولـــــويـــــات فـــي الـــكـــويـــت حــالــيــاً، 
حيث تخطط الكويت لإنتاج نحو 
٥٠٠ مليون قدم مكعب يومياً من 
الغاز الحر غير المصاحب للنفط 

بنهاية العام الجاري.
الـــرشـــيـــدي إن ٦٠ فــي  وقــــــال 
المــــائــــة مــــن اســـتـــهـــلاك الــــغــــاز فــي 
الــكــويــت يـــذهـــب لــقــطــاع الــتــكــريــر 
والبتروكيماويات فيما يستهلك 
قطاع الكهرباء الأربعين في المائة 

المتبقية.
مــــــــن جــــهــــتــــه أوضــــــــــــح نــــــــزار 
الـــعـــدســـانـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة البترول الكويتية أمس 
الاثـــنـــين إن الـــكـــويـــت تـــهـــدف إلــى 
زيادة إنتاجها واحتياطياتها من 
النفط والغاز من خلال الاستحواذ 
عــلــى أصــــول فـــي الـــخـــارج، فضلا 
عــن الــتــوســع فــي جــهــود التنقيب 

بالداخل.
وذكـــر الــعــدســانــي أنـــه بينما 
ستظل صــادرات النفط الكويتية 
تركز على آسيا، فإن شركة النفط 
الوطنية تتطلع للسوق الأفريقية 
أيضا من أجل عمليات استحواذ 

محتملة.
وقال العدساني في المؤتمر: 
«بدأنا العمل مع مؤسسات مالية 
لتحقيق شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 
لإيـــــــــــجـــــــــــاد الـــــــــحـــــــــلـــــــــول الأمــــــــثــــــــل 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــاتـــنـــا الــحــالــيــة 

والمستقبلية».

وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي

نمو استثمارات الصين غير المالية في الخارج 
٢٤٫١ ٪ في ٣ أشهر

بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية 
أمس الاثنين، إن استثمارات الصين 
الخارجية المباشرة في القطاعات 
غير المالية ارتفعت ٢٤٫١ في المائة 
إلى ٢٥٫٥ مليار دولار في أول ثلاثة 
أشهر من العام ٢٠١٨ مقارنة بها 

قبل عام. ولم تنشر الوزارة بيانات 
الاستثمار الخارجي المباشر في 

مارس (آذار).
ونــــــــــزلــــــــــت الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
لــــلــــصــــين ٢٩٫٧ فــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــائــة فــي ٢٠١٧ مــع كبح الجهات 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــتـــدفـــقـــات الأمـــــــوال 
الخارجية لارتيابها في أن بعض 

الـــصـــفـــقـــات الـــخـــارجـــيـــة تــنــطــوي 
عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن المــضــاربــة 
أو تستخدم للالتفاف علي قيود 

رأس المال.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنــــه لـــم تكن 
هــــنــــاك اســــتــــثــــمــــارات جــــديــــدة فــي 
قـــطـــاعـــات الــــعــــقــــارات والـــريـــاضـــة 

والترفيه في الربع الأول.

اليابان والصين: الحرب التجارية 
ستضر الاقتصاد العالمي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية الياباني 
تارو كونو، أمس الاثنين، عقب حوار 
اقتصادي رفيع المستوى بين اليابان 
والصين، إن البلدين يتفقان على أن 
الحرب التجارية ستكون لها عواقب 

خطيرة على الاقتصاد العالمي.
ويــتــنــامــى الــقــلــق بــشــأن خــلاف 
تــــجــــاري بــــين الــــصــــين، ثــــانــــي أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الــــعــــالــــم، والـــــولايـــــات 
المتحدة، يتبادل فيه البلدان التهديد 
بــفــرض رســـوم جــمــركــيــة. وواجــهــت 
اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
انـــتـــقـــادات مـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــشــــأن الــــتــــجــــارة، 
وتـــــعـــــرضـــــت لـــــفـــــرض رســـــــــوم عــلــى 
واردات الصلب والألمنيوم منها، إلا 
أن طوكيو لــم تــهــدد بــفــرض رســوم 

مضادة.
وقــال كونو للصحافيين عقب 
أول حــوار رفيع المستوى من نوعه 
بين البلدين فيما يزيد على سبعة 
أعوام: «توصلنا إلى تفاهم مشترك 
بأن الحرب التجارية، أيا كان البلد 
الــــذي ســيــطــلــق شـــرارتـــهـــا، سيكون 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر جـــدا عــلــى ازدهــــار 

الاقتصاد العالمي».
ورأس كونو ومستشار الدولة 
الصيني وانغ يي، أكبر دبلوماسي 
فــي الحكومة الصينية، الاجتماع 

الذي عقد في طوكيو.
تـــتـــصـــدر  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــجــــاريــــة الـــقـــمـــة بــين 
رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو 
آبي والرئيس ترمب في وقت لاحق 
هــــذا الأســــبــــوع. وتـــحـــرص طــوكــيــو 
على تفادي دفعها لمحادثات بشأن 
اتفاق تجارة حرة ثنائي لا يقتصر 
علي فتح السوق فحسب؛ بل يمتد 
للسياسات النقدية وتلك الخاصة 

بالعملة.
وقــال كونو إن من المحتمل أن 
تــتــعــاون الــيــابــان مــع الــصــين بشأن 
مشروعات مبادرة الحزام والطريق 
الــنــقــاب عنها  الــصــين  الــتــي كشفت 
في عام ٢٠١٣، وتهدف لبناء طريق 
حــــريــــر حــــديــــث يــــربــــط الــــصــــين بـــرا 
وبحرا بجنوب شرقي آسيا ووسط 
آســـيـــا والــــشــــرق الأوســــــط وأوروبــــــا 

وأفريقيا.
وأضـــــــاف كــــونــــو: «مـــــن المــمــكــن 
جدا أن تتعاون اليابان مع الصين 
فــي مختلف المــشــروعــات (المتعلقة 

بالحزام والطريق) على أساس كل 
حالة على حدة حين تفي بالمعايير 

الدولية».
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
فـــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب تـــعـــريـــفـــات جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
واردات الصلب والألمنيوم. وبينما 
تم إعفاء الاتحاد الأوروبي وبلدان 
أخـــرى، مــن بينها كــنــدا والمكسيك، 
من تلك التعريفات، لم تكن اليابان، 
وهــــــي حـــلـــيـــف رئـــيـــســـي لـــلـــولايـــات 
المتحدة في شرق آسيا، ضمن قائمة 

الدول المعفاة.
وتــــعــــهــــد شـــــي يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المــاضــي باتخاذ إجـــراءات لانفتاح 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، بــمــا فـــي ذلــك 
خفض التعريفات الجمركية على 
الـــــســـــيـــــارات، فـــيـــمـــا تـــقـــدمـــت بــكــين 
بـــشـــكـــوى لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية بشأن نزاعها مع واشنطن 

بشأن التعريفات الجمركية.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، هـــددت الـــولايـــات المتحدة 
والصين كل منهما الأخــرى بفرض 
تــعــريــفــات جــمــركــيــة انــتــقــامــيــة على 
مــنــتــجــات مــســتــوردة تــقــدر قيمتها 

بمئات المليارات من الدولارات.

رغم تحفظ بولندا ورفض السويد وبريطانيا

 يفرض رسوماً على الواردات المدعومة
ً
الاتحاد الأوروبي يعتمد تعديلا

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــــــتـــــــمـــــــد مــــــجــــــلــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــي، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، إطــــاراً 
قـــانـــونـــيـــاً جـــــديـــــداً ضـــــد المـــنـــافـــســـات 
التجارية، يفرض تعريفات أعلى على 
الواردات المغرَقة أو المدعومة، من أجل 
تحسين إنتاج دول الاتحاد وحماية 

المنتجين المحليين.
وأوضــــــحــــــت الــــلائــــحــــة المـــعـــدلـــة 
للإطار القانوني الحالي، أن التحرك 
يــــأتــــي لـــحـــمـــايـــة مـــنـــتـــجـــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي مــن الأضــــرار الناجمة عن 
المــنــافــســة غــيــر المـــشـــروعـــة، وتــجــعــل 
الــــدفــــاع  الــــجــــديــــدة أدوات  الـــلائـــحـــة 
الــــتــــجــــاري لــــلاتــــحــــاد أكــــثــــر قــابــلــيــة 
للتنبؤ بها وأكثر شفافية خصوصاً 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــركـــات الــصــغــرى 

والمتوسطة.
وقـــــال بـــيـــان صــــــادر، أمـــــس، عن 
المجلس، حصلت «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى نــســخــة مــنــه، إن المــجــلــس الــذي 
الــدول الأعضاء، اعتمد موقفه  يمثل 
مـــن الـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة لــتــحــديــث 
الـــتـــجـــاري لــلاتــحــاد  الــــدفــــاع  أدوات 
الأوروبــــي، وذلـــك فــي أعــقــاب الاتــفــاق 
الذي جرى التوصل إليه بين المجلس 
والــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، وتــعــد هــذه 
الخطوة تمهيداً للطريق أمام البرلمان 
الأوروبي لاعتماد النص النهائي في 

الشهر القادم.
وأشار البيان إلى أنه «تم تبني 
موقف المجلس من قبل أغلبية مؤهلة 
في ظل امتناع آيرلندا عن التصويت، 
ورفــــــــــض الأمــــــــــر مــــــن قــــبــــل الــــســــويــــد 

وبريطانيا».
وقــال إميل كارانيكولوف وزير 
الـــــشـــــؤون الـــتـــجـــاريـــة فــــي بـــلـــغـــاريـــا، 
التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية 
لــلاتــحــاد، إن «اعــتــمــاد هـــذه الأدوات 
الــــجــــديــــدة لـــلـــدفـــاع الــــتــــجــــاري يــأتــي 
فــي الــوقــت المــنــاســب وبــشــكــل خــاص 
لمــــــواجــــــهــــــة الــــــضــــــغــــــوط الــــحــــمــــائــــيــــة 

والتهديدات المتزايدة لقيم ومبادئ 
الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري الـــــذي يـــقـــوم على 
المــهــم للغاية بالنسبة  قــواعــد؛ ومـــن 
إلـــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أن تــكــون 
لــديــه الأدوات الصحيحة بما يدعم 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــتـــجـــارة الـــحـــرة 

والنزيهة».
وتتضمن المقترحات الجديدة، 
الــشــفــافــيــة وإمــكــانــيــة التنبؤ  زيـــــادة 
المــؤقــتــة لمكافحة الإغـــراق  بــالــتــدابــيــر 
الــدعــم، ويشمل ذلــك فترة  ومكافحة 
مــا قبل الإفــشــاء لمــدة ٣ أسابيع بعد 
الإعـــلان عــن المعلومات الــتــي لــن يتم 
الــواجــبــات المــؤقــتــة،  خــلالــهــا تطبيق 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى شــــبــــكــــات الأمــــــــان 

الإضافية المتعلقة بالتخزين.
وأيضاً تمكين إجــراء تحقيقات 
النقابات  دون طلب رسمي، وتمكين 
مــن تــقــديــم الــشــكــاوى، وتــقــلــيــل فترة 
التحقيق العادية لمدة ٧ أشهر وفترة 

أقــــصــــاهــــا ٨ أشـــــهـــــر، ويــــجــــب فـــرض 
الــــرســــوم الــنــهــائــيــة فــــي غـــضـــون ١٤ 
شـــهـــراً، وتــمــكــين فـــرض رســــوم أعــلــى 
حـــيـــث تـــوجـــد تـــشـــوهـــات فــــي المـــــواد 
الـــــخـــــام، وتـــمـــكـــين المــــســــتــــورديــــن مــن 
سداد الرسوم التي تم جمعها خلال 
فحص استعراض انتهاء الصلاحية 
في الحالات التي لا يتم فيها التأييد 
على تدابير الدفاع التجاري ومراعاة 
المعايير الاجتماعية والبيئية عند 

تقييم مدى قبول التعهد.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
المــــــاضــــــي، وافــــــــق مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي على مستوى السفراء في 
بـــروكـــســـل، عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة 
الدورية للاتحاد والبرلمان الأوروبي، 
لـــوضـــع منهجية  بـــشـــأن مــقــتــرحــات 
الــســوق فــي بلدان  لتقييم تــشــوهــات 
أخرى خارج التكتل الموحد وتتضمن 

قواعد جديدة.
وكــانــت المــفــوضــيــة قــد اقــتــرحــت 
هـــــــذه الــــتــــعــــديــــلات عــــلــــى مــنــهــجــيــة 
ـــرحـــت في 

ُ
مــكــافــحــة الإغــــــراق الـــتـــي ط

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وذلك 
وفقاً للوائح المتعلقة بــأدوات الدفاع 
التجاري، وهو يمثل التزاماً تاماً من 
الاتحاد الأوروبــي بإجراءات منظمة 

التجارة العالمية في هذا الصدد.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي 
فــي بــروكــســل، إن الــقــواعــد الــجــديــدة 
ســتــحــافــظ عــلــى قــــدرة الاتـــحـــاد على 
حـــمـــايـــة مـــنـــتـــجـــيـــه مـــــن المــــمــــارســــات 
التجارية غير العادلة، وهــي قواعد 
تهدف إلى الكشف عن الحالات التي 
يــتــم فــيــهــا خــفــض أســـعـــار المــنــتــجــات 
المـــســـتـــوردة بــشــكــل مــصــطــنــع بسبب 

تدخل الدولة ومعالجتها.
وقالت الرئاسة الدورية وقتها، 
على لسان وزيــر التجارة الإستوني 

الـــدولـــيـــة  الـــتـــجـــارة  بــــالــــو، إن  أورف 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مـــــصـــــدراً حــاســمــاً 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي ولـــكـــن فـــي حــال 
الـــتـــزم الــجــمــيــع بــالــقــواعــد. وأضــــاف 
الــجــديــدة لمكافحة  أنـــه مــع المنهجية 
الإغــراق، ستكون لدينا أدوات فعالة 
لمكافحة الإغـــراق فــي قطاعات مهمة 
مثل الصلب، «وقواعدنا عادلة تماماً 
وتتماشى مع شروط منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، وســــــــوف تـــطـــبـــق بــنــفــس 
الــطــريــقــة عــلــى الـــــدول الــتــي يتعامل 

معها الاتحاد الأوروبي».
وحــــــســــــب مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي بــــيــــان 
أوروبي، فإن المنهجية الجديدة تزيل 
الــتــمــيــيــز الــســابــق بـــين الاقـــتـــصـــادات 
الــســوقــيــة وغـــيـــر الــســوقــيــة لــحــســاب 
الإغــــــــراق وبـــــــدلاً مــــن ذلـــــك ســتــحــتــاج 
المفوضية الأوروبية إلى إثبات وجود 
تشوهات كبيرة في السوق بين سعر 
بيع المنتج وتكلفة إنتاجه، وعلى هذا 
الأساس سيسمح لها بتحديد سعر 
المنتج بالإشارة إلى سعر السلعة في 
بــلــد يتمتع بمستويات مماثلة من 
التنمية الاقتصادية، أو إلى التكاليف 
والأسعار الدولية غير المشوهة ذات 

الصلة.
وســـتـــقـــوم المــفــوضــيــة بــصــيــاغــة 
تــــقــــاريــــر مـــــحـــــددة عـــــن الـــــبـــــلـــــدان أو 
الــقــطــاعــات الـــتـــي تـــعـــرف تــشــوهــات، 
وسيكون على الشركات في الاتحاد 
الأوروبي تقديم الشكاوى، ويحق لها 
أن تستخدم تقارير المفوضية لدعم 

قضيتهم.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات، وســط 
تصاعد التوتر التجاري بين الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة والــــصــــين، على 
خــلــفــيــة فـــــرض تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة 
أميركية على واردات صينية، لتردّ 
عليها الأخيرة بالمثل، في حين صعّد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 
لــهــجــتــه ضــــد بـــكـــين واعـــتـــمـــد قــائــمــة 
أخرى من المنتجات الصينية، غير أن 
دولاً أخرى شملتها القائمة وتأثرت 

بتلك التعريفات.

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ({الشرق الأوسط})



المؤشرات نحو تجاوز الصدمة وتبقى أسيرة قلق من عقوبات جديدة

تقلبات كبيرة في قيمة الروبل والبورصة الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

لـــم يــتــمــكــن الـــروبـــل الــروســي 
مــن تحسين وضعه أمــس، بينما 
هـــبـــطـــت قـــيـــمـــة أســـــهـــــم شــــركــــات 
روسية عملاقة طالتها العقوبات 
الأميركية إلى أدنى المستويات في 
تاريخ تداولها في البورصة، وذلك 
على الرغم من تراجع تأثير عوامل 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة جـــــــاءت بــمــثــابــة 

صدمة للاقتصاد الروسي.
 وكــــانــــت مـــــؤشـــــرات الـــســـوق 
الـــروســـيـــة تــراجــعــت بــمــســتــويــات 
كبيرة منذ مطلع الأسبوع الماضي، 
مـــــتـــــأثـــــرة بــــعــــقــــوبــــات فـــرضـــتـــهـــا 
الــولايــات المتحدة على مجموعة 

مـــن أغــنــيــاء روســـيـــا المــقــربــين من 
الـــكـــرمـــلـــين، والـــــذيـــــن يــســيــطــرون 
على شــركــات ومؤسسات كبرى، 
بعضها استراتيجي، مثل شركة 
«روســــــــــال» لـــلألمـــنـــيـــوم. وجـــــاءت 
تـــــهـــــديـــــدات الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
بتوجيه ضربة للنظام السوري 
لــتــزيــد مـــن حــالــة الاضــــطــــراب في 
الــــســــوق، وكــــــان هـــــذا فــــي مــرحــلــة 
«ترقب الضربة»، بينما لم تخلف 
الضربة بعد وقوعها أي تداعيات 
ـــــذكـــــر عـــلـــى المـــــؤشـــــرات 

ُ
ســـلـــبـــيـــة ت

الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــبــــورصــــات فــي 
موسكو.

بــدايــة مــن الـــروبـــل الــروســي؛ 
كان خلال التداولات أمس يحاول 

اســــــتــــــعــــــادة بــــعــــض مــــــا خــــســــره، 
وتقلب من ساعة لأخرى، هبوطا 
وصــعــودا، لكن ضمن مستويات 
محدودة، أبقته على مسافة بعيدة 
عن إمكانية العودة إلى مستويات 
قبل العقوبات، أي حين كان سعره 
٥٧ (روبل) تقريبا مقابل الدولار. 
وحسب نشرة «المركزي» لأسعار 
العملات أمس، ارتفع سعر اليورو 
عـــن آخـــر إغــــلاق نــهــايــة الأســبــوع 
المــاضــي نــحــو ١٫٠٩ روبــــل، حتى 
٧٦٫٨٤٠ روبــل لكل يــورو، وارتفع 
الدولار نحو ٨٥ كوبييك (الروبل 
١٠٠ كــوبــيــيــك) أي حــتــى ٦٢٫٢٧٩ 
فــــي غــضــون  لـــكـــل دولار.  روبـــــــل 
لــم يتراجع تأثير العقوبات  ذلــك 

الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــض الــشــركــات 
الــروســيــة، وفـــي مقدمتها شركة 
«روســـــال» لــلألمــنــيــوم، الــتــي هبط 
سعر أسهمها في بورصة هونغ 
كونغ أمس بنسبة ٢٨ في المائة، أي 
حتى ٠٫١٨ دولار لكل سهم، وهو 
أدنى سعر يُسجل منذ طرح أسهم 
الشركة فــي بــورصــة هونغ كونغ 
عام ٢٠١٠. وفي بورصة موسكو 
تراجع سعر أسهم «روســـال» في 
بـــدايـــة الــــتــــداولات بــنــســبــة ٢٣ في 
المائة، ومن ثم تحسن قليلا وبقي 

الهبوط عند ١١ في المائة.
وإذ تــبــدو الـــســـوق الــروســيــة 
كأنها تتجه نحو تجاوز مرحلة 
الــصــدمــة، على خلفية العقوبات 

والتصعيد فــي ســوريــا، إلا أنها 
لــم تتحرر بعد مــن تداعيات تلك 

الصدمة. 
ووصـــــــــــف الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الروسي ما شهدته السوق خلال 
الأسبوع الماضي بأنه «مفاجأة»، 
وقال إيغر دميتريف، نائب رئيس 
مديرية السياسة الائتمانية في 
«المركزي» الروسي في تصريحات 
أمس، إن التراجع الحاد للروبل، 
كان غير متوقعا بالنسبة للبنك 
المـــــــركـــــــزي، تــــمــــامــــا كــــمــــا لـــــم تــكــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــتــوقــعــة، 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن هــــذا كــلــه لم 

«المركزي». يشكل صدمة لـ
مــن جــانــبــهــا، قــالــت كسينيا 

يودايفا، نائبة مديرة «المركزي» 
الروسي إن «الوضع الذي نشهده 
فـــــي الـــــســـــوق حـــالـــيـــا يـــشـــيـــر إلـــى 
توازن، وكانت هناك دوماً عروض 
بـــيـــع ومــقــابــلــهــا عــــــروض لـــشـــراء 
العملات الصعبة»، وأشــارت إلى 
الــروبــل  أن «تقلبات سعر صــرف 
خلال الأيــام الماضية، لم تتجاوز 
المؤشرات التي كنا نلاحظها في 
تــقــلــبــات حــــادة ســابــقــة». وعــبــرت 
الــســوق  بـــأن «قــــدرة  عــن قناعتها 
عــلــى الــتــكــيــيــف ســمــحــت بــتــفــادي 
تهديدات الاستقرار المالي»، ولهذا 
«لــــم تــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــتــدخــل 
الــــســــريــــع مــــن جــــانــــب (المـــــركـــــزي) 
الـــروســـي»، وأكــــدت أن «المــركــزي» 

الــروســي رغــم ذلــك يراقب الوضع 
ومــــتــــأهــــب لــــلــــتــــحــــرك، و«يــــتــــوفــــر 
الــتــي  لـــديـــنـــا كــثــيــر مــــن الأدوات 
يمكن استخدامها في حال نشوء 

مخاطر للاستقرار المالي».
ويرى محللون في السوق أن 
الروبل الروسي يبقى ضمن حالة 
الترقب، وربما لن يتمكن قريبا من 
استعادة النزعة الإيجابية نحو 
الارتفاع أمام العملات الرئيسية، 
ويعزون ذلك إلى جملة أسباب، في 
مقدمتها تلويح الولايات المتحدة 
بحزمة جــديــدة مــن العقوبات قد 
يُعلن عنها قريبا ضد شخصيات 
ومـــؤســـســـات وشــــركــــات روســـيـــة، 
قـــدمـــت الـــدعـــم لــلــنــظــام الـــســـوري. 

فضلا عــن ذلــك، تبقى ســوق المــال 
الــروســيــة عــرضــة لــتــأثــيــر الــتــوتــر 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
روســــيــــا والـــــغـــــرب، فــــي ظــــل بــقــاء 
الأبـــواب مفتوحة على احتمالات 
التصعيد. ويــبــدو أن «المــركــزي» 
الــروســي يستعد لــكــل الــتــطــورات 
المحتملة، بما في ذلك أن تؤثر تلك 
العوامل على الاقتصاد الروسي 
ومــســتــوى الــتــضــخــم، ومــؤشــرات 
أخــــرى تــؤثــر عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
الأســـــاســـــي؛ إذ أعـــلـــن «المــــركــــزي» 
أمس عن قراره إلغاء «منع» إقرار 
زيادة سعر الفائدة، مما يعني أنه 
لا يستبعد ظروفا اقتصادية قد 

تدفعه لاتخاذ خطوة كهذه.
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معدلات التضخم تتزايد بوتيرة لافتة

مسار رفع الفائدة في أميركا بات أسرع مما كان متوقعاً
لندن: مطلق منير

كــــشــــفــــت مــــحــــاضــــر اجــــتــــمــــاع 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــلــســوق المــفــتــوحــة أن المــســؤولــين 
قــلــلــوا مـــن أهــمــيــة قـــــــراءات الــنــمــو 
الــربــع الأول، وأعــربــوا  البطيء فــي 
عـــن ازديــــــاد ثــقــتــهــم فـــي الاقــتــصــاد 

الأميركي.
واتـــــفـــــقـــــت غــــالــــبــــيــــة واضــــعــــي 
السياسات على أن الرفع الإضافي 
لأسعار الفائدة ستكون له مبررات 
قوية هــذا العام في ظل التوقعات 
بتحسن ظــروف سوق العمل، وأن 
يـــرتـــفـــع الــتــضــخــم الأســــاســــي إلـــى 
الــتــي تستهدفها اللجنة  الــنــســبــة 
والـــبـــالـــغـــة ٢ فــــي المــــائــــة فــــي المــــدى 

المتوسط.
وأشار تقرير صادر عن دائرة 
الـــــــدراســـــــات والأبــــــحــــــاث فـــــي بــنــك 
الكويت الوطني إلى وجــود اتفاق 
بين واضعي السياسات بالنسبة 
للسنة الحالية، ولكن هناك خلاف 
حــــــول المـــــســـــار المـــــلائـــــم لــلــســيــاســة 

النقدية في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وتشير محاضر الاجتماع إلى 
أن المسار الملائم لسعر الفائدة على 
الأمـــــوال الــفــيــدرالــيــة فــي الــســنــوات 
القليلة المقبلة سيكون على الأرجح 
أكثر حــدة قليلا مما كــان متوقعا 

سابقا.
ويــــعــــنــــي تــــوقــــع مــــســــار أكـــثـــر 
حدة تغيرا من ثلاث مرات من رفع 
الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات 

وأكثر في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

التضخم
وعلى صعيد التضخم رصد 
التقرير ارتفاع الأسعار في أميركا 
الشهر الماضي بعد أن ارتفع مؤشر 
سعر المستهلك من ٢٫٢ في المائة إلى 
٢٫٤ فــي المــائــة، فيما ارتــفــع مؤشر 
سعر المستهلك الأســاســي مــن ١٫٨ 
في المائة إلى ٢٫١ في المائة. وتشير 
هذه الأرقام إلى أن التضخم ارتفع 
بأسرع وتيرة له في سنة، ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى تغيير في 
طــريــقــة احــتــســاب الــتــضــخــم إذ لم 
يــتــم احــتــســاب الـــرســـوم المــتــراجــعــة 

لــلــهــواتــف الــنــقــالــة، الــتــي خفضت 
الــنــمــو الــســعــري الــســنــة المــاضــيــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان الـــتـــوقـــع الــســابــق 
لمـــجـــلـــس الاحـــــتـــــيـــــاط الــــفــــيــــدرالــــي 
صــحــيــحــا بـــــأن تــكــالــيــف خـــدمـــات 
الهواتف النقالة عاملا كبيرا وراء 
المــنــخــفــض. وستضيف  الــتــضــخــم 
المؤشرات الأخيرة المزيد من الدلائل 
على أن الضغوطات السعرية هي 

شاملة وفي ارتفاع.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــنـــتـــج، جـــاء 
الـــنـــمـــو الـــســـعـــري الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
فوق التوقعات بالنسبة للتضخم 
الــكــلــي والــتــضــخــم الأســـاســـي. فقد 
ارتفع المعدل السنوي لمؤشر سعر 
المنتج من ٢٫٩ في المائة إلــى ٣ في 
المــائــة مــع ارتــفــاع المــعــدل الشهري 
بنسبة ٠٫٣ في المائة. وارتفع الرقم 
الأساسي بنسبة ٠٫٤ في المائة من 
شهر لآخر، وبلغت نسبة الارتفاع 
من سنة لأخرى تبلغ ٢٫٩ في المائة.

وهـــــذا هـــو أكـــبـــر ارتــــفــــاع منذ 
بــالــنــســبــة   ٢٠١٤ (آب)  أغـــســـطـــس 
للبيانات الأساس. ويدعم الارتفاع 
الواسع النطاق في أسعار الجملة 
الــــــرأي بــــأن الــتــضــخــم فـــي ارتـــفـــاع 
هـــــذه الـــســـنـــة. ويـــعـــتـــقـــد كــثــيــر مــن 
الاقتصاديين أن تقييد سوق العمل 
وضـــعـــف الــــــــدولار والــــدعــــم المـــالـــي 

عوامل ستدعم النمو السعري.

أسواق النقد
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، كــــان 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي ســـيـــئـــا عــلــى 
مــــســــتــــوى كــــثــــيــــر مــــــن الــــبــــيــــانــــات 
الاقــتــصــاديــة مــع اســتــمــرار تنامي 
الاضطراب السياسي العالمي. وكان 
احتمال اشتباك بين القوى الغربية 
وروســـيـــا فــي ســوريــا مهيمنا في 
الغالب على اتجاه الأســواق. وفي 
هـــــذه الأثـــــنـــــاء، انـــخـــفـــض مــنــســوب 
الـــتـــوتـــر مــــن حـــــرب تـــجـــاريـــة بــعــد 
أن قــدمــت كــل مــن أمــيــركــا والــصــين 
بــوادر إيجابية. فقد وعد الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي بــــخــــفــــض الـــــضـــــرائـــــب 
عـــلـــى الــــــــــــواردات وفــــتــــح الأســـــــواق 
أكــثــر. ومـــن نــاحــيــة أمــيــركــا، أشــار 
إلــى أن المفاوضات  الرئيس ترمب 
مـــع الــصــين ســتــفــضــي إلــــى نــتــائــج 

إيجابية، فيما كــرر تفاؤله حيال 
اتفاقية نافتا. وكان اقتراح إعادة 
الانــضــمــام لاتــفــاقــيــة الــشــراكــة عبر 
المــحــيــط الـــهـــادي المــفــاجــأة الكبرى 
التي تشير إلى تحول محتمل في 

الاستراتيجية.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــتــراجــع 
عملات المــلاذ الأمــن (الــين الياباني 
والــفــرنــك الــســويــســري) بــالاقــتــران 
مــــع الـــتـــحـــســـن الــــحــــذر فــــي اتـــجـــاه 
المستثمرين العالميين نحو المخاطر. 
وقـــد تــراجــعــت المـــخـــاوف المــتــزايــدة 
حــيــال حــرب تــجــاريــة عــالمــيــة، وفي 
الوقت نفسه، فإن لتنامي المخاطر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــــن الـــتـــطـــورات 
المستمرة في سوريا تأثيرا سلبيا 

على الأسواق العالمية.
وعــلــى صــعــيــد الــعــمــلات، كــان 
الدولار ضعيفا في بداية الأسبوع 
عقب صـــدور آخــر تقرير للرواتب 
غير الــزراعــيــة والـــذي جــاء أضعف 

من المتوقع. ولعب أيضا التحسن 
في إقبال المستثمرين على المخاطر 
دورا بعد أن وعد الرئيس الصيني 
شـــــي جــيــنــبــيــنــغ بـــفـــتـــح اقـــتـــصـــاد 
الــرســوم على  البلاد أكثر وخفض 
الـــواردات. واستمر الزخم السلبي 
لـــــلـــــدولار يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
بسبب احتمال التدخل العسكري 
الأميركي في سوريا. وتغير المسار 
السلبي للدولار في نهاية الأسبوع 
بــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن الــتــراجــع مع 
تـــضـــاؤل المــــخــــاوف حـــيـــال الــخــطــر 
مـــن اشــتــبــاك بـــين الـــقـــوى الــغــربــيــة 
وروسيا في سوريا. وفي الإجمال، 
تراجع الدولار الأميركي بنسبة ٠٫٤ 

في المائة خلال الأسبوع الماضي.

اليورو
أمــا بالنسبة للعملة المــوحــدة، 
فلم يتردد اليورو في الاستفادة من 
ضعف الـــدولار فــي بــدايــة الأســبــوع. 

ولـــقـــي أيـــضـــا المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم من 
رئيس البنك المركزي الأوروبي حين 
قـــال إن الــتــراجــع فـــي ســـوق الأســهــم 
هذه السنة لم يكن له أي تأثير مادي 
على الظروف المالية لمنطقة اليورو، 
واقترح أن يبقى واضعو السياسات 
هـــادئـــين بـــشـــأن الــتــقــلــب الأخـــيـــر في 

الأسواق.
وكـــان لأحــد واضــعــي السياسة 
في البنك المركزي الأوروبـــي، إيوالد 
نــووتــنــي، تعليقات إيجابية أيضا 
بــعــد أن دعــــا الــبــنــك إلــــى المــضــي في 
سياسته النقدية التقييدية تدريجيا 
وأن يبدأ بمعدل الفائدة على الودائع. 
ولــــكــــن الـــــيـــــورو تــــراجــــع فــــي نــهــايــة 
الأسبوع مع ارتفاع الدولار. وساهم 
تراجع المخاوف من تصعيد وشيك 
للصراع بين أميركا وروسيا في إزالة 
أحد عوامل دعم اليورو، وهو موقعه 
كملاذ آمن بامتلاكه فائضا ضخما 
في حسابه الحالي. وارتفع اليورو 

المــائــة فــقــط مقابل  بنسبة ٠٫٥٢ فــي 
الدولار في أسبوع التداول الماضي.

وأثـــــــــــــــــار اجـــــــتـــــــمـــــــاع واضــــــعــــــي 
الــــســــيــــاســــات فــــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــــــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي الــقــلــق 
بــشــأن الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة ورفــض 
الـــظـــروف مــلائــمــة تقريبا  إعــــلان أن 
لإنهاء برنامج البنك لشراء السندات. 
وكشف اجتماع المجلس الحاكم أن 
واضــعــي الــســيــاســات كــانــوا قريبين 
مـــن بــلــوغ الـــهـــدف بــوضــع التضخم 
عــلــى مـــســـار مــســتــدام نــحــو الــنــســبــة 
المــــســــتــــهــــدفــــة فــــــي المـــــــــدى المـــتـــوســـط 
المــائــة تقريبا. ولكن  والبالغة ٢ فــي 
المـــــســـــؤولـــــين خــــلــــصــــوا إلـــــــى أنـــــــه لــم 
يكن هــنــاك دلــيــل كــاف للقيام بذلك، 
وقــــال بــعــض الأعـــضـــاء إن الــتــبــاطــؤ 
فـــي الاقـــتـــصـــاد قـــد يـــكـــون أكـــبـــر مما 

يعتقدونه.
الــثــانــي هو  القلق  وكـــان مبعث 
قــــوة الــــيــــورو فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 

ويـــــرجـــــع ذلـــــــك بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي إلــــى 
المــخــاوف مــن الحمائية الأمــيــركــيــة. 
ولـــم يــخــفــض تــحــرك الـــيـــورو مقابل 
الـــــدولار الــطــلــب بــشــكــل كــبــيــر، ولكن 
واضــعــي الــســيــاســات وصــفــوا سعر 
الصرف بأنه «مصدر كبير» للقلق، 
وتوقع بعضهم تأثيرا أكثر سلبية 

على التضخم.
وفـــي الإجـــمـــال، فـــإن المــجــمــوعــة 
الأكثر تأثيرا في المجلس، بمن فيها 
رئيس البنك ماريو دراغــي ورئيس 
الاقتصاديين بيتر برايت، تعتقد أنه 

لا يزال هناك مجال للتنفس.
ومن ناحية أخرى، قال واضعو 
الــقــدرة الإضــافــيــة قد  السياسات إن 
اســتــهــلــكــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي منطقة 
اليورو وإن المسألة هي مسألة وقت 
قبل أن يرتفع التضخم. وبذلك يمكن 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي أن يــقــيّــد 
سياسته النقدية ويعطي وقتا للنمو 

السعري لكي يرتفع.
ودعــــا عــضــو المــجــلــس الــحــاكــم، 
إيوالد نووتني، مؤخرا البنك للمضي 
في العملية لضمان أن تأخذ منهجا 
تدريجيا وأن تبدأ بسعر الفائدة على 
الــودائــع، الــذي كان في نطاق سلبي 
منذ منتصف ٢٠١٤. وقد توقع البنك 
أن يــكــون التضخم الأســاســي قريبا 
جدا من ٢ في المائة في ٢٠٢٠. ويبدو 
أن الــبــنــك يـــحـــاول جـــاهـــدا أن يــكــون 
صقوريا دون التسبب بارتفاع حاد 

في العملة الموحدة.

الجنيه الإسترليني
أمــــــــا الــــجــــنــــيــــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
فــــحــــافــــظ عــــلــــى أدائــــــــــه الإيــــجــــابــــي 
الأسبوع الماضي وكان الأفضل أداء 
بين عملات دول مجموعة العشر. 
وارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى 
له منذ أواخر يناير (كانون الثاني) 
مقابل الدولار وهو قريب من أعلى 
مــســتــوى لــه مــقــابــل الـــيـــورو. وكــان 
وراء هذا الارتفاع تحسن التوقعات 
السياسية، وانــتــعــاش طفيف في 
المؤشرات الاقتصادية وقوة مؤشر 
«هـــالـــيـــفـــاكـــس» لـــســـعـــر المـــســـاكـــن. 
وكان واضعو السياسات في بنك 
إنجلترا قد حذروا الأسواق مؤخرا 
مــــن رفـــــع قــــــادم لأســــعــــار الـــفـــائـــدة، 

وتــتــوقــع الأســــواق الآن أن تصوّت 
لجنة السياسة النقدية على رفع 
آخـــــر فــــي اجـــتـــمـــاع مـــايـــو (أيــــــــار). 
ويــمــيــل رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــى 
دعم العملات مع تدفق الرساميل 
الـــدول التي ترتفع  إلــى  الخارجية 
فيها العوائد، ويمكن أن نرى ذلك 
بشكل خاص في تحركات اليورو 
مــقــابــل الــجــنــيــه. وارتــــفــــع الــجــنــيــه 
نــقــطــة أســــاس مقابل  بــمــقــدار ١٤٤ 

الدولار الأسبوع الماضي.

الين
في المقابل، كان الملاذ الآمن الين 
في ارتفاع حتى الخميس الماضي 
مع استمرار تقلب الأسواق ما بين 
الإقـــبـــال عــلــى المــخــاطــر والابــتــعــاد 
عنها. وبدأ الين تراجعه منتصف 
الــخــمــيــس مـــع انــخــفــاض تـــوتـــرات 
الحرب بعد أن خفف الرئيس ترمب 
لهجته. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت 
المـــحـــاضـــر الـــصـــقـــوريـــة لاجـــتـــمـــاع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي أن 
أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر هذه 
الــســنــة، والـــين حــســاس جـــدا تجاه 
السياسات النقدية للدول الأخرى. 
ويرجع السبب في ذلك إلى النظرة 
اليابان سيكون بين آخر  بأن بنك 
البنوك المركزية الرئيسة في تقييد 
سياسته النقدية. وخسر الين ٠٫٣٨ 
في المائة من قيمته مقابل الدولار 
فـــي الأيــــــام الــخــمــســة الأخــــيــــرة من 

التداول.

الذهب
ومن ناحية السلع، قد يستمر 
المـــعـــدن الأصـــفـــر فـــي ارتــفــاعــه هــذه 
الــســنــة بــعــد الارتــــفــــاع الـــقـــوي في 
٢٠١٧. والسبب الأهم وراء ذلك هو 
ارتفاع الطلب على الذهب في أوقات 
الخطر والتقلب. وسيوفر ازديــاد 
التقلب فــي أســــواق الأســهــم أيضا 
الــذهــب كما شهدنا  دعما لأســعــار 
سابقا هذه السنة. وخلال الأسبوع 
الماضي، ارتفع الذهب بنسبة ٠٫٨٧ 
فــي المــائــة مقابل الـــدولار مــع إلقاء 
الـــــتـــــوتـــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
بــظــلالــهــا قــلــيــلا عــلــى الأســاســيــات 

الاقتصادية الأميركية.

استمرار تدهور الليرة

تركيا: ٥ مليارات دولار عجز في الميزانية خلال الربع الأول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت المــيــزانــيــة الــتــركــيــة عــجــزا بلغ 
لــيــرة (٤٫٩ مــلــيــار دولار) في  ٢٠٫٢ مــلــيــار 
مارس (آذار) الماضي، ليصبح عجز الربع 
الــجــاري ٢٠٫٤ مليار ليرة  الــعــام  الأول مــن 

(نحو ٥ مليارات دولار).
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال 
أمـــس الاثـــنـــين، إن مــيــزانــيــة مــــارس (آذار) 
أظهرت عجزا أوليا قدره ١٠٫٦ مليار ليرة 
(نحو ملياري دولار)، ما أفضى إلى فائض 
ربع سنوي قدره ١٫٩ مليار ليرة (نحو ٣٥٠ 

مليون دولار).
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، شــــهــــد الإنــــتــــاج 
الصناعي فــي تركيا ارتــفــاعــاً بنسبة ٩٫٩ 
فــي المــائــة، خــلال فبراير (شــبــاط) الماضي 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. 
تــراجــع مــؤشــر الإنـــتـــاج الصناعي  بينما 
خلال فبراير بنسبة ٠٫٢ في المائة مقارنة 
مع يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، وفقا لبيان 

صادر من هيئة الإحصاء التركية أمس.
وســــجــــل مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي تــركــيــا 
تراجعا في يناير (كانون الثاني) الماضي 
بنسبة ٢٫٢ في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 

من العام الماضي.

وذكـــرت هيئة الإحــصــاء، فــي بيانها، 
أن معدل البطالة وصل إلى ١٠٫٨ في المائة، 
وانخفضت نسبة البطالة بــين المواطنين 
فـــوق ســن الــخــامــســة عــشــرة، حــيــث تــراجــع 

العدد إلى ٣ ملايين و٤٠٩ آلاف شخص.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن مـــعـــدل الــبــطــالــة 
انخفض في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــائــة فــي جميع  المــاضــي بنسبة ٢٫٥ فــي 
القطاعات عدا الزراعة، موضحا أن معدل 
البطالة انخفض بين المواطنين في الفئة 
العمرية بين ١٥ و٢٤ عاما بواقع ٤٫٦ نقطة، 

لتتراوح حول ١٩٫٩ في المائة.
إلـــى أن مــعــدل البطالة  الــبــيــان  ولــفــت 
انــخــفــض فــي الــفــئــة الــعــمــريــة بــين ١٥ و٦٤ 
إلــى ما يقرب من  عاما بمعدل ٢٫٢ نقطة، 

١١٫١ في المائة.
وكان معدل البطالة للعام ٢٠١٧ سجل 
١٠٫٤ فـــي المــــائــــة، لــيــنــخــفــض فـــي الأشــهــر 
الأخــيــرة مــن الــعــام إلــى ١٠٫٣ فــي المــائــة في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، ثــم ارتــفــع إلــى 
١٠٫٤ في المائة في شهر ديسمبر (كانون 
أرقــــــام هــيــئــة الإحـــصـــاء  ، بــحــســب  الأول) 

التركية. 
وسجل الاقتصاد التركي معدل نمو 
فاق التوقعات خلال العام الماضي بنسبة 

٧٫٤ في المائة، واعتلى بذلك المرتبة الأولى 
بين مجموعة الدول العشرين الصناعية، 
والثانية بين دول منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان فـــي كــلــمــة أمــــام مــؤتــمــر «ريــــادة 
الأعــــمــــال» فـــي إســطــنــبــول أمــــس إن بـــلاده 
اســـتـــطـــاعـــت جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة 
الــســنــوات  بقيمة ١٨٠ مــلــيــار دولار خـــلال 
الخمس عشرة الماضية نتيجة الإصلاحات 

الهيكلية في بنية الاقتصاد.
ولفت الرئيس التركي إلى أن صادرات 
بـــلاده كــانــت عــنــد حـــدود ٣٦ مــلــيــار دولار 
مطلع الألفية الثالثة، وأنــهــا وصلت إلى 

١٦٠ مليار دولار مع نهاية ٢٠١٧.
وعلى الرغم من معدل النمو المرتفع، 
واصـــل مــعــدل التضخم ارتــفــاعــه ليستقر 
في خانة العشرات ما ألقى بضغوط على 
الــلــيــرة التركية مــع إصـــرار إردوغــــان على 
تــبــنــي ســيــاســات تــقــوم عــلــى خــفــض سعر 
الفائدة وطمأنة المستثمرين بشأن مخاوف 

العجز التجاري عبر حزم من الحوافز.
وفقدت الليرة التركية خلال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة نحو ٧ في المائة من قيمتها، 
مسجلة تراجعا قياسيا أمام الــدولار إلى 

نحو ٤٫٠٨ ليرة للدولار ونحو ٥٫٠٦ ليرة 
مــقــابــل الــــيــــورو. وأرجــــــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم التقلبات في سعر 
الليرة مقابل العملات الأجنبية إلى سوء 
الأوضاع الأمنية في المنطقة كسبب رئيسي 
في التراجع الحاد في قيمة العملة التركية. 
ولــفــت يــلــدريــم أمـــام تجمع لــحــزب العدالة 
الــحــاكــم فــي إســطــنــبــول أول من  والتنمية 
أمس إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية 
الــدول وتجلب  لها تأثير على اقتصادات 
معها الغموض، منوهاً إلى أن عالم اليوم 
لا يخلو من التوترات والحروب والإرهاب 
وأن بلاده تقع في منطقة جغرافية مليئة 

بالفوضى والحروب.
وشدد رئيس الــوزراء التركي على أن 
اقــتــصــاد بــــلاده ســيــواصــل نــمــوه المستقر 
خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري مــثــلــمــا كـــــان الـــعـــام 
الــتــقــلــبــات في  المـــاضـــي ٢٠١٧. مــعــتــبــرا أن 
أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة 

ومحدودة.
وأشــــار إلـــى جــهــود الــحــكــومــة والبنك 
المـــــركـــــزي والــــرئــــيــــس إردوغــــــــــان ومــجــلــس 
تــنــســيــق الاقـــتـــصـــاد، المـــبـــذولـــة فـــي سبيل 
اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الحفاظ على 

قوة الاقتصاد التركي.
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حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والعالم ارتفع إلى ٨٩١ مليار دولار

اتحاد الغرف الخليجية يبحث استكمال الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــــبـــــحـــــث اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، 
اســـتـــكـــمـــال مــتــطــلــبــات الاتــــحــــاد 
بــــــين دول مــجــلــس  الــــجــــمــــركــــي 
الــــتــــعــــاون. وكـــشـــف عــــن ارتـــفـــاع 
حجم التبادل التجاري بين دول 
الخليج ودول العالم إلى ٨٩١٫٥ 

مليار دولار عام ٢٠١٦.
وذكـــــــر عـــبـــد الــــرحــــيــــم نــقــي، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
الـــغـــرف  اتــــحــــاد  الــخــلــيــجــيــة، أن 
الخليجية يعتزم بالتعاون مع 
مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــلاســتــشــارات 
الصناعية، إقامة ورشة بعنوان 
«جــــهــــود اســـتـــكـــمـــال مــتــطــلــبــات 
الاتــــــحــــــاد الــــجــــمــــركــــي بـــــين دول 

مجلس التعاون».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف نــــقــــي لـــــ
الأوســـط» أن الــورشــة ستناقش 
مــــســــيــــرة وإنــــــــجــــــــازات الاتــــحــــاد 
الـــجـــمـــركـــي، ونــــتــــائــــج وثــــمــــرات 
تــطــبــيــق الاتـــــحـــــاد، ومــتــطــلــبــات 
اســــتــــكــــمــــال الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــكــــامــــل، 
الــراهــن للنظام  الــوضــع  وتقييم 

الجمركي.
الــــــورشــــــة  إلــــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
ستطرح مميزات ومنافع القطاع 
الــخــاص مــن تطبيقات الاتــحــاد 
والـــصـــعـــوبـــات فـــي ذلـــــك، مــشــيــراً 
إلـــى أن دراســـــة فـــي هـــذا الــصــدد 
اســـتـــعـــرضـــت أهـــمـــيـــة الــتــكــتــلات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي شــكــلــت نحو 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الاقـــتـــصـــادات 
الــعــالمــيــة، والمــنــافــع، ومـــن أهمها 
الاستفادة من اقتصادات الموقع 
الــجــغــرافــي، ومـــا يــنــتــج عــنــه من 
مزايا تجارية مع الدول القريبة.

المـــجـــلـــس  قــــــــادة دول  وأقــــــــر 
فـــــــــي قــــــمــــــة مـــــســـــقـــــط ديــــســــمــــبــــر 
(كــانــون الأول) ٢٠٠١، الاتفاقية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــديــــدة، الــتــي 
تمخض عنها تشكيل الاتــحــاد 
بــــــين دول مــجــلــس  الــــجــــمــــركــــي 
التعاون، وبدأ العمل به في الأول 

من يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٣، 
لمــواكــبــة الــتــطــور الــشــامــل للعمل 

الخليجي.
نـــــقـــــي أن الاتــــــحــــــاد  وأكــــــــــــد 
الــــــجــــــمــــــركــــــي يـــــعـــــتـــــبـــــر خـــــطـــــوة 
ضــــروريــــة لـــلـــوصـــول إلــــى ســوق 
خليجية مشتركة، ودعــم القوى 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة لــــــــــدول المـــجـــلـــس 
مجتمعة، للحصول على شروط 
أفــضــل مــع شركائها التجاريين 
في مجالي التجارة والاستثمار.
الـــــدراســـــة  إلــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
أظـــهـــرت أن الاتــــحــــاد الــجــمــركــي 
تــمــخــض عــنــه نــمــو فـــي إجــمــالــي 
التجارة الخارجية لدول المجلس 
مع العالم، بمعدل ٩٫٣ في المائة، 
خلال الفترة ٢٠٠١ و٢٠١٦، ليصل 
حجم التبادل التجاري إلى ٨٩١٫٥ 
مليار دولار عــام ٢٠١٦، مقارنة 

بـ٢٣٤٫٢ مليار دولار عام ٢٠٠١.
ومـــن شـــأن ذلــــك، رفـــع نسبة 
إسهام التجارة الخارجية لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون فــــي إجــمــالــي 
التجارة العالمية، لتصل إلى ٢٫٧ 

في المائة عام ٢٠١٦، مقارنة بـ١٫٩ 
في المائة عام ٢٠٠١، ونمو قيمة 
الــتــعــاون  صــــادرات دول مجلس 
٨٫٢ في المائة خــلال تلك الفترة، 
ونمو قيمة واردات دول مجلس 
الــتــعــاون بــنــحــو ١٠٫٩ فــي المــائــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، وارتــــفــــاع 
حـــجـــم الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة لــــدول 
المجلس لتصل إلى ٨٫٩ في المائة 
عام ٢٠١٦، مقارنة بـ٥٫٨ في المائة 

عام ٢٠٠١.
وجاءت الإمارات في المرتبة 
الأولــــــى، مـــن حــيــث الإســـهـــام في 
الــتــجــارة البينية  إجمالي حجم 
لدول مجلس التعاون عام ٢٠١٦ 
المـــائـــة، تليها  فـــي  بــنــســبــة ٣٦٫٨ 
الــســعــوديــة بنسبة ٢٨٫٢  كــل مــن 
فــــي المــــائــــة، ثــــم عـــمـــان ١٨٫٧ فــي 
المائة، فالبحرين ٤٫٥ في المائة،، 
فالكويت ٨٫٤ في المائة، فقطر ٣٫٤ 

في المائة على الترتيب.
واستعرضت الدراسة أيضاً 
الهيكل السلعي للتجارة البينية 
ـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، خــلال  ل

الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٦؛ حيث 
اســـتـــحـــوذت ١٠ مــنــتــجــات عــلــى 
نــحــو ٥٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، كــــان أهــمــهــا 
الــــلــــؤلــــؤ الـــطـــبـــيـــعـــي والأحـــــجـــــار 
الـــكـــريـــمـــة والمــــــعــــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، 
وأجـــــهـــــزة ومـــــعـــــدات كــهــربــائــيــة 
وأجهزة تسجيل صوت وصورة.

وألـــــقـــــت الـــــــدراســـــــة الــــضــــوء 
الكثير من المؤشرات الأخرى التي 
تبرز الآثــار الإيجابية للاتحاد، 
ومن أهمها مؤشر تمكين التجارة 
العالمية الذي يأخذ بعين الاعتبار 
أربعة معايير، هي: الوصول إلى 
الأسواق، وكفاءة وشفافية إدارة 
الحدود، والبنية التحتية، وبيئة 
التشغيل من الناحية التنظيمية 

والأمنية.
وتــمــثــلــت مـــواطـــن قــــوة دول 
مــجــلــس الــتــعــاون فــي المــؤشــرات 
الفرعية التي حققت فيها مراكز 
مــتــقــدمــة عــالمــيــاً، وشــمــلــت تــوفــر 
وجـــودة البنية التحتية للنقل، 
وبيئة التشغيل، وتوفر وجودة 
خدمات النقل، وتوفر واستخدام 
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا المــــــعــــــلــــــومــــــات 
والاتــصــالات، والــنــفــاذ للأسواق 

الداخلية.
وتــمــثــلــت مــــواطــــن الــضــعــف 
لــــــــــدول مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون فــي 
المـــؤشـــرات الــفــرعــيــة الــتــي حققت 
فيها مراكز متأخرة عالمياً مقارنة 
بالترتيب العام لها، وشملت كلا 
مــن النفاذ لــلأســواق الخارجية، 
وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، 
ـــــــلأســـــــواق المـــحـــلـــيـــة  والــــــنــــــفــــــاذ ل

(باستثناء الكويت، وعمان).
أكــثــر  الـــــدراســـــة أن  وبـــيـــنـــت 
العوامل التي تواجه الاستيراد 
فـــــي دول مــجــلــس  والــــتــــصــــديــــر 
الـــتـــعـــاون ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــنــقــل، 
وارتـــــفـــــاع الــكــلــفــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
إجــــراءات الاســتــيــراد، والمعايير 
والمــتــطــلــبــات الــتــقــنــيــة المــحــلــيــة، 
والـــتـــعـــريـــفـــات والــــحــــواجــــز غــيــر 

الجمركية.

عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)

ارتفاع العجز التجاري للمغرب ١٠٫٦ ٪ في ٣ أشهر
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــصــرف المغربي  قـــال مكتب 
أمس الاثنين، إن العجز التجاري 
إلــى  المــائــة  للمغرب زاد ١٠٫٦ فــي 
٤٨٫٧٠٥ مليار درهــم (٥٫٣١ مليار 
دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى 
من ٢٠١٨ مقارنة مع الفترة ذاتها 

قبل عام.
واتسعت الفجوة من ٤٤٫٠٢٢ 
مــلــيــار درهــــم بـــين يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ومــارس (آذار) من العام 
الماضي، مع صعود الواردات ٨٫٢ 
في المائة إلى١١٧٫١٤١ مليار. فاق 
ذلك زيــادة الصادرات التي بلغت 
إلــى ٦٨٫٤٣٦ مليار  المــائــة  ٦٫٦ فــي 

درهم من ٦٤٫١٩٢ مليار. وشهدت 
المـــعـــدات زيــــادة ١٢٫٤ في  واردات 
المــائــة إلـــى ٣٠٫٤٥٦ مــلــيــار درهـــم، 
الــســلــع تــامــة  وارتـــفـــعـــت واردات 
الصنع ٧٫٨ في المائة إلى ٢٥٫٧١٩ 
مليار، والــــواردات الغذائية ١٤٫٣ 
في المائة إلى ١٢٫٥٢٦ مليار درهم.

في المقابل انخفضت صادرات 
الفوسفات ومشتقاته بمقدار ٧٥٢ 

مليون درهم.
إيــرادات السياحة ٢٠٫٢  نمت 
في المائة إلى ١٥٫١٨٤ مليار درهم 
من ١٢٫٦٣٤ مليار العام الماضي، 
فـــــــي حـــــــين ســــجــــلــــت تــــحــــويــــلات 
المغاربة المقيمين في الخارج زيادة 
١٣٫٥ في المائة إلى ١٦٫٠٢٠ مليار.

وتـــــراجـــــعـــــت الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة ٢٤ فــي المــائــة 
إلى ٤٫٣٢٥ مليار درهم من ٥٫٦٨٨ 
مــلــيــار درهـــم فــي الأشــهــر الثلاثة 

الأولى من العام الماضي.
ووســـع المــغــرب نــطــاق تـــداول 
عملته (الــدرهــم) مقابل العملات 
الصعبة إلى ٢٫٥ في المائة صعوداً 
أو هـــبـــوطـــاً مــــن ســـعـــر مــرجــعــي، 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ٠٫٣ فــــي المــــائــــة فــي 

السابق.
وفــــــي يـــنـــايـــر المــــــاضــــــي، قـــال 
عــبــد الــلــطــيــف الـــجـــواهـــري والـــي 
بــنــك المــغــرب المـــركـــزي، إن الــنــظــام 
الأكثر مرونة لسعر صرف العملة 
الذي بدأ العمل به في المغرب، قد 

يــرفــع المــعــدل الــســنــوي للتضخم 
بنسبة ٠٫٤ في المائة «في الحالة 
القصوى»، بينما يسمح بوتيرة 

أسرع للنمو الاقتصادي.
وأضـــاف الــجــواهــري أن هذه 
الخطوة ستحسن القدرة الشرائية 
لــلــمــواطــنــين، وقــــدر أنــهــا ستدعم 
النمو الاقتصادي بنحو ٠٫٢ في 
المــــائــــة، مــضــيــفــاً أن هــــذا الــتــحــرك 

«سيكون إيجابياً للنمو».
وتوسيع نطاق تداول العملة، 
جـــزء مـــن إصـــلاحـــات أوصــــى بها 
الـــدولـــي لحماية  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد مــــن الـــصـــدمـــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 

الاحتياطيات الأجنبية.

مخاوف من التمويلات المشبوهة وراء إحجام تونس عن اعتماد «بيتكوين»
تونس: المنجي السعيداني

حـــــــافـــــــظ الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــتــونــســي عــلــى مــوقــفــه الــرافــض 
لاســــتــــعــــمــــال الــــعــــمــــلــــة الـــرقـــمـــيـــة 
المــــشــــفــــرة «بـــيـــتـــكـــويـــن» وتــمــســك 
بضرورة إجراء دراسات للوقوف 
عــلــى خــصــائــص استعمالها في 
السوق المالية التونسية، إضافة 
إلــــــى عــــــدم تـــلاؤمـــهـــا مــــع الــبــنــيــة 
لــتــونــس. مؤكدا  المــالــيــة  التحتية 
عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر إمــكــانــيــات 
تكنولوجية عالية لتعقب مسار 
الأموال المتدفقة عبر هذه العملة 
لــتــفــادي استعمالها فــي أغــراض 

مشبوهة.
واعـــتـــبـــرهـــا بــعــض المــحــلــلــين 
المـــــالـــــيـــــين الــــتــــونــــســــيــــين «عـــمـــلـــة 
خيالية» أو نظاما ماليا موازيا 
افــتــراضــيــة مشبوهة»  أو «عــمــلــة 
تـــــفـــــرض الـــــــتـــــــروي ومـــــــزيـــــــدا مــن 
الانــتــظــار قــبــل اعــتــمــاد الــعــمــلات 
الــــرقــــمــــيــــة، فـــيـــمـــا عــــــدد الــبــعــض 
المــبــادلات  مــزايــاهــا على مستوى 
الـــتـــجـــاريـــة وإمـــكـــانـــيـــة احـــتـــفـــاظ 
تـــونـــس بـــجـــزء مـــن احــتــيــاطــاتــهــا 

المالية من النقد الأجنبي.
وتـــــــونـــــــس ضـــــمـــــن الــــقــــائــــمــــة 
السوداء للبلدان التي تمثل ملاذا 
ضــريــبــيــا، والـــــدول المـــدرجـــة أكثر 
عــرضــة لتمويل الإرهــــاب وغسل 
الأمـــــوال، هــو مــا جعلها تتحفظ 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الـــعـــمـــلـــة 
الـــرقـــمـــيـــة المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل عــلــى 

المستوى العالمي.
وتــــشــــيــــر هــــيــــاكــــل قـــانـــونـــيـــة 
إلــى إمكانية  وقضائية تونسية 
اســتــخــدامــهــا لــتــســهــيــل عــمــلــيــات 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال لـــلإرهـــابـــيـــين، 
وتـــمـــويـــل عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة أو 

تــســهــيــل عــمــلــيــات غــســل الأمــــوال 
ـــــــــــــدول إضـــــافـــــة  ونــــقــــلــــهــــا بـــــــين ال
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا مــن 
قـــبـــل الـــقـــراصـــنـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 

للحصول على الأموال.
وتـــؤكـــد تـــقـــاريـــر اقــتــصــاديــة 
الــحــصــول  محلية عــلــى إمــكــانــيــة 
على بيتكوين في تونس خاصة 
أن مــواقــع الـــتـــداول تــشــهــد إقــبــال 
عــدد من التونسيين عليها، مما 
ينبئ بإمكانية تــوســع نشاطها 
بــين الأفـــراد خــلال الفترة المقبلة، 
غير أن ارتــفــاع مخاطرها المالية 
في السوق لم يشجع الكثير منهم 

على التعامل بواسطتها خاصة 
بعد أن فقدت نصف قيمتها في 

وقت قياسي.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
والمـــــالـــــي الـــتـــونـــســـي بـــــأن تـــــداول 
الـــــعـــــمـــــلـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة «ســــيــــخــــل 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة بــــمــــنــــظــــومــــة نـــقـــل 
الأمـــــــــوال بـــطـــريـــقـــة تــقــلــيــديــة مــن 
خلال المنظومة البنكية، وهو ما 
ييسر بــيــع المــمــنــوعــات والــتــهــرب 
مــــن الــــضــــرائــــب، ويـــجـــعـــل مــهــمــة 
المــركــزي التونسي صعبة  البنك 
فــي مــراقــبــة تـــداول الــنــقــد. كما أن 

الـــتـــذبـــذب وعـــــدم الاســـتـــقـــرار في 
قــيــمــتــهــا قــــد يـــســـاعـــد عـــلـــى مــنــع 

تداول هذه العملات».
بـــومـــخـــلـــة أن هـــذه  وأضــــــــاف 
ـــــر فـــــي المــــقــــابــــل، 

ّ
الــــشــــبــــكــــات تـــــوف

ربحا ماليا قد لا تحققه البنوك 
العادية إضافة إلى كون الرسوم 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا 
منخفضة لأن العملة لا تنتقل، بل 
رمــز العملة هــو الـــذي يــخــرج من 
حساب ويدخل إلى حساب آخر، 
وهــو ما قد يكون عاملا حاسما 

لفائدتها.
إلـــــــى أن عـــــــــددا مــن  وأشـــــــــــار 

الدول على غرار كوريا الجنوبية 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ومــصــر منعت التعامل بالعملة 
الــرقــمــيــة المـــشـــفـــرة، كــمــا أن عـــددا 
مــن الــبــنــوك حـــول الــعــالــم أرســلــت 
مذكرات تحذير إلى عملائها من 
مخاطر الاستثمار فــي العملات 

الرقمية.
وفي السياق ذاته، لا ينصح 
عـــــــادل الــــطــــويــــل الـــخـــبـــيـــر المـــالـــي 
الـــــتـــــونـــــســـــي، بــــالاســــتــــثــــمــــار فــي 
العملات الرقمية، ويـــرى أن هذا 
الــــنــــوع مــــن المـــنـــتـــجـــات المـــالـــيـــة لا 
يضمن شروط الاستثمار الحذر 
والآمــن بالنظر إلى ارتفاع نسبة 
المخاطرة «اعتبارا أن الاستثمارات 
في العملة الرقمية تشهد تقلبات 
خلال دقائق وساعات معدودة».

وبــحــســب الــتــونــســي مــبــارك 
الـــــخـــــمـــــاســـــي عـــــضـــــو الـــجـــمـــعـــيـــة 
التونسية للحفاظ على المؤسسة، 
تـــونـــس تــتــجــه نحو  يـــبـــدو أن  لا 
الــــتــــعــــامــــل بــــالــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة 
المــــشــــفــــرة لــــعــــدة عـــــوامـــــل أهــمــهــا 
المخاوف من التمويلات المشبوهة 

وتبيض الأموال.
ويرى مبارك أن هذه العملات 
لديها بعض الإيجابيات إذ أنها 
تساعد المؤسسة على المرونة في 
الدفع وتمويل المبادلات التجارية 
وهذا الأمر يمكّن من الحفاظ على 
مخزون البلاد من النقد الأجنبي: 
«إلا أن نسبة المخاطر تفوق بكثير 
هـــذه الإيــجــابــيــات المـــحـــدودة فلا 
أحد يعرف من يقف وراءها سواء 
أكان بنكا مركزيا يقوم بضخها 
في الأسواق أو وزارة مالية تراقب 
تعاملاتها ولا يمكن معرفة من 
يديرها ومن يتحكم فيها من وراء 

الستار».

نقص العمالة المتخصصة 
يقلص النمو الاقتصادي في ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أن 
نــقــص الــعــمــالــة المــتــخــصــصــة في 
ألمانيا يتسبب في تقليص النمو 
الاقتصادي للبلاد سنويا بنسبة 

١ في المائة.
وأظـــــــهـــــــرت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أجــراهــا معهد الاقتصاد الألماني 
(آي دبــلــيــو) ونــشــرتــهــا صحيفة 
«رايــــنــــيــــشــــه بـــــوســـــت» الألمــــانــــيــــة 
الصادرة أمس الاثنين، أن ألمانيا 
بحاجة إلى نحو ٤٤٠ ألف فرد من 

العمالة المتخصصة.
الــــــــدراســــــــة: «إذا  فـــــي  وجــــــــاء 
لــــم تــتــمــكــن الــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة 
مــــن تــغــطــيــة هـــــذا الاحــــتــــيــــاج مــن 
فـــإن الأداء  الــعــمــالــة المتخصصة، 
الاقتصادي في ألمانيا سيتراجع 
بنسبة ٠٫٩ في المائة أو ما يعادل 

نحو ٣٠ مليار يورو».
الـــــدراســـــة أن نــقــص  وأكــــــــدت 
العمالة المتخصصة أحد الأسباب 
المـــهـــمـــة لانـــخـــفـــاض اســـتـــثـــمـــارات 

الشركات واستنفاد الإمكانيات.
كـــــــانـــــــت غـــــــرفـــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والــــتــــجــــارة الألمــــانــــيــــة قــــد أعــلــنــت 
منتصف الشهر الماضي، أن نقص 
إلــى  يــــؤدي  الــعــمــالــة المتخصصة 

عبء متزايد على الشركات.
وأوضــــحــــت أن نــتــيــجــة ذلـــك 
ستكون تــراجــع احتمالات النمو 
وكـــــــذلـــــــك وجـــــــــــود عـــــقـــــبـــــات أمـــــــام 

الابتكارات والاستثمارات.
وبــحــســب اســتــطــلاع، فـــإن ٥٠ 
في المائة تقريبا من الشركات في 
ألمانيا لديها صعوبات حاليا في 
مـــلء الــوظــائــف الــشــاغــرة بعمالة 

متخصصة.

يذكر أن نسبة هذه الشركات 
كانت تبلغ ٣٧ في المائة قبل عام.

وتـــــــقـــــــدر غــــــرفــــــة الــــصــــنــــاعــــة 
مـــــن ردود  والـــــتـــــجـــــارة الألمــــانــــيــــة 
الــــشــــركــــات فـــــي الاســــتــــطــــلاع أنـــه 
لــن يمكن شغل نحو ٦. ١ مليون 
وظـــيـــفـــة فــــي ألمـــانـــيـــا عـــلـــى المــــدى 

الطويل.
وقال وزير الداخلية الألماني 
هــورســت زيــهــوفــر إنـــه سيضغط 
لــلــتــوصــل إلـــى «نــتــائــج مــعــقــولــة» 
خلال الجولة المقبلة من المحادثات 
المــتــعــلــقــة بــالــرواتــب مــع أكــثــر من 
مليوني عامل في القطاع العام، 
ولــــكــــنــــه رفـــــــض مـــطـــلـــب الـــنـــقـــابـــة 
المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي) 
بزيادة نسبتها ستة في المائة في 

الرواتب.
وأكد زيهوفر كبير مفاوضي 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــــي هـــذه 
المــحــادثــات أهــمــيــة عــمــال القطاع 
العام وقال إن ضرورة استفادتهم 
من النمو الاقتصادي للبلاد أمر 
بــديــهــي. ولــكــنــه أضــــاف أن طلب 

اتحاد فيردي غير منطقي.
وقال في بيان أصدرته وزارته 
الـــــواضـــــح أن طــلــب  «مـــــا زال مــــن 
الاتـــحـــاد زيـــــادة قـــدرهـــا ســتــة في 
المائة أعلى من اللازم لعام واحد. 
ســنــواصــل المــفــاوضــات بــأســلــوب 
يمكننا بشكل سريع من تحقيق 

نتائج منطقية».
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاء الاتـــــــحـــــــادي الألمــــانــــي 
الــصــادرة أمــس الاثــنــين استمرار 
ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا 
المــــاضــــي.  مــــــــارس (آذار)  خـــــــلال 
وأشـــــــارت الــبــيــانــات إلــــى ارتـــفـــاع 
الأســــعــــار بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المــائــة 

سنويا وهو نفس معدل ارتفاعها 
خلال فبراير (شباط) الماضي.

وكـــانـــت الــــزيــــادة فـــي أســعــار 
الـــخـــامـــات والمــــعــــادن والمــنــتــجــات 
المعدنية الوسيطة بنسبة ٤. ٣ في 
المائة هي العامل الأهم وراء ارتفاع 

مؤشر أسعار الجملة ككل.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم تسجل 
أســـعـــار الــجــمــلــة أي زيـــــادة خــلال 
الــشــهــر المــاضــي مــقــارنــة بالشهر 
الــــســــابــــق، وذلــــــك بـــعـــد تــراجــعــهــا 
بنسبة ٣. ٠ في المائة شهريا خلال 

فبراير (شباط) الماضي.
وتــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع الأجــــــــور 
المباشرة  غير  العمالة  وتكاليف 
فــي ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــعــمــالــة في 

ألمانيا خلال العام الماضي.
فــقــد أعـــلـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الاتـــــــحـــــــادي فـــــي مـــــقـــــره بـــمـــديـــنـــة 
فيسبادن غربي ألمانيا أن تكاليف 
الــــعــــام ٢٠١٧  ارتــــفــــعــــت  الـــعـــمـــالـــة 
بنسبة ١. ٢ في المائة بعد حساب 

العوامل الموسمية.
وبـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت الأجـــــــور 
بــنــســبــة ٢. ٢ فـــي المــــائــــة، ارتــفــعــت 
تــكــالــيــف الــعــمــالــة غــيــر المــبــاشــرة، 
المتمثلة في التأمينات الاجتماعية 
والمعاشات ومواصلة دفع الأجور 
في حالات المرض، بنسبة ٨. ١ في 
المـــائـــة. وكـــانـــت تــكــالــيــف الــعــمــالــة 
الــعــام ٢٠١٦ بنسبة ٨. ٢  ارتــفــعــت 

في المائة في ألمانيا.
وأشــار المكتب إلــى أن ارتفاع 
تكاليف العمالة على نحو أسرع 
من الإنتاجية يدفع الشركات إلى 
تــقــلــيــص الــوظــائــف والاســتــثــمــار 
فــي الميكنة. وفــي المقابل، أوضــح 
المكتب أن ارتفاع الأجــور ينم عن 
الوضع الاقتصادي الجيد للبلاد.

نمو صادرات كوريا الجنوبية ٦ ٪ الشهر الماضي
سيول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر تـــقـــريـــر اقــــتــــصــــادي نـــشـــر أمـــس 
الاثنين، نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال 
مــارس (آذار) الماضي بنسبة ١. ٦ في المائة 
المــاضــي،  الــعــام  مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن 
بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات 

ومنتجات البتروكيماويات.
الــــكــــوريــــة  الـــــجـــــمـــــارك  وذكـــــــــــرت إدارة 
الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال مارس 
(آذار) الماضي بلغت ٦. ٥١ مليار دولار مقابل 
٦. ٤٤ مــلــيــار دولار خـــلال مـــارس (آذار) من 

العام الماضي، ليستمر نمو الصادرات في 
كوريا الجنوبية شهريا للشهر السابع عشر 

على التوالي.
في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 
٢. ٥ في المائة إلى ٨. ٤٤ مليار دولار، ليصل 
الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال 

الشهر الماضي إلى ٨. ٦ مليار دولار.
وقد زادت صادرات كوريا الجنوبية من 
الرقائق الإلكترونية خــلال الشهر الماضي 
بنسبة ٩. ٤٣ في المائة سنويا، لتساهم بأكبر 
المــاضــي.  نصيب فــي نمو صــــادرات الشهر 
وزادت صادرات البتروكيماويات بنسبة ١. ١ 

في المائة، في حين تراجعت الــصــادرات من 
السيارات بنسبة ١. ٨ في المائة ومن السفن 
بنسبة ٩. ٣٠ في المائة سنويا خلال الشهر 

الماضي.
الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  وزادت صـــــــــادرات 
إلــى الــصــين، وهــي أكبر شريك تــجــاري لها 
بنسبة ٦. ١٦ في المائة خلال الشهر الماضي، 
في حين تراجعت الــصــادرات إلــى الولايات 
المتحدة ثاني أكبر سوق للصادرات الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــنــســبــة ١ فــــي المــــائــــة ســنــويــا. 
وتراجعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة ٣. ٣ 

في المائة خلال الشهر الماضي.

المصدر: رويترز, قاعدة بيانات التركيبة السكانية وتعداد السكان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

سكان تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر
كنسبة مئوية من عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما
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يرتفع معدل الأعمار في كوريا الجنوبية بشكل أسرع من أي دولة أخرى، وحتى الآن هناك 
القليل من الوظائف التي يمكن شغلها بعد التقاعد أو حتى وسائل الترفيه قليلة التكلفة 

المتاحة لكبار السن. وبحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن عدد السكان 
البالغة أعمارهم 65 عاما فأكثر كنسبة مئوية من عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما 

من المقرر أن يصل إلى 71 في المائة في 2050
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Issue العدد ١٤٣٨٥ - Tuesday ٢٠الثلاثاء ٢٠١٨/٤/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ASHARQ AL - AWSAT السفير إيرانثو لـ

مباحثات سعودية ـ إسبانية لتعزيز التعاون في تشغيل المطارات والنقل الجوي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــحــثــت هــيــئــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
السعودية فرص التعاون مع شركة 
أينا الإسبانية في تشغيل المطارات، 
حيث استقبل عبد الحكيم التميمي 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، 
رئيس مجلس مديري شركة الطيران 
المدني السعودي القابضة، بمكتبه 
بـــالـــريـــاض أمـــــس، جــيــمــي غــارســيــا 

ليقاز رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أيــنــا الإســبــانــيــة 
المــطــارات، بحضور سفير  لتشغيل 
إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو.
ألـــبـــارو إيــرانــثــو السفير  وقــــال 
«الشرق  الإسباني لدى السعودية، لـ
الأوســط»، إن مجال الطيران المدني 
الثنائي  أحــد أهــم مجالات التعاون 
بين البلدين، حيث إنه خلال الزيارة 
الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان لإسبانيا الأسبوع الماضي، 
تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــهــذا الــشــأن في 

العاصمة مدريد.
إيــرانــثــو: «إن الفكرة  وأضــــاف 
مــن هــذا الاجــتــمــاع تــأتــي فــي سياق 
طـــرح كــل الــتــســهــيــلات والإجــــــراءات 
الـــتـــي تــمــكــن الـــبـــلـــديـــن مــــن تــحــقــيــق 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــكـــون مــن 
ثمارها تطوير مجال الدفاع المدني 
والخدمات ذات الصلة بما في ذلك 

تـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وبـــشـــكـــل أكــــثــــر تــــحــــديــــدا عــمــلــيــات 
الــجــوي»،  المــطــارات والنقل  تشغيل 
مــشــيــراً إلــــى أن الــــريــــاض ومـــدريـــد 
تــبــدآن مرحلة جــديــدة مــن الشراكة 
الاستراتيجية، تدخل حيز التنفيذ.
وتوقع إيرانثو أن ينعكس هذا 
التعاون في تيسير الرحلات الجوية 
أنــواع  بــين البلدين، وتقديم أفضل 
الخدمات، حيث أبــدى تطلع بلاده 

فــي تعظيم الــتــعــاون بــين الــريــاض 
ومدريد في إدارة المطارات بأحدث 
أنـــــواع الــتــقــنــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــجـــانـــبـــين طــرحــا 
مشروعا لاستكشاف فرص التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وإن مــــدريــــد عــلــى 
الــريــاض  أهــبــة الاســتــعــداد لتمكين 
من تحقيق أكبر قدر من الإمكانات 
الحديثة لتعزيز الخدمات الجوية 

والتشغيلية ذات الصلة.
وتــــــعــــــد زيـــــــــــــارة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـعـــودي مـــؤخـــرا إلــــى إســبــانــيــا، 
بـــمـــثـــابـــة مـــفـــتـــاح لـــتـــدشـــين مــرحــلــة 
جــديــدة مــن التعاون الاستراتيجي 
الشامل بين الرياض ومدريد، وفقا 
لمعطيات ومستجدات الساحة على 
المستوى الإقليمي والدولي، فضلا 
عن التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاستثماري بين البلدين، في ظل 
تطلعات البلدين لترجمة رغباتهما 
المــشــتــركــة، ودعـــمـــا لـــرؤاهـــمـــا حــول 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة على 

المستوى الإقليمي والعالمي.
الــتــبــادل التجاري  وبــلــغ حجم 
بــين الــبــلــديــن بــلــغ ٥٫٥ مــلــيــار يــورو 
في ٢٠١٦؛ حيث إن السعودية تمثل 

الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، 
على مستوى منطقة الشرق الأوسط، 
فــي حــين أن مــدريــد تــســعــى لــزيــادة 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة والاســـتـــثـــمـــارات 
المــــشــــتــــركــــة، فـــــي قــــطــــاعــــات الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا صــنــاعــة 

القطارات.
وتــــــبــــــدو مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي تبرز في مجالات كثيرة، 
مثل البنى التحتية كقطار الحرمين، 
بجانب المساهمة فــي إنــشــاء قطار 
الرياض، إضافة إلى مجالات تحلية 
المــيــاه واشــتــقــاقــات الــنــفــط، ومــجــال 
المعاهد المهنية والمــراكــز التجارية، 
فــي ظــل حــركــة سياحية كــبــيــرة من 

قبل السعوديين تجاه إسبانيا.
وكان قد تم تأسيس صندوق 
استثماري بين رجــال الأعــمــال في 
البلدين، تصل قيمته إلى ٥ مليارات 
دولار للاستثمار المــشــتــرك، وبلغ 
حجم الميزان التجاري بين المملكة 
وإسبانيا أكثر من ٣٫٥ مليار دولار 
سنوياً، وتعد السعودية ثاني أكبر 
بلد في الشرق الأوسط، تصدر لها 
إسبانيا بمبلغ ٧٧٠ مليون دولار 

سنويا.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال لقائه 
الرئيس التنفيذي لشركة {أينا} الإسبانية لتشغيل المطارات 
بحضور سفير إسبانيا لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

اقتصاد

مجموعة {سيتي} المصرفية
تفتتح مكتبها في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة ســـيـــتـــي 
المــــصــــرفــــيــــة أمــــــــس عــــــن افـــتـــتـــاحـــهـــا 
الرسمي لمكتبها الجديد في الرياض.

وقـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لمــجــمــوعــة ســيــتــي المــصــرفــيــة مايكل 
كوربات: «يسرنا أن نؤسس مكتبا لنا 
في المملكة، حيث يتماشى توسعنا 
في السعودية مع استراتيجيتنا في 
تــرســيــخ وجـــودنـــا فــي الــبــلــد الأقـــوى 
اقتصاديا في المنطقة، ولنلعب دوراً 

فعّالاً في هذه المرحلة التحولية».
وأضــاف: «تستمر سيتي بدعم 
خطة المملكة الوطنية للحفاظ على 
اقتصاد متنوع وثابت، ونهدف إلى 
لعب دور أســاســي فــي تحقيق هذه 
الرؤية. كما سنبذل قصارى جهودنا 
لنترك تأثير اقتصادي واجتماعي 
إيـــجـــابـــي مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر أفــضــل 
مــصــادر مجموعة سيتي وقدراتها 

دعماً لشركائنا والمجتمع المحلي».
وكانت هيئة السوق المالية في 
السعودية قد منحت مجموعة سيتي 
المصرفية ترخيص مــزاولــة خدمات 
المــمــلــكــة  فـــي  المـــالـــيـــة  أعـــمـــال الأوراق 
العربية السعودية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٧، والــتــي تغطي كــافــة الأنشطة 
الاســتــثــمــاريــة لــلــشــركــات، وخــدمــات 
الأسواق الرأسمالية والأوراق المالية 
وإدراج الشركات، وتوفير البحوث 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــعـــمـــلاء المــحــلــيــين 

والدوليين على حد ســواء. كما عقد 
مجلس إدارة سيتي جروب العربية 
السعودية مؤخراً اجتماعه الأول في 
مدينة الرياض، مفتتحاً بذلك عهداً 
جديداً لمجموعة سيتي المصرفية في 
المملكة لمــزاولــة أنشطتها المصرفية 
والاستثمارية في السوق المحلي بما 
يهدف إلى دعم جهود إعادة الهيكلة 

الاقتصادية.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة ســيــتــي عن 
تجديد شراكتها للعام الخامس مع 
مؤسسة التعليم من أجل التوظيف 
(EFE)، هيئة توظيف الشباب الرائدة 
في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، 
مـــن خــــلال مــنــحــة قــيــمــتــهــا ٣٠٠ ألــف 
دولار. وتعدّ شراكة سيتي ومؤسسة 
ا من  التعليم من أجل التوظيف جزء
مـــبـــادرة مــؤســســة ســيــتــي «مــســارات 
التقدم» العالمية التي صممت لتهيئة 
جيل الشباب ومنحه الأدوات المهنية 
اللازمة والفرص المناسبة للمساهمة 
بازدهار الاقتصاد. وتهدف الشراكة 
مــــــع مــــؤســــســــة الـــتـــعـــلـــيـــم مــــــن أجــــل 
الــتــوظــيــف إلــــى خــلــق فــــرص الــعــمــل 
لــلــشــبــاب الــبــاحــثــين عـــن الــعــمــل في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــالــي 
أفــريــقــيــا، بما فيها المملكة العربية 
الــعــام  الــســعــوديــة. وسيستفيد هـــذا 
٤٠ شــــابــــا وشـــــابـــــة ســــعــــوديــــين مــن 
برنامج «التعليم من أجل التوظيف»، 
بالإضافة إلى مجموعة من الشباب 
في دولة الإمارات والمغرب وتونس.

تعافي مبيعات التجزئة الأميركية 
بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــافــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
الــولايــات المتحدة في مــارس (آذار)؛ 
بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية، 
مــع قــيــام الأســـر بــزيــادة مشترياتها 
من السيارات وسلع أخــرى مرتفعة 
السعر، مما يشير إلى قوة دافعة في 

إنفاق المستهلكين.
الـــتـــجـــارة، أمــس  وقـــالـــت وزارة 
الاثــنــين، إن مبيعات التجزئة زادت 
٠٫٦ في المائة الشهر الماضي، بعد أن 
المــائــة فــي فبراير  انخفضت ٠٫١ فــي 
المــائــة فــي يناير  (شـــبـــاط) و٠٫٢ فــي 

(كانون الثاني) الماضي.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهـــــــم، قد 
توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 
٠٫٤ في المائة الشهر الماضي. وعلى 
أســـــــاس ســــنــــوي صــــعــــدت مــبــيــعــات 

التجزئة ٤٫٥ في المائة في مارس.
الــذي  إنــفــاق المستهلكين  وقــفــز 
يـــشـــكـــل أكـــــثـــــر مــــــن ثـــلـــثـــي الـــنـــشـــاط 
الاقــــتــــصــــادي فــــي أمــــيــــركــــا، بــمــعــدل 
ســنــوي قـــوي بــلــغ ٤٫٠ فــي المــائــة في 
الـــرابـــع مــن ٢٠١٧، ونــمــا أكبر  الــربــع 
اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت ٢٫٩ 
في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من العام الماضي.
وتشير تقديرات الربع الأول من 
٢٠١٨ إلــى نمو يقل عن ٢ في المائة، 
وستنشر الحكومة تقديراتها الأولية 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع 

الأول في وقت لاحق هذا الشهر.
فـــيـــمـــا اســــتــــقــــر الــــــــــــدولار أمــــس 
الاثـــنـــين فـــي نــطــاقــات الـــتـــداول الــتــي 
شـــهـــدهـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مــع 
استيعاب المستثمرين الذين راهنوا 
بقوة في الآونة الأخيرة على هبوط 
الـــــدولار لــتــداعــيــات الــضــربــات الــتــي 

نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
على سوريا مطلع الأسبوع الحالي.

ورغـــــــم اتــــســــاع فــــــــوارق أســـعـــار 
الــفــائــدة لــصــالــح الــــــدولار، وارتـــفـــاع 
الفارق بين عوائد السندات الأميركية 
لأجـــل عــامــين، ونــظــيــرتــهــا الألمــانــيــة، 
لأعـــــلـــــى مــــســــتــــوى فـــــي نــــحــــو ثـــلاثـــة 
عقود، ارتبط أداء العملة الأميركية 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة ارتباطا وثيقا 
فــي شــهــيــة المستثمرين  بــالــتــقــلــبــات 

للمخاطرة.
وتزامن تراجع الــدولار إلى حد 
كبير مع تسارع الطلب على الأصول 
الأعلى مخاطرة، والعكس صحيح، 
وعــــززت الــضــربــات فــي ســوريــا هــذا 
الاتــــجــــاه. واســـتـــقـــر مـــؤشـــر الـــــدولار 
الـــذي يقيس أداء العملة الأميركية 
أمـــــام ســلــة مـــن الـــعـــمـــلات المــنــافــســة، 
الـــــدولار ٠٫٣ في  عــنــد ٨٩٫٧٥، ونــــزل 
المائة منذ بداية هــذا الشهر، لتصل 
خسائره منذ بداية العام الحالي إلى 

٢٫٥ في المائة.
وفي مؤشر أوسع نطاقا لوضع 
الدولار، يشمل صافي عقود الدولار 
الــنــيــوزيــلــنــدي والــبــيــســو المكسيكي 
والريال البرازيلي والروبل الروسي، 
ســجــلــت الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة صــافــي 
بــقــيــمــة ٢٧٫٢١ مليار  مـــراكـــز مــديــنــة 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى مــنــذ  دولار، وهــــــو 

أغسطس (آب) ٢٠١١.
وظــلــت عــمــلات رئــيــســيــة أخــرى 
تتحرك في نطاقات تداول محدودة، 
وبـــــدأ الــــيــــورو الأســــبــــوع قــــرب ١٫٢٣ 
دولار، وهـــو مــســتــوى جـــرى تــداولــه 

عنده طيلة الأسبوع الماضي.
ورغـــم أن الــين الــيــابــانــي يجذب 
الـــطـــلـــب عــــــــادة فـــــي أوقـــــــــات الـــتـــوتـــر 
الــســوق كونه  السياسي واضــطــراب 
مــــن المــــــــلاذات الآمــــنــــة، فـــــإن خــســائــر 

الدولار كانت محدودة أمامه.
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مثل جملة البداية تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الروائيين

هل تغير النهاية المصير الأدبي للرواية؟
عزت القمحاوي*

في فيلم «أغرب من الخيال» 
(stranger than fiction) يعيش 
مأمور الضرائب هارولد كريك 
فــــي وحــــــدة ورتـــــابـــــة لا يــهــزهــا 
ســوى صــوت شبح يصدر إليه 
الأوامـــــــر. ويــكــتــشــف أن حــيــاتــه 
عالقة فــي أصــابــع الــروائــيــة آنا 
باسكال، وأن ما تكتبه الروائية 
مــن أحـــداث متخيلة يقع لــه في 
ثــم يكتشف أن هــذه  الــحــقــيــقــة، 
الروائية معروفة بقتل أبطالها 
في نهايات رواياتها؛ فيصيبه 
الــــــرعــــــب، ويــــــحــــــاول إقـــنـــاعـــهـــا 
بــالــعــدول عــن قتله، وتتعاطف 
مــعــه الــكــاتــبــة، وتــعــدل مصيره 
الــنــهــايــة، فتجعله يتعافى  فــي 
بــــعــــد أن  يــــمــــوت  مـــــن أن  بــــــــدلاً 
صــدمــه أتــوبــيــس. رقــت الكاتبة 
لـــبـــطـــلـــهـــا لــــكــــن الــــنــــاقــــد جـــولـــز 
هــيــلــبــرت (داســــتــــين هـــوفـــمـــان) 
الـــذي وضــعــت مــســودة الــروايــة 
في يــده لم يــرق، وظــل متمسكاً 
بضرورة قتل البطل، لأنه يرى 
أن تلك هذه النهاية ستجعل من 
الرواية قطعة فريدة في تاريخ 
بــيــنــمــا ســتــجــعــلــهــا أي  الأدب، 
نــهــايــة أخـــري مــجــرد روايــــة من 

آلاف الروايات العادية.
يختلط الخيال بالكوميديا 
بــالــدرامــا فــي الــفــيــلــم، لكننا لا 
يمكن أن نحمله بسهولة على 
الخفة، ونتجاهل فرضية الناقد 
الــســؤال  المتحجر القلب. يبقى 
مــشــروعــاً: هــل يمكن لنهاية أن 
إلــــى ذرى الأدب،  تـــرفـــع روايــــــة 
بينما تحطها نهاية أخرى إلى 

مصاف العادي؟
ربما يمكننا طــرح السؤال 
بــصــيــغــة أخـــــرى: هـــل تستطيع 
لحظة فراق الكاتب والقارئ أن 
تغير من مستوى جمال الرحلة 
الـــتـــي تـــرافـــقـــا فــيــهــا عــلــى مــدى 

صفحات الكتاب؟
يــــطــــرحــــه  لــــــــم  ســــــــــــــؤال إن 
الــقــراء؛ فلا بد أن كل الروائيين 
يطرحونه على أنفسهم، ولا بد 
أن جــمــلــة الــنــهــايــة، مــثــل جملة 
الــبــدايــة تشغل حــيــزاً كبيراً من 
تـــفـــكـــيـــر الـــــروائـــــيـــــين، وعـــنـــدمـــا 
يـــســـتـــقـــر الــــكــــاتــــب عـــلـــى نــهــايــة 
لا يــــكــــون مــطــمــئــنــاً لـــهـــا تـــمـــام 
الاطمئنان، لكنها تصبح بعد 
ذلك واقعاً يتعايش معه القراء.

ربــــــــمــــــــا تـــــــشـــــــابـــــــه مـــــنـــــزلـــــة 
الــنــهــايــات مــن الـــروايـــات منزلة 
الــتــي ربــمــا لا تعني  عناوينها 
شيئاً بحد ذاتها، وربما تعني 
أكــثــر مــن شــيء ويــذهــب فــي كل 
الاتجاهات، لكنها في الحالتين 
تــبــدأ فــي كــســب معانيها إلا  لا 

بعد القراءة.
«الحرافيش» أو «السكرية» 
مـــثـــل عـــــدد كــبــيــر مــــن عــنــاويــن 
نــــجــــيــــب مــــحــــفــــوظ كــــلــــمــــات لا 
تــعــنــي شــيــئــاً بــــذاتــــهــــا، لــكــنــهــا 
تــكــتــســب دلالاتـــهـــا مـــن الـــروايـــة 
الـــتـــي تــعــكــس إشـــعـــاعـــهـــا عــلــى 
العنوان فلا يعود محايداً. في 
المقابل يذهب عنوان مثل «قصر 
الأحلام» لإسماعيل كاداريه في 
كــــل اتــــجــــاه، يـــأخـــذنـــا المـــضـــاف 
والمــــــضــــــاف إلـــــيـــــه إلـــــــى أقـــالـــيـــم 
البهجة أكثر من أي مكان آخر، 
الــروايــة  قبل أن نصاحب بطل 
«مــارك عليم» في رحلة تدرجه 
الوظيفي في المؤسسة الرهيبة 
الـــتـــي تــتــولــى جــمــع وتــصــنــيــف 
الأحـــــــــــلام فــــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
المــتــرامــيــة الأطـــراف،  العثمانية 
وتحاسب الناس على ما يرونه 
فــي مناماتهم حساباً عسيراً، 
لأن حلماً لفلاح في قرية ألبانية 
يـــهـــدد مصير  نــائــيــة يــمــكــن أن 

الإمبراطورية!
بعد قفزات وظيفية سريعة 
في قصر الرعب بفضل أخواله 

المتنفذين ينهار مارك عليم مع 
عــائــلــتــه، إذ أنـــهـــى حــلــم واحـــد 
لـــخـــالـــه الـــعـــظـــيـــم تــــاريــــخــــاً مــن 
التفاني في خدمة الإمبراطورية 

والقرب من سلاطينها.
ربــمــا يــصــعــب الــتــفــكــيــر في 
«قصر الأحلام»  نهاية مختلفة لـ
طالما أراد كاتبها التركيز على 
الــقــهــر، بينما يمكننا  أمــثــولــة 
أن نتخيل العديد من الروايات 
العظيمة بنهايات مختلفة دون 

أن تتغير حكمة الرواية.
هــــل كـــــان مــــن الـــــضـــــروري ـ 

ـ أن يقتل تولستوي هذا   
ً
مــثــلا

الــقــدر مــن الــجــمــال والــرقــة؟ هل 
كــانــت «آنــــا كــارنــيــنــا» لتصبح 
غــيــر مــا هــي عــلــيــه لــو لــم يدفع 
إلـــى الانــتــحــار  الـــروائـــي البطلة 

تحت عجلات القطار؟
كـــان بــوســعــه أن يــكــون أقــل 
القراء  قــســوة، وينصرف تــاركــاً 
مع العاشقة الأم في لحظة من 
لــحــظــات حــســرتــهــا عــلــى ابـــن لا 
تستطيع أن تكون معه وحبيب 
لا يحتمل أن يكون معها، وما 
كانت الرواية لتخسر شيئاً من 

عذوبتها، بل ربما كانت تكسب.
لــو اكتفى ياسوناري  مــاذا 
كــــــــاوابــــــــاتــــــــا بــــــــالأســــــــى الــــــــذي 
ينطوي عليه بيت «الجميلات 
الـــنـــائـــمـــات»، ولــــم يــقــحــم عليه 
المـــوت الغامض لإحـــدى فتيات 
الحب المختفيات قسراً في النوم 
بفعل العقاقير المنومة؟ هل كان 
ليصبح أقل فتنة؟ وهل أضافت 
جــريــمــة الــقــتــل شــيــئــاً إلـــى أســى 
إيغوشي العجوز الخائف من 

موته الخاص؟!
أظن أن شيئاً لم يكن ليتغير 

لـــو تــغــيــرت نــهــايــات مــثــل هــذه 
الــروايــات العظيمة؛ فالروايات 
الـــتـــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى أمـــثـــولات 
وهــــــمــــــوم وجــــــــوديــــــــة، تــنــتــشــر 
عبرتها كالنسيم بين تفاصيل 

الرحلة.
بـــعـــض الــــــروايــــــات تــنــتــهــي 
الــــحــــد أو ذاك رغـــم  عـــنـــد هــــــذا 
إمكانية تواصلها، إما لأن عدد 
الحكايات الذي تضمنته يكفي 
للعبرة، وإمـــا احــتــرامــاً لحدود 
الـــقـــدرة لـــدى الــكــاتــب والـــقـــارئ. 
كــان بــوســع نجيب محفوظ أن 

يتابع أســرة السيد أحمد عبد 
 بعد جيل إلــى ما 

ً
الجواد جيلا

لا نهاية، وكان بوسعه أن يتابع 
تخبط ســلالــة عــاشــور الناجي 
فــي أوهــــام الــقــوة والــنــصــر إلــى 
الأبد؛ حيث تتفشى آفة النسيان 
التي تحرم كل فتوة جديد من 

الاتعاظ بمصائر أسلافه.
الغالبية العظمى من القراء 
«ألــــف لــيــلــة لــيــلــة»  المــفــتــونــين بـــــ
لـــم يــصــلــوا إلـــى نــهــايــتــهــا أبـــداً، 
بعضهم لنفاد الطاقة وبعضهم 
خوفاً من الأسطورة التي تقول 
بأن من يكملها يعاقب بالموت. 
الـــقـــراء لا يهتم بمعرفة  بــعــض 
مــا انــتــهــت إلــيــه الــقــصــة الإطـــار 
(مـــصـــيـــر شـــــهـــــرزاد) وبــعــضــهــم 
يعرفون ذلك من الدراسات حول 
هـــذا الـــنـــص، الــــذي ربــمــا يــكــون 
أجمل ما فيه أنه يبدو لا نهائياً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــحــدوديــة 
الزمن معلنة في العنوان «ألف 

ليلة وليلة»!
الـــنـــهـــايـــات يمليها  بــعــض 
الــضــجــر. وهـــــذا مـــا رأيـــنـــاه في 
واحدة من أغرب نهايات روايات 
غـــابـــريـــيـــل غــــارســــيــــا مـــاركـــيـــز؛ 
نهاية «ليس لدى الكولونيل من 
يكاتبه». كانت زوجة الكولونيل 
تلح في السؤال «ماذا سنأكل؟» 
ولم يجد الكولونيل سوى كلمة 
واحـــــدة نــابــيــة يـــرد بــهــا! كــانــت 
تــعــبــيــراً عـــن ضــيــق الــكــولــونــيــل 
الذي لم يفعل شيئاً طوال ستة 
وخمسين عاماً، يوماً بعد يوم، 
سوى انتظار راتبه التقاعدي. 
ربما كان الرد تعبيراً عن غضب 
ماركيز ذاتــه وألمــه من معايشة 
حــالــة هـــدر كــهــذه؛ فــأنــهــى على 
هـــذا الــنــحــو المــفــاجــئ الــنــوفــيــلا 

الفاتنة.
الــــــــروائــــــــيــــــــون مـــــــن ســــلالــــة 
يــكــتــفــون بكلمة  شــكــســبــيــر، لا 
نـــابـــيـــة، بـــل يـــتـــدبـــرون مــصــائــر 

فاجعة لأبطالهم، بينما يتدبر 
بــعــض الـــروائـــيـــين مــصــائــر أقــل 
قــســوة لأبــطــالــهــم ويــحــتــفــظــون 

بالمصير المفجع لأنفسهم.
هـــمـــنـــجـــواي الـــــــذي اخـــتـــار 
لـــنـــفـــســـه المــــــــوت انـــــتـــــحـــــاراً كــــان 
الــســمــكــة  يـــجـــعـــل  بــــوســــعــــه أن 
تــقــضــي عــلــى الــصــيــاد الــعــجــوز 
سانتياغو، أو يغرقه بضربة من 
سمكة قرش، لكنه جعله يصمد 
إلــى الشاطئ  للنهاية، ويــصــل 
منهكاً بالهيكل العظمي الهائل 

لسمكة أكلتها القروش.
لــــــــــو مـــــــــــــات ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو 
(ســــيــــمــــوت عـــلـــى أي حــــــال فــي 
لحظة ما خارج الرواية) لجعل 
مـــن الـــروايـــة أمــثــولــة لــلــبــســالــة، 
، لكن وصوله 

ً
وهــذا ليس قليلا

حياً بنصر رمزي عديم الفائدة، 
وضع الرواية ضمن سلالة من 
الــســرد تــمــتــد مــن «جــلــجــامــش» 
إلـــــــى «دون  إلـــــــى «الإلـــــــــيـــــــــاذة» 
كــيــخــوتــه» إلــــى «مـــوبـــي ديــــك». 
خط يجسد هوان رحلة الإنسان 
مــــواجــــهــــة  فـــــــي  الأرض  عـــــلـــــى 
نــفــع البسالة  الــفــنــاء، وانـــعـــدام 
في مواجهة ديكتاتورية الزمن 

الوحشية.
 stranger than» بالعودة إلى
الــقــصــة كانت  fiction» أظـــن أن 
تحتمل نهايات مختلفة؛ كأن 
تركن الروائية إلى نزوع الكمال 
فتقتل مأمور الضرائب، وكان 
بــوســعــه أن يستسلم لمصيره، 
الـــنـــاقـــد  إلــــــى  يــــقــــدم رشــــــــوة  أو 
فيخفف حكمه، وكـــان بوسعه 
أن يتسلل إلى معتزل الروائية، 
ويجبرها على تحقيق أحلام لم 
تـــراوده من قبل، وكــان بوسعه 
لعشرات  فينتصر  يقتلها؛  أن 
المـــهـــزومـــين أمـــــام ديــكــتــاتــوريــة 
الــــقــــدر مــــن أوديــــســــيــــوس حــتــى 

عاشور الناجي!
* روائي مصري

إسماعيل كاداريه ماركيز

تولستوينجيب محفوظكاواباتا

«الشعر السوري المعاصر» بالعربية والفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً كــتــاب «الشعر 
الــــســــوري المــــعــــاصــــر»، بــالــلــغــتــين 
العربية والفرنسية، عن دار «لو 
كـــاســـتـــور أســــتــــرال» الــبــاريــســيــة، 
لــلــبــاحــث الــشــاعــر صــالــح ديــــاب، 
وهــو أول كــتــاب مــن نــوعــه موجه 
إلــــى الـــقـــارئ الــفــرانــكــفــونــي. وقــد 
عــمــل ديـــاب عــلــى هـــذا الــعــمــل لمــدة 

١٠ سنوات تقريباً.
ويـــفـــتـــتـــح الــــبــــاحــــث الـــكـــتـــاب 
بمقدمة طويلة يقارب فيها الشعر 
الحديث المكتوب في سوريا منذ 
أوائــل القرن الماضي حتى أيامنا 
هـــذه. فــيــرى أنــه عــرف انــزيــاحــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــحـــســـب الــــتــــغــــيــــرات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ بــــدايــــات 
الــقــرن الــعــشــريــن حــتــى منتصفه 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط. 
وقــصــر ديــــاب خــيــارتــه المــعــتــمــدة 
على الشعراء الذين ولــدوا من أم 
وأب سوريين ضمن سوريا (١٩٤٧ 

.(٢٠١٢ -
ثـــم يـــقـــدم الـــكـــاتـــب بـــانـــورامـــا 
للتيارات الشعرية التي عصفت 
بــــالــــحــــركــــة الــــشــــعــــريــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــحــديــثــة مــنــذ ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
العشرين حتى أيامنا هــذه، عبر 
مــســاهــمــات الــشــعــراء الــســوريــين، 
متوقفاً في المقدمة عند المشكلات 
الــفــنــيــة والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي دارت 
وتدور حول علاقة الشعر بالنثر 
والــــــــــوزن والإيــــــقــــــاع والـــــصـــــورة، 
ومــــــوقــــــف الـــــشـــــاعـــــر مــــــن الــــلــــغــــة، 

وعلاقته بالعالم وبالذات.
وهو يرى أن الشعر المكتوب 
في سوريا مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالشعر المكتوب في سائر بلدان 
المشرق، العراق ولبنان والمهجر، 
كما يخضع للمصادر والتأثيرات 

نفسها تقريباً.
ولـــــم يــقــصــر ديــــــاب خــيــارتــه 
على نوع شعري معين، فالأنواع 
الشعرية الثلاثة (الشعر العمودي، 
وشــــعــــر الـــتـــفـــعـــيـــلـــة، والـــقـــصـــيـــدة 
الـــنـــثـــريـــة) تـــتـــجـــاور فـــي الــكــتــاب، 
وتتآلف جنباً إلى جنب، وتأخذ 
المكانة اللائقة دون تمييز بينها. 
وقـــد خــصــص جــــزءاً مـــن مقدمته 
لــــلــــحــــديــــث عــــــن مــــفــــهــــوم الـــشـــعـــر 
العمودي، وقصيدة التفعيلة أو 
الشعر الحر، والقصيدة النثرية، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الأخــــيــــرة لا 
تتقاطع بالضرورة مع نظيرتها 
الــغــربــيــة. وهـــذا الــتــوضــيــح يفيد 
القارئ الفرانكفوني، ليطلع على 
مــســيــرة الــشــعــر الــعــربــي الحديث 
عــبــر نــمــاذجــه الــثــلاثــة، وهـــو أمــر 
لـــم يــكــن مــنــه بـــد نـــظـــراً لــتــضــارب 
المــصــطــلــحــات وعــــــدم وضــوحــهــا 

في الحقل الشعري والثقافي في 
الــعــربــي، إذ مــا زال هناك  الــعــالــم 
خلط بين الشعر الحر والقصيدة 

النثرية.
وضم الكتاب نماذج شعرية 
لــــ٢٧ صــوتــاً شــعــريــاً، باعتبارهم 
المــــمــــثــــلــــين الأعــــــمــــــق لـــلـــتـــحـــولات 
ـــــشـــــعـــــريـــــة فــــــــي ســــــــوريــــــــا مـــنـــذ  ال
الثلاثينات حتى الآن. وما يجمع 
هـــذه الأصـــــوات هـــو كــونــهــا كلها 
أصــــواتــــاً تــجــريــبــيــة، ســعــت - كل 
إلــى خلق لغة   - بحسب تجربته 
داخــل اللغة، ونــظــرت إلــى الشعر 
بوصفه هوية متحركة متغيرة. 
أيـــضـــاً كــــل الـــشـــعـــراء المـــخـــتـــارون 
إلــى أب وأم ســوريــين.  ينتسبون 
- بــاســتــثــنــاء شاعرين  ويــتــقــاســم 
مستقلين - خلفياتهم السياسية 
حــزبــان سياسيان، هــمــا: الحزب 
الـــــســـــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
الــســوري في  والــحــزب الشيوعي 
السبعينات والثمانينات، فيما 
الــكــتــاب أي مساهمة  تــغــيــب عـــن 
إلـــى الأحــــزاب  لأي شــاعــر ينتمي 
القومية، كأنما هــذه الأخــيــرة لم 
تستطع إنتاج شاعر رائد واحد.

والـــــــنـــــــمـــــــاذج الـــــشـــــعـــــريـــــة تـــم 
اخــتــيــارهــا اعــتــمــاداً عــلــى الــقــراءة 
الــشــخــصــيــة لـــلأعـــمـــال الــشــعــريــة 
الــــكــــامــــلــــة لــــكــــل شـــــاعـــــر. وقـــــــد تــم 
توزيعها على ٤ حلقات شعرية، 

تشكل متن الكتاب.
وشكلت مدينة حلب فضاء 
الحلقة الأولى أو الحداثة الأولى، 
حــســب تعبير الــبــاحــث. وبــيــروت 
هــي فــضــاء الحلقة الثانية، التي 
كانت ثمرة ورشة مجلة «شعر». 
أمــــــا الـــحـــلـــقـــة الــــثــــالــــثــــة، فــتــخــص 
شــعــر الــســبــعــيــنــات، الــــذي مــهــدت 
لــه جــمــاعــة «كـــركـــوك»، خصوصاً 
صــــلاح فـــائـــق وســـركـــون بــولــص، 
وترجمات شعر أوروبا الشرقية، 
وشــمــلــت مــدنــاً ســـوريـــة عــــدة. أمــا 
الــلــحــظــة الــشــعــريــة الــرابــعــة، فهي 

المــلــتــقــى الأدبـــــي لجامعة  تــجــربــة 
حلب.

وبـــــــيـــــــروت الــــســــتــــيــــنــــات هــي 
المـــــديـــــنـــــة الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي يـــأخـــذ 
شعراؤها السوريون بؤرة الكتاب، 
وهي ميدان الحداثة الثانية التي 
فــبــيــروت  بــنــكــســة ١٩٦٧.  تــنــتــهــي 
هي التي احتضنت أهم الشعراء 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن نــقــلــوا الــشــعــر 
العربي إلى أراض شعرية بكر، لم 
يكن بالإمكان اكتشافها وسبرها 
لولا مساهماتهم. فقد سعوا إلى 
ترسيخ فكرة الحداثة، وتحديث 
الشعر وتثويره من الداخل، وعدم 
الرضوخ للقيم التقليدية، واعتبار 
الـــشـــعـــر تـــجـــربـــة كــيــانــيــة فـــريـــدة، 
والــتــجــاوب مــع روح الــعــصــر، من 
حـــيـــث الـــتـــجـــربـــة والـــتـــمـــشـــي مــع 
الــلــغــة مـــن حــيــث التعبير،  تــطــور 
خصوصاً أدونيس شاعراً ومنظراً 
ونــاقــل أفــكــار وثــقــافــات إلــى داخــل 
الحركة الشعرية العربية، ومحمد 
الماغوط الاستثنائي، وكمال خير 
بيك وفـــؤاد رفقة ويــوســف الخال 
وتوفيق صــايــغ، كما يلتفت إلى 
مساهمات الشاعرة الكئيبة سنية 
صالح، والتجربة الرائدة لمحمود 
الــســيــد فـــي «مــــونــــادا دمــــشــــق»... 
وآخــــــريــــــن دعــــــــوا إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر، 
وســـاهـــمـــوا فـــي ذلــــك ضــمــن بيئة 
اجــتــمــاعــيــة تــفــجــرهــا الــصــراعــات 

الطبقية والوطنية المعقدة.
ويجد دياب علاقة وثيقة بين 
الـــدعـــوة إلـــى الــحــداثــة فــي الــحــيــاة 
والاجتماع وتحديث الشعر وتبني 
ما هو عصري بالمفهوم الأوروبي. 
ويشير إلى أن إعادة إنتاج الأفكار 
الــغــربــيــة فـــي الــشــعــر وصــلــت إلــى 
حــدود كبيرة عبر الشعر المنثور 
والــقــصــيــدة الــنــثــريــة، حــيــث كانت 
مجلة «شعر» الــذراع الأقوى التي 
قامت بنقل هذه الأفكار الحداثية. 
ويــمــر الــكــتــاب بــمــديــنــة الــلاذقــيــة، 
ويثمن القصائد الصوفية لبدوي 
إلــى أهمية الرؤية  الجبل، مشيراً 
الشعرية التي كان يؤمن بها. فلئن 
كــتــب الـــشـــاعـــر قــصــائــد عــمــوديــة، 
فإنه كان يتقاطع تقاطعاً كلياً مع 
شعراء الرؤية في مجلة «شعر»، 
عبر قصائده الصوفية، وذلك من 
خلال مفهومه للعملية الشعرية، 

ورفضه لفكرة الالتزام.
ويــحــمــل ديـــاب دكـــتـــوراه في 
الأدب واللغة العربية، ولــه عدد 
مـــن الـــــدواويـــــن الـــشـــعـــريـــة، مــثــل: 
«قــمــر يــابــس يعتني بحياتي»، 
و«صــيــف يــونــانــي»، و«تــرســلــين 
سكيناً أرســـل خــنــجــراً»، و«زرت 
حياتي»، بالإضافة إلى ترجمات 
مـــــن الـــعـــربـــيـــة إلــــــى الـــفـــرنـــســـيـــة، 

والعكس بالعكس.

تعاون إبداعي بين شاعر ومسرحي
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــــصـــــدر قــــريــــبــــاً لـــلـــشـــاعـــر 
والإعــــــــــلامــــــــــي مـــــحـــــمـــــد بـــلـــمـــو 
والأديب والسينارست المغربي 
عبد الإله بنهدار نص مسرحي 
مــشــتــرك، تــحــت عــنــوان «حــمــار 

رغم أنفه».
وعن هذا التجربة الإبداعية 
الجديدة،، قال بلمو: «لم أفكر 
يــومــاً فـــي كــتــابــة المـــســـرح، فقد 
كنت مأخوذاً وما زلت بكتابة 
الــــشــــعــــر فــــقــــط، لــــكــــن الـــنـــقـــاش 
والجدل الذي نتج عن اقتراحي 
«حمار رغم أنفه» في  الاحتفاء بـ
مــهــرجــان (فــيــســتــي بــــاز) سنة 
٢٠٠٣، نبهني إلى أن الموضوع 
يــســتــحــق المـــعـــالـــجـــة فــــي إطــــار 
مسرحي ساخر، ولأن المسرحي 
والسينارست عبد الإله بنهدار 
كان حاضراً معنا خلال عدد من 
المــهــرجــان، اتفقنا على  دورات 
كتابة المسرحية بشكل مشترك، 

وفي إطار يجمع بين السينما 
والمسرح».

وأضاف قائلا: «المسرحية 
كانت جاهزة منذ ست سنوات، 
وأخيراً سترى النور في كتاب، 
إلـــــــى خــشــبــة  تـــنـــتـــقـــل  قــــبــــل أن 
المــســرح فــي المستقبل القريب. 
وصـــادف ذلــك اشــتــغــال الفنان 
طـــارق بــورحــيــم وفــرقــة مسرح 
ســــيــــدي يـــحـــيـــى الـــــغـــــرب عــلــى 
ديواني الأخير «رماد اليقين»، 
نـــال عــرضــهــا التجريبي  الــتــي 
 من 

ً
كــمــســرحــيــة أخـــيـــرا تــفــاعــلا

الــجــمــهــور، واهــتــمــامــاً إعلامياً 
بـــــــارزاً، وســـتـــقـــدم فـــي عــرضــهــا 
الأول فـــي مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل 
بـــــالمـــــركـــــز الــــثــــقــــافــــي بـــمـــديـــنـــة 

القنيطرة».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الــكــاتــب 
والإعــلامــي الطاهر الطويل أن 
أهــمــيــة هـــذا الــنــص المــســرحــي، 
الـــذي أنــجــز لــوحــة غــلافــه رائــد 
الــكــاريــكــاتــيــر بــالمــغــرب الــفــنــان 

الـــعـــربـــي الـــصـــبـــان، تــكــمــن فــي 
كونه «يعتمد - على المستوى 
التقني - المزاوجة بين التقطيع 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي والمـــــشـــــهـــــديـــــة 
المــســرحــيــة. أمـــا عــلــى مستوى 
الـــنـــوع والـــخـــطـــاب، فــيــمــكــن أن 
نـــــدرجـــــه ضـــمـــن «الـــكـــومـــيـــديـــا 
الـــســـوداء»، بــاعــتــبــاره يتوسل 
بــالمــواقــف الــهــزلــيــة والمــفــارقــات 
الـــــســـــاخـــــرة مـــــن أجـــــــل انـــتـــقـــاد 
الــواقــع، وبالتالي فالكوميديا 
لـــيـــســـت هـــــدفـــــاً فــــــي حــــــد ذاتــــــه 
لــدغــدغــة مــشــاعــر المــتــلــقــي، بل 
تتغيا أساساً استنهاض وعيه 
وإثارة السؤال والموقف لديه».

ولاحـــظ الــطــويــل أن النص 
تــتــســيــده «نــفــحــة كــافــكــاويــة»، 
حــــــــيــــــــث «تــــــــــــــحــــــــــــــاول إحــــــــــــدى 
شخصيات العمل التحول إلى 
شــخــصــيــة حـــمـــار، لــكــنــه حــمــار 
ناطق، كوسيلة لخلق الغرابة 
والإدهاش، طمعاً في المال الذي 
يتحقق من وراء وجــود حمار 

ناطق، لكن الشخصية المذكورة 
لا تــقــوى عــلــى الاســتــغــراق في 
لعب ذلك الدور رغم إغراءاته، إذ 
ترجع إلى طبيعتها البشرية، 
رغـــم أن أقــــرب المــحــيــطــين بتلك 
الشخصية - ومن موقع الطمع 
- يــتــوســلــون إلــيــهــا الــبــقــاء في 

لبوس الحمار/ الناطق».
أمــــــــا الـــــنـــــاقـــــد عــــبــــد الـــحـــق 
ميفراني، فيرى أننا أمام نص 
درامـــــي لافــــت، يــحــتــاج لكتابة 
ثانية قادرة على التقاط عمقه 
الفني والإبــداعــي، والأكــيــد أنه 
يشكل وسيط «مصالحة» بين 
الــجــمــهــور وفـــرجـــاتـــه. وإذا ما 
كتب لهذا النص أن يتحول إلى 
مادة «مصورة وممسرحة» في 
الآن نفسه، فإننا حينها يمكننا 
أمـــام تجربة متميزة  أن نــكــون 
ومتفردة في العالم العربي. في 
بحثها على «زواج» أكــثــر من 
«عرفي» بين جنسين إبداعيين، 
وأيـــضـــاً فـــي مــحــاولــتــهــا خلق 

أرضــيــة حــــوار حـــول قضايانا 
اليومية والتي نراها يومياً في 
أشكال وصيغ متنوعة. ولعل 
قــــدرة شــخــصــيــة «قــــــدور» على 
تجاوز منطق اللعب واقترابه 
إلــى «هوية»  من عمق التحول 
ثانية، تعبير على هذه الرغبة 
فــي الانــتــقــال مــن التعبير على 
حـــــــالات مــنــفــصــلــة أو قــضــايــا 
صغيرة مجتمعية إلى جوهر 
الـــنـــص الـــــدرامـــــي الــــــذي يــعــبــر 
عــنــه «حـــمـــار رغــــم أنـــفـــه». إنــنــا 
بــنــيــة  فــــي  نـــوعـــي  تـــحـــول  إزاء 
الكتابة ذاتها وهي تحاول أن 
تــبــنــي نــصــاً جــديــداً مستفيدة 
من دينامية إبداعية لمبدعين، 
غامرا معاً في «سينمسرح» لا 
لكي يعبرا عن سخرية سوداء 
بــــل لـــكـــي يــنــبــهــا إلــــــى مــــــآل مــا 
نعيشه اليوم أمام هذا الزلزال 
المدوي لتسويق خطاب جديد، 
لا يعبر بــالمــرة عــن هــذا الــواقــع 

المر، والذي لم يتغير بالمرة».

وزير الثقافة المغربي: ستكون فضاء للتفاعل المثمر بين الأشقاء

افتتاح فعاليات «وجدة عاصمة الثقافة العربية»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــــكــــل افـــــتـــــتـــــاح فـــعـــالـــيـــات 
«وجدة عاصمة الثقافة العربية 
لسنة ٢٠١٨» مناسبة لتسليط 
الضوء على هذه المدينة المغربية 
التي تقع شرق المملكة، وفرصة 
لـــتـــقـــديـــم الــــبــــرنــــامــــج الـــثـــقـــافـــي 
لــهــذه المــظــاهــرة الــثــقــافــيــة، التي 
المــديــنــة المغربية،  ستحتضنها 
تـــحـــت رعــــايــــة الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، على مدى 
الفترة الممتدة ما بين ١٣ أبريل 
الـــحـــالـــي و٢٩ مـــارس  (نـــيـــســـان) 

(آذار) ٢٠١٩.
وقـــال محمد الأعــــرج، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتــــــصــــــال المـــغـــربـــي، 
فــي كلمة بــالمــنــاســبــة، إن وجــدة 
«ســــتــــكــــون طـــيـــلـــة ســــنــــة كـــامـــلـــة 
منصة للإشعاع الثقافي العربي، 
وفـــــضـــــاء لـــلـــتـــفـــاعـــل المـــثـــمـــر بــين 
الأشقاء في إطار تواصل حلقات 
العمل العربي المشترك... على أن 
هذا الهدف الوحدوي والتنموي 
بـــد أن يستحضر  المـــنـــشـــود، لا 
الموقع المستنير للثقافة كجسر 
سلس وأكثر أماناً للتفاعل بين 
الـــشـــعـــوب مـــن جـــهـــة، وكــعــنــصــر 
أســـاســـي مـــن عــنــاصــر الــتــنــمــيــة 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــــوفــــيــــر شـــــروط 

الاســـتـــدامـــة والــشــمــول مـــن جهة 
ثانية»، مشيراً إلى أنه «إذا كان 
الإنـــــســـــان، فــــي الـــعـــمـــق، وســيــلــة 
المــشــروع التنموي،  وغــايــة لهذا 
فــي الآن نفسه، فيجب أن يكون 

مــحــاطــاً بــكــل عــنــاصــر الــتــكــريــم 
والاعتبار التي تعطي للمواطنة 
مـــعـــانـــي الـــواقـــعـــيـــة والــتــجــســيــد 
المــــيــــدانــــي». وتــــحــــدث المـــســـؤول 
المغربي عن تنسيق مع الدكتور 

ســـعـــود هـــــلال الـــحـــربـــي، المـــديـــر 
العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، لجعل تشريف 
المملكة المغربية بــهــذا التتويج 
الـــعـــربـــي لمــديــنــة وجــــــدة، فــرصــة 

لتقديم نموذج عمل ثقافي عربي 
ناجح، من خــلال إعــداد برنامج 
ثقافي يليق بهذا الحدث المتميز، 
مشيراً، في هذا السياق، إلى أن 
جهة شرق المملكة ستكون فضاء 
ممتداً في الزمان والمكان لتنفيذ 
برنامج غني يتكون مــن جانب 
ـــــــوازٍ تحضر  مُ رســـمـــي وجـــانـــب 
فـــيـــهـــمـــا المــــســــتــــويــــات الـــعـــربـــيـــة 
والوطنية والجهوية والمحلية، 
تتوزعها أنشطة ثقافية كبرى 
وأيـــــام ثــقــافــيــة لـــلـــدول المــشــاركــة 
وأنــشــطــة ثقافية خــاصــة بــإبــراز 
الرصيد الحضاري والتاريخي 
لوجدة وأنشطة ثقافية خاصة 
بــإبــراز التنوع الثقافي الوطني 

والجهوي والمحلي».
وكانت فقرات حفل الافتتاح 
قد تضمنت عرض شريط «وجدة 
الألــفــيــة: الــحــضــارة والــتــاريــخ»، 
لــعــطــاء  الـــتـــكـــريـــم  وتـــقـــديـــم درع 
رمز الثقافة العربية لسنة ٢٠١٨ 
للشاعر الراحل محمود درويش، 
وتقديم عرض مُوشح غرناطي، 
مع تسليم مفتاح مدينة وجدة 
للمدير العام للمنظمة العربية 
 
ً
للتربية والثقافة والعلوم، فضلا
لــوحــات فنية تراثية  عــن تقديم 
وزيــــارة مــعــرض الــتــراث العالمي 

للمملكة المغربية.

شعار الفعاليات
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«أوبتاين» تقنية تخزين جديدة واعدة

معالجات الجيل الثامن من «إنتل»: قوة في الأداء واقتصاد في استهلاك الطاقة
لندن: هشام الكوحة

أعلنت شركة «إنــتــل» أخــيــراً عن 
الجيل الثامن من معالجاتها، تحت 
اسم «كوفي ليك» Coffee Lake، التي 
صممتها خصيصاً للكومبيوترات 
المحمولة، لتوفير أداء أفضل وأسرع 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــعــالــجــات 

الجيل السابع.
وتتميز هذه المعالجات الجديدة 
بـــاســـتـــهـــلاكـــهـــا الــــبــــســــيــــط لـــلـــطـــاقـــة، 
بالإضافة إلى زيادة عدد الأنوية في 
فــئــات المــعــالــجــات كـــافـــة، إذ زاد عــدد 
 «Core iأنــويــة المعالجات مــن فئة «٣
إلـــى ٤ أنــويــة بــــدلاً مــن ٢، وأصــبــحــت 
 Core»و «Core iالمعالجات من فئة «٥
i٧» تــأتــي بــــ٦ أنــويــة بـــدلاً مــن ٤، كما 
تدعم هــذه المعالجات تقنية «هايبر 
ثــريــديــنــغ» Hyper Threading، وهــى 
الخاصية التي تضاعف عدد الأنوية 

بالنسبة لنظام التشغيل.
ولتبسيط شــرح هــذا الأمــر، فإن 
نــظــام التشغيل المــوجــود على جهاز 
كــومــبــيــوتــر بــمــعــالــج «Core i٣» من 
الجيل الثامن سيرى أن المعالج به ٨ 
أنوية، على الرغم من أن ٤ منها أنوية 

وهمية أو افتراضية، إن صح القول.
وكـــمـــا هـــي الـــعـــادة فـــي الأجـــيـــال 
الــســابــقــة، تــنــتــج «إنــــتــــل» مــعــالــجــات 
المكتبية،  مخصصة للكومبيوترات 
وأخـــــرى لــلــكــومــبــيــوتــرات المــحــمــولــة، 
 تــركــيــزهــا 

ّ
ولـــكـــن هــــذه المـــــرة كــــان جــــل

عــلــى مــعــالــجــات «الـــلابـــتـــوب»، حيث 
إنها الأكثر انتشاراً والأكثر تعقيداً، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن نــــاحــــيــــة الــتــصــمــيــم 

ـــــــطـــــــاقـــــــة، فــــمــــعــــالــــج  واســـــــتـــــــهـــــــلاك ال
 يـــجـــب أن يــكــون 

ً
«الــــلابــــتــــوب» مـــثـــلا

رفــيــعــاً خــفــيــف الــــــوزن يــســتــهــلــك أقــل 
قدر من الطاقة، على عكس معالجات 
الــتــي تركز  الكومبيوترات المكتبية، 

أكثر على الأداء.

معالجات مطورة

وفي قسم معالجات «اللابتوب»، 
تـــــوفـــــر «إنـــــــتـــــــل» كــــثــــيــــراً مــــــن أنــــــــواع 
المـــعـــالـــجـــات، يــصــل عـــددهـــا إلــــى ١١، 
المــتــطــلــبــات، فبعضها  لتلبي جــمــيــع 
مخصص للابتوب الألعاب، والأخرى 
لـــلابـــتـــوب الــنــحــيــفــة جــــــداً، وغــيــرهــا 
لأجهزة اللابتوب الرائدة. وعلى سبيل 
المثال، خصصت «إنتل» المعالجات من 
فئة «يو» U للكومبيوترات المحمولة 
القوية، حيث تتميز بأدائها العالي 
واستهلاكها البسيط للطاقة، ولكن 
حجمها كبير نسبياً، لذلك لن نراها 
في كومبيوترات نحيفة جداً، كجهاز 
 ،

ً
«ماك بوك آير» (MacBook Air) مثلا

ولكن الأرجح أنها ستوجد في أجهزة 
 Apple MackBook) «مــاك بــوك بــرو»
 Dell) «أو «ديل إكس بي إكس ١٣ ،(Pro

.(١٣ XPS
أيـــــــــضـــــــــاً، تـــــــوجـــــــد مـــــعـــــالـــــجـــــات 
أخـــرى مــن فــئــة «إتــــش» H مخصصة 
لـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الألــــــعــــــاب، مــقــســمــة 
 Core»و «Core iلــفــئــتــين، وهـــــي: «٧
i٩»، وتحتوي جميعها على ٦ أنوية، 
وبــالــتــالــي تــعــد مــن أقـــوى المعالجات 
أداء في الساحة، ويتوقع رؤيتها في 
أجــهــزة الألـــعـــاب، مــثــل كــومــبــيــوتــرات 

«إلينوير» Alienware و«إم إس آي» 
MSI، مع بداية سنة ٢٠١٩.

مــن ناحية أخـــرى، توفر «إنتل» 
لــــلــــشــــركــــات والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــكـــبـــيـــرة 
معالجاتها من فئة «إم» M، إذ تأتي 
 Xeon «بــمــعــالــجــات مــن نـــوع «زيـــــون
الــعــالــي، كما تــدعــم تقنية  ذات الأداء 
بــــــــرو» vPro، وهـــــــي خـــاصـــيـــة  «فـــــــي 
تمكن المستخدم أو مهندسي تقنية 
المعلومات فــي الشركات مــن التحكم 
بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات عـــــن بــــعــــد، حــتــى 
 Powered ًالـــجـــهـــاز مــطــفــئــا كـــــان  إن 
المــعــالــجــات  Off. وبــاعــتــبــار أن هــــذه 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــشـــركـــات أكــــثــــر مــنــهــا 
للمستخدم العادي، فنتوقع رؤيتها 
فــي كــومــبــيــوتــرات «ديـــل بريسيشن» 

أو أجــهــزة لينوفو «ثنك   ،Precision
بــــــي وورك  ســــتــــيــــشــــن»، أو «إتــــــــــش 

ستيشن».
مـــــــــــاذا تــــعــــنــــي هـــــــــذه الأرقــــــــــــــام؟ 
بـــــاخـــــتـــــصـــــار، عــــنــــدمــــا تـــــقـــــرر شــــــراء 
لابـــتـــوب جــديــد فـــي المــســتــقــبــل، يجب 
عليك معرفة أي نــوع مــن المعالجات 
 لو أردت شراء 

ً
موجود بداخله. فمثلا

لابــتــوب لــلألــعــاب، فعليك أن تبحث 
عــن لابــتــوب بمعالج مــن فئة «إتــش» 
H، فمعالج من فئة «يو» U لن يحقق 
لك ما تريد، لأنه لم يصمم للألعاب، 
إنما أنتج لغرض الاستعمال العام. 
أما إذا كنت تبحث عن لابتوب يدوم 
 دون الحاجة لشحن بطاريته 

ً
طويلا

كــل بضع ســاعــات، فيجب أن تبحث 

عن لابتوب بمعالج يستهلك أقل قدر 
من الطاقة، وعلى الأرجح فإنك ستجد 
 Low» ضالتك في معالجات من نوع
أدائــــهــــا ضعيف  Power»، حــيــث إن 
مــقــارنــة بــالمــعــالــجــات الأخــــرى، ولكن 

استهلاكها للطاقة ضئيل نسبياً.

تقنيات تخزين جديدة

ورغم أن شركة «إنتل» اكتسبت 
معظم شهرتها بتصنيعها لأفضل 
المــعــالــجــات بــالــعــالــم، ولـــكـــن ذلــــك لم 
فـــي مــجــالات  تــتــفــنــن  يمنعها مـــن أن 
أخرى، كان من أهمها التخزين. وكما 
هو ملاحظ، فإن معظم الكومبيوترات 
الــــحــــديــــثــــة تـــــأتـــــي مــــدعــــمــــة بـــأفـــضـــل 
المعالجات، وبسعة ذاكــرة عشوائية 
مقبولة، ولكن معظمها ما زال 

يعتمد على تقنيات تخزين تقليدية 
(HDD)، التي تساهم بشكل مباشر 
فـــي إبـــطـــاء أداء الأجـــهـــزة بــعــد فــتــرة 
وجـــــيـــــزة مـــــن الاســـــتـــــخـــــدام. ويـــرجـــع 
الـــســـبـــب فـــــي ذلــــــك إلــــــى أن وحــــــدات 
الــتــخــزيــن هــــذه تــتــكــون مـــن أقــــراص 

سريعة الــدوران، تتحرك بشكل دائم 
لــقــراءة وكتابة البيانات. وبطبيعة 
الحال، فإن هذه الأجزاء المتحركة لها 
عمر افتراضي معين، وكلما زاد عدد 

ساعات استخدامها.. قل أداؤها.
بـــعـــد ذلـــــــك، ظــــهــــرت لـــنـــا تــقــنــيــة 
الثابتة  الــحــالــة  الــصــلــب ذو  الــقــرص 
الــتــي لا تحتوي على أجــزاء   ،(SSD)
متحركة، كما أن سرعتها تصل إلى 
١٠ أضعاف الأقراص التقليدية. وقبل 
فترة قصيرة، اعتقدنا أن سرعة وأداء 
«SSD»، الذي بلغ نحو ٧٠٠ ميغابايت 

/ ثــانــيــة، شــيــئــاً مـــن الـــخـــيـــال، ولــكــن 
فاجأتنا «إنتل» بوحدة تخزين «إنتل 
تستخدم   ،Intel Optane أوبـــتـــايـــن» 
 ٣D) «تقنية «ثــري دي إكــس بوينت
Xpoint) الجديدة التي تصل سرعتها 
لـــنـــحـــو ألــــفــــي مـــيـــغـــابـــايـــت / ثـــانـــيـــة، 

 .SSD أي تــقــريــبــا ٣ أضـــعـــاف ســرعــة
إلــى أن العقبة الرئيسية  وننوه هنا 
الـــوحـــدات التخزينية  لانــتــشــار هـــذه 
فــي الــســوق هــي ســعــرهــا الــبــاهــظ، إذ 
سيكلفك قــرص أوبــتــايــن بسعة ٥٠٠ 
غــيــغــابــايــت نــحــو ٦٠٠ دولار، وهـــذا 
مبلغ يكفي لشراء لابتوب جديد من 

الفئة المتوسطة هذه الأيام.
أيــــضــــاً، طـــــــورت «إنـــــتـــــل» ذاكـــــرة 
 ،«Optane Memory» عشوائية سمتها
 (٣D Xpoint» تــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة
نــفــســهــا، وعـــــن طـــريـــق هـــــذه الـــرقـــاقـــة 
تستطيع أن تــحــول قـــرص التخزين 
التقليدي «HDD» إلى «SSD»، ويتم 
ذلك بتخزين الملفات المهمة والبرامج 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بـــكـــثـــرة فــــي هـــذه 
الرقاقة لكي توفرها لنظام التشغيل 
عــنــدمــا يــطــلــبــهــا مـــبـــاشـــرة، بـــــدلاً من 
طلبها من قرص «HDD»، مما يسرع 

من أداء الجهاز بشكل ملحوظ.
وحـــــســـــب مـــــوقـــــع «غــــــيــــــزمــــــود»، 
فـــإنـــه عــنــد تــركــيــب هــــذه الـــرقـــاقـــة في 
جـــهـــاز يـــحـــوي قــــرص تــخــزيــن صلب 
الـــخـــبـــراء أن ســرعــة  «HDD»، لاحــــظ 
الـــجـــهـــاز تــضــاعــفــت بـــواقـــع ٣ مــــرات، 
الــجــهــاز مرتين  بينما تــضــاعــف أداء 
عند تركيب البطاقة في جهاز يحوي 

.«SSD» ًقرصا ثابتا
التقنية،  ولــلاســتــفــادة مــن هـــذه 
فإنه بإمكان المستخدم ترقية جهازه 
بــشــرائــه لــهــذه الـــرقـــاقـــة، بــــدلاً مـــن أن 
يـــســـتـــبـــدل قــــــرص الـــتـــخـــزيـــن بــقــرص 
 «SSD» إذ إن أرخــص قــرص ،«SSD»
يبلغ سعره نحو ١٥٠ دولاراً، بينما لا 
تكلف هذه الرقاقة أكثر من ٣٠ دولاراً.

معالجات الجيل الثامن من «إنتل»

ق أقل تهلك ال ت لا ن

مقبولة، ولكن معظمها ما زال 

ة تقل ن تخز ات تقن ل ت

فترة قصيرة، اعتقدنا أن سرعة وأ
«SSD»، الذي بلغ نحو ٧٠٠ ميغابا

لك ال خ ال ن ئاً ش ة ان ث /

تقنية تخزين «أوبتاين»      

يستخدم في قطاع التعليم

باحثون سعوديون يبتكرون 
جهازاً لوحياً آمناً للمؤسسات الحكومية

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــكـــــف بـــــاحـــــثـــــون 
سعوديون على مشروع 
لــتــصــنــيــع ٦ آلاف جــهــاز 
 (K - TAB) لوحي ذكــي
يــعــمــل بــنــظــام أنــدرويــد 
وبــتــكــلــفــة اقـــتـــصـــاديـــة، 

وذلــــــــــــــك بـــــــغـــــــرض تـــــوفـــــيـــــره 
لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة. ويــهــدف 
المـــشـــروع إلــــى تــحــقــيــق مــســتــويــات 
مــخــتــلــفــة مــــن الأمــــــــان لــلــقــطــاعــات 

الحكومية في المملكة.
وجرى خلال المشروع تصنيع 
أنظمة فرعية خاصة بالجهاز في 
الــجــدول الزمني  المملكة، وتحديد 
للتصنيع، حيث يعد هذا المشروع 
امــتــداداً لتطوير الأجهزة اللوحية 
- تــاب ٢  الذكية للأسواق الناشئة 
الذي تم إنجازه في عام ٢٠١٦، وقد 
المــهــنــدســين والباحثين  تــم تــدريــب 
لاكــتــســاب الــخــبــرات الـــلازمـــة لنقل 
وتــــــوطــــــين هــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة. وقــــــام 
الباحثون بإنجاز التصميم للهيكل 
الـــخـــارجـــي والأجـــــــزاء المــيــكــانــيــكــيــة 
لـــــلـــــجـــــهـــــاز والـــــــعـــــــتـــــــاد الـــــداخـــــلـــــي 

والبرمجيات.
ويــمــنــح الـــجـــهـــاز لمــســتــخــدمــه 

التحقق من نوعية 
المكونات الإلكترونية والبرمجية 
لــلــجــهــاز، والــتــأكــد مــن خــلــوهــا من 
إلــكــتــرونــيــة أو برمجيات  شــرائــح 
غير آمنة، وكذلك تصميم مكونات 
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة 
للجهاز حسب الحاجة. كما يمكنه 
تــعــديــل وتــطــويــر بــعــض مــكــونــات 
الجهاز بما يناسب الاحتياجات 
الأمــنــيــة، وكــذلــك إضــافــة مــكــونــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة وبــــرمــــجــــيــــات أخـــــرى 
لــتــزويــد الــجــهــاز بــطــبــقــة إضــافــيــة 
من الأمان حسب احتياج كل جهة. 
ويـــســـتـــهـــدف هـــــذا المـــــشـــــروع الــــذي 
يــنــفــذه بــاحــثــو مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، قــطــاع 
لــه الأثـــر في  التعليم مما سيكون 
إثـــراء المحتوى الرقمي والفصول 

الإلكترونية.

يُشحن في الشمس ويحجب الضجيج

مكبّر صوت لاسلكي جديد من «أمازون»

لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــيــع أمــــــازون مــكــبــر الــصــوت 
الــجــديــد   dreamix «دريـــمـــيـــكـــس»
المحمول المصمم بتقنية البلوتوث 
والمــقــاوم للمياه بأسعار أدنــى من 

سعره الأصلي.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــكـــــبـــــر الــــــصــــــوت 
البلوتوث الجديد هذا أداة مثالية 
لــتــشــغــيــل المــوســيــقــى فـــي أي مــكــان 
تـــأخـــذكـــم الـــحـــيـــاة إلـــيـــه. يـــقـــدّم لكم 
هـــذا الــجــهــاز الــجــديــد مــيــزة حجب 
الضجيج والأصوات التي قد تحيط 
بكم في أي مكان، كحمّام السباحة 
. يـــتـــيـــح لـــكـــم «دريـــمـــيـــكـــس» 

ً
مـــــثـــــلا

فرصة وصل هاتفكم لاسلكياً عبر 
ر 

ّ
ه يوف

ّ
البلوتوث، وتدّعي الشركة أن

لمستخدميه ثلاثين ساعة من العمل 

عــلــى شــحــن واحــــــد، قـــابـــل لــلــتــزوّد 
لـــوح شمسي يشكّل  بــالــطــاقــة عــبــر 
ا من تصميمه، بالإضافة إلى  جزء
مـــيـــكـــروفـــون يــتــيــح تــلــقــي وإجــــــراء 
الاتصالات، والاستماع للموسيقى. 
يـــأتـــي مــكــبــر «دريـــمـــيـــكـــس» أيــضــاً 
مــع غــطــاء مــطــاطــي مــن السليكون 
يساعد على صمود الجهاز في حال 

سقوطه في المياه.
يقدّم لكم موقع أمــازون أيضاً 
مكبّر صوت «آنكر ساوند كور إي 
 (Anker Sound Core A٣١٠٢) «٣١٠٢
المــمــيــز بــســعــره الاقــتــصــادي. ولكن 
تجدر الإشـــارة إلــى أن هــذا الجهاز 
ليس مضاداً للمياه ولا يتيح تلقي 
وإجـــــــراء الاتـــــصـــــالات. وقــــد حصل 
الــجــديــد عــلــى تقييم جيد  الــجــهــاز 

من ٢٠٠ مستخدم.

ASHARQ AL - AWSAT في ملتقى «كاسبرسكي لاب» السنوي  

تقنيات مطوّرة لحماية الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط
إسطنبول: خلدون غسان سعيد

وسط اضطرابات أمنية ورقمية 
كــــثــــيــــرة تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــط، اســـتـــعـــرض خـــبـــراء شــركــة 
المــتــخــصــصــة  «كــــاســــبــــرســــكــــي لاب» 
بــــالأمــــن الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي مــلــتــقــاهــا 
 Cyber الــســنــوي لــلأمــن الإلــكــتــرونــي
الــشــرق  لمــنــطــقــة   Security Weekend
الأوســـــــــط وتــــركــــيــــا وأفــــريــــقــــيــــا، عـــدة 
مواضيع تشمل أمن إنترنت الأشياء 
 Block Chain «وتقنية «بــلــوك تشين
للعملات الرقمية وانتشار الهجمات 
المــــوجــــهــــة والمـــــخـــــاطـــــر الــــتــــي تــحــيــط 
بالبنية التحتية التقنية في المنشآت 
الطبية، وذلك في الحدث المنعقد في 
مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة بـــين ١١ 
و١٤ أبريل (نيسان) الحالي، والــذي 

حضرته «الشرق الأوسط».
وتـــحـــدث الـــخـــبـــراء حــــول تــأثــيــر 
تقنية «بلوك تشين» في معيشة الناس 
وأعمالهم في الوقت الحاضر، حيث 
قال ناصر الأشقر، الرئيس التنفيذي 
لشركة «هايبر تشين»، بأنه من المهم 
تثقيف الناس وتوعيتهم باستمرار 
حــــيــــال الاســــتــــخــــدامــــات الــتــطــبــيــقــيــة 
المــخــتــلــفــة والمــتــنــوعــة لــتــقــنــيــة «بــلــوك 
تشين»، والتي يرى أنها خطوة أخرى 
نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهــارا 
وكــفــاءة. وينبغي على الشركات في 
خــضــم مــواجــهــتــهــا لمــــدى واســـــع من 
الـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة أن تتبع منهجا شاملا 
ومتكاملا لــلأمــن الإلــكــتــرونــي يوحّد 
الحلول الأمنية التقنية ويرفع الوعي 
لدى الموظفين ويرسم سياسات أمنية 
مفهومة وواضحة ويفرض اتباعها.

هجمات الاختراق

كـــمـــا ســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى آلـــيـــة 
 Threat Management and الــحــمــايــة 

Defense التي تمنح الشركات الفرصة 
لتبني توجه استراتيجي للكشف عن 
الهجمات المعقدة عبر البنية التحتية 
الخاصة بتقنية المعلومات في أنحاء 
الـــشـــركـــة، والإمـــــســـــاك بــــزمــــام الأمـــــور 
إلــى البيئة الأمنية  والنظر بوضوح 
وخــفــض المخاطر فــي العالم الرقمي 

الراهن.
وقــــــال مــحــمــد أمـــــين حــســبــيــنــي، 
فـــريـــق  فـــــي  الــــبــــاحــــث الأمـــــنـــــي الأول 
كــاســبــرســكــي لاب الــعــالمــي لــلأبــحــاث 
والتحليلات، إن الفريق شهد ارتفاعا 
بعدد هجمات طلب الفدية بنسبة ٨٫٥ 
في المائة في منطقة الشرق الأوســط 
وتــركــيــا وأفــريــقــيــا خــلال الــربــع الأول 
بــالــربــع الأول من  مـــن ٢٠١٨ مــقــارنــة 
عـــام ٢٠١٧، مــعــتــبــرا أن هـــذه النسبة 
إلــى نجاح عدة  غير مفاجئة بالنظر 
ــنــت 

ُ
مـــوجـــات مـــن الــهــجــمــات الـــتـــي ش

العام الماضي، مضيفا بأنه يتوقع أن 
يرتفع عدد هذه الهجمات وأن تزداد 
تــعــقــيــدا وحـــرفـــيـــة، وهــــو مـــا يــوضــح 
أهــمــيــة الــلــجــوء إلـــى الــحــلــول الأمنية 
المـــنـــاســـبـــة مـــدعـــومـــة بـــتـــدريـــب أمــنــي 

مستمر للتوعية بمخاطرها.
كـــمـــا كــشــفــت الـــشـــركـــة أن الـــربـــع 
الأول من عام ٢٠١٨ سجل ارتفاعا في 
انتشار البرمجيات الخبيثة محليا 
في الشبكات عبر طرق غير الإنترنت 
(مـــثـــل وحـــــــدات الـــتـــخـــزيـــن المــحــمــولــة 
والأقــــــراص المـــدمـــجـــة)، حــيــث احتلت 
كينيا المركز الأول بنسبة الإصابات 
بين المستخدمين، والتي بلغت ٦١٫٨ 
المــائــة، تلتها نيجيريا ٥٨٫٦ في  فــي 
المائة وسلطنة عمان ٥٠٫٨ في المائة 
وكل من مصر ولبنان ٥٥٫٦ في المائة، 
فيما تبين أن تركيا تتمتع بأقل نسبة 
مــن الإصــابــات محلية المــصــدر، وهي 

٤٦٫٢ في المائة.
وتـــوضـــح الــبــيــانــات مـــن الــفــتــرة 
نـــفـــســـهـــا ارتــــفــــاعــــا مـــلـــحـــوظـــا بـــعـــدد 
التهديدات القادمة من الإنترنت، إذ 
المصابين  المستخدمين  بلغت نسبة 
بــــبــــرمــــجــــيــــات خـــبـــيـــثـــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ٣٠٫٢ فــي المــائــة، 
تلتها كــل مــن مــصــر وسلطنة عمان 
بنسبة ٢٨٫٨ في المائة ودولة الإمارات 
٢٧٫٤ فــي المــائــة. ومــن ناحية أخــرى، 

تتمتع جنوب أفريقيا بأقل نسبة من 
الإصابات في المنطقة بأكملها (٤٨٫٨ 
في المائة من مصادر محلية و١٩٫٦ في 

المائة من الإنترنت).

«عملية البرلمان»

وتـــــحـــــدث خـــــبـــــراء الــــشــــركــــة عــن 
حملة واسعة للتجسس الإلكتروني 
تــــســــتــــهــــدف مـــــؤســـــســـــات وشـــــركـــــات 
مـــرمـــوقـــة مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
 Operation «الــبــرلمــان اسمها «عملية 
Parliament، والتي تتركز هجماتها 
على منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا مــنــذ عــــام ٢٠١٧ مــســتــهــدفــة 
جهات تشريعية وتنفيذية وقضائية 
عـــلـــيـــا ضـــمـــت عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال لا 
الــحــصــر جـــهـــات حــكــومــيــة وخــاصــة 
بارزة في بلدان بينها المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة والأردن وفــلــســطــين ومصر 
والـــكـــويـــت وقـــطـــر والـــــعـــــراق ولــبــنــان 
وسلطنة عمان وجيبوتي والصومال.

ويـــعـــتـــقـــد خــــــبــــــراء الــــشــــركــــة أن 

«عـــمـــلـــيـــة الـــــبـــــرلمـــــان» تـــمـــثـــل تـــهـــديـــدا 
جديدا بدوافع جيوسياسية تتمتع 
الـــجـــهـــة الــــتــــي تـــقـــف وراءهـــــــــــا بـــقـــدر 
كــبــيــر مـــن الــنــشــاط والمــــهــــارة، فضلا 
عــــن الــــقــــدرة عـــلـــى الــــوصــــول لــقــاعــدة 
بيانات مفصلة تشمل جــهــات تضم 
كــيــانــات مــرمــوقــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم وأفـــــرادا فــي مــواقــع حساسة، 
لا سيما من غير المدربين. واشتملت 
قــائــمــة ضــحــايــا هـــذه الــهــجــمــات على 
مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة وشــخــصــيــات 
سياسية وهيئات عسكرية ووكالات 
استخبارات، علاوة على وسائل إعلام 
ومــراكــز أبــحــاث ومــؤســســات أولمبية 

وشركات كبيرة.
ــــنــــتــــائــــج  واســــــــتــــــــنــــــــادا عــــــلــــــى ال
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــــخــــبــــراء، فــقــد 
تــســلــل المـــهـــاجـــمـــون إلــــى ضــحــايــاهــم 
مستخدمين برمجية خبيثة تسمح 
لــهــم إيــجــاد محطة للتحكم عــن بعد 
بموجه الأوامــــر التنفيذية CMD أو 
 PowerShell أتــمــتــة الأوامـــــــر مـــحـــرك 
بـــــهـــــدف تـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن تـــنـــفـــيـــذ أيــــة 
نصوص أو أوامر برمجية والحصول 

على النتيجة مــن خــلال طلبات تتم 
عــبــر بـــروتـــوكـــول نــقــل الــنــص الــفــائــق 
http. وحرص منفذو الهجمات بشدة 
على إبقاء نشاطهم بعيدا عن الرصد 
مــســتــخــدمــين تــقــنــيــات لــلــتــحــقــق مــن 

أجهزة الضحايا قبل التسلل إليها.
واعـــــتـــــبـــــر أمـــــــــين حـــاســـبـــيـــنـــي 
أن «عــمــلــيــة الـــبـــرلمـــان» تــشــكــل أحــد 
الأعــــــراض الــنــاجــمــة عـــن الــتــوتــرات 
المــــتــــواصــــلــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، حيث 
تزايد لجوء المهاجمين الإلكترونيين 
إلــــى تــقــنــيــات أكـــثـــر تـــطـــورا وذكــــاء 
فــي هــجــمــاتــهــم الــتــي لا يــبــدو أنها 
ستتوقف أو تتباطأ قريبا. ويجب 
أن تقوم الفئات المستهدفة في حملة 
الهجوم هذه من الأفراد والمنظمات 
برفع مستويات الاستعداد الأمني 
الإلــــكــــتــــرونــــي مــــن أجـــــل الــتــخــفــيــف 
مـــــن وطــــــــأة مــــثــــل هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
فــــي المــســتــقــبــل. وتـــنـــصـــح الــشــركــة 
المـــــؤســـــســـــات والـــــشـــــركـــــات بــــإبــــداء 
اهــتــمــام خــــاص واتـــخـــاذ إجـــــراءات 
إضــافــيــة لــلــحــيــلــولــة دون وقــوعــهــا 
ضحية لمثل هــذه الهجمات، وذلــك 
من خلال تدريب الموظفين ليكونوا 
قــادريــن على تمييز كل من رسائل 
التصيد الموجه الإلكترونية وروابط 
الــتــصــيــد عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
مــن غــيــرهــا مــن الــرســائــل الــعــاديــة، 
وعــــدم الاكــتــفــاء بــاســتــخــدام حــلــول 
الــنــقــاط الطرفية ذات الكفاءة  أمــن 
الـــعـــالـــيـــة، وإنــــمــــا اعـــتـــمـــاد تــركــيــبــة 
مـــــن الــــحــــمــــايــــة المـــتـــخـــصـــصـــة ضــد 
 Threat الــتــهــديــدات المــتــقــدمــة، مــثــل
Management and Defence القادر 
على اصطياد الهجمات عن طريق 
تــحــلــيــل حــــالات الـــشـــذوذ الــشــبــكــي، 
بالإضافة إلى اتباع قواعد صارمة 
تكفل الحيلولة دون تسرب البيانات 
واللجوء إلى توظيف أساليب لمنع 

التهديدات الداخلية.

> مـــــع الانـــــتـــــشـــــار الـــكـــبـــيـــر لـــلـــعـــمـــلات 
الرقمية وبرامج التنقيب عنها، فكان لزاما 
أن يــحــاول المــجــرمــون الــرقــمــيــون اســتــغــلال 
هـــــذه الـــنـــزعـــة لــصــالــحــهــم، حـــيـــث اكــتــشــفــت 
الـــشـــركـــة أن المـــزيـــد مـــن مــجــرمــي الإنــتــرنــت 
قــــد تـــحـــولـــوا إلـــــى اســــتــــخــــدام الــبــرمــجــيــات 
الــخــبــيــثــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة مـــن خـــلال حــســابــات 
عرف هذه 

ُ
مستخدمي الأجهزة المحمولة (ت

البرمجيات ببرمجيات التعدين). وأصبح 
هــؤلاء المجرمون أكثر جشعا عبر لجوئهم 
كذلك إلى أدوات وأساليب خطرة من خلال 
إخفاء آليات التنقيب عن العملات الرقمية 
داخــل تطبيقات لكرة القدم وأخــرى خاصة 
بــالــشــبــكــات الافـــتـــراضـــيـــة الـــخـــاصـــة، وذلـــك 
للاستفادة غير المشروعة من مئات الآلاف 

من الضحايا من دون علمهم.
لــعــدة طرق  ويلجأ مجرمو الإنــتــرنــت 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة خـــلال 
ســعــيــهــم لـــزيـــادة أربـــاحـــهـــم، إذ يــمــارســون 

عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات 
الــخــادمــة،  المكتبية والمــحــمــولــة والأجـــهـــزة 
فضلا عن الهواتف الذكية. ومع ذلك، فهم 
لا يكتفون باستخدام البرمجيات الخبيثة 
فــي هــذه العمليات، حيث تــم العثور على 
أدلـــــة تــثــبــت أن المــجــرمــين يــربــطــون آلــيــات 
الاحتيال بتطبيقات شرعية وينشرونها 
تـــحـــت غـــطـــاء هـــــذه الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي قــد 
تكون خاصة ببث مــبــاريــات كــرة الــقــدم أو 
تــشــغــيــل الــشــبــكــات الــخــاصــة الافــتــراضــيــة 
Virtual Private Networks VPN، مع تركز 
أكـــبـــر عـــــدد مــــن ضـــحـــايـــا هـــــذه الــعــمــلــيــات 
فـــي الـــبـــرازيـــل وأوكــــرانــــيــــا. وتــعــتــبــر أكــثــر 
التطبيقات المستخدمة مــن قبل المجرمين 
لتغطية أنشطتهم الإجرامية المتمثلة في 
الــرقــمــيــة تطبيقات  الــعــمــلات  التنقيب عــن 
خاصة بكرة القدم تعمل في الظاهر على 
بــث مــبــاريــات كــرة الــقــدم فيما تخفي ســرّا 
قــيــامــهــا بــالــتــنــقــيــب عـــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
وسرقتها. واســتــخــدم المــجــرمــون لتحقيق 

 .JavaScript Coinhive الــتــعــديــن ذلـــك أداة 
وعــــنــــدمــــا يـــــقـــــوم المــــســــتــــخــــدمــــون بـــالـــبـــدء 
المــبــاريــات، يفتح التطبيق  بــمــشــاهــدة بــث 
 JavaScript يتضمن برمجية HTML ملف
قـــدرات وحـــدة المعالجة  Coinhive، مــحــولا 
المـــركـــزيـــة فـــي جــهــاز المــســتــخــدم إلــــى عملة 
«مونيرو» الافتراضية لصالح جهة البث. 
ـــشـــرت هـــذه الــتــطــبــيــقــات عــبــر متجر 

ُ
وقـــد ن

Google Play وتــم تحميل أكثرها شيوعا 
نحو ١٠٠ ألف مرة، ٩٠٪ منها في البرازيل. 
وقــد تنتشر هــذه التطبيقات بشكل كبير 
خلال الأسابيع المقبلة بسبب اقتراب موعد 
مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 
في صيف العام الحالي. الجدير ذكــره أن 
التطبيقات الشرعية والمسؤولة عن الاتصال 
بالإنترنت عبر شبكات افتراضية خاصة 
أصبحت الهدف التالي لمجرمي الإنترنت 
المــنــقــبــين عـــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة. وتــســمــح 
تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة 
المـــســـتـــخـــدمـــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى مـــواقـــع 

ومصادر على الإنترنت لن يكون الوصول 
إليها متاحا بالطريقة العادية بسبب قيود 
تفرضها السلطات المحلية المعنية بتنظيم 
الاتصالات في بلد ما. وتعتبر أداة التعدين 
Vilny.net القادرة على مراقبة عملية شحن 
البطارية ودرجــة حــرارة الجهاز الحصول 
على الأمــوال من الأجهزة المستهدفة بأقل 
مخاطر ممكنة. ويقوم التطبيق بتحميل 
ملف يمكن تشغيله على جهاز المستخدم 
بالخفاء من جهاز خادم خاص. وتم تحميل 
Vilny.net أكثر من ٥٠ ألف مرة، معظمها من 

مستخدمين في أوكرانيا وروسيا.
الـــنـــتـــائـــج أن مـــطـــوري  ــــظــــهــــر هــــــذه 

ُ
وت

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإجـــــرامـــــيـــــة هــــــذه يـــوســـعـــون 
مـــــواردهـــــم ويـــــطـــــورون أســـالـــيـــبـــهـــم لإجـــــراء 
عمليات أكثر فعالية في التنقيب عن العملة 
الرقمية، وهم يستخدمون تطبيقات شرعية 
مــتــخــصــصــة ذات قـــــدرات تــعــديــن مــتــقــدمــة. 
ويستطيع مجرمو الإنترنت على هذا النحو 
الاستفادة من كل مستخدم مرتين، أولا من 

خلال عرض الإعلانات في التطبيق، وثانيا 
بالتعدين الخفي للعملات الرقمية لصالح 
مستخدمين مــوارد الكومبيوترات المصابة 
لــلــمــســتــخــدمــين. ويــنــصــح بــاحــثــو الــشــركــة 
التالية  المستخدمين بالالتزام بــالإجــراءات 
لحماية أجهزتهم وبياناتهم الخاصة من 

الهجمات الإلكترونية المحتملة:
> أولا، تعطيل ميزة تثبيت التطبيقات 
الواردة من مصادر غير متاجر التطبيقات 

الرسمية
> ثانيا، المحافظة على تحديث إصدار 
نظام التشغيل الخاص بهدف خفض عدد 
الـــثـــغـــرات الـــبـــرمـــجـــيـــة ومـــخـــاطـــر الــتــعــرض 

للهجوم.
>  ثـــالـــثـــا، اخـــتـــيـــار الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
يقدمها موردون موثوق بهم فقط، لا سيما 
تلك المعنية بحماية خصوصية المستخدم 

عند الاتصال بالإنترنت.
>  وأخيرا تثبيت حلول أمنية لحماية 

الأجهزة من الهجمات الإلكترونية.

اختراق برامج التنقيب عن العملات الرقمية... لعروض مباريات كرة القدم
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لمنع تشتت الذهن وزيادة الإنتاجية

تطبيقات لحجب التواصل الاجتماعي
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــلال فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة جــــدا 
يــتــفــقــد كـــل مــنــا «فــيــســبــوك» عــدة 
مــــــرّات، وإنــســتــغــرام مـــــرّات أكــثــر، 
مـــــرّات لا تحصى.  وســنــابــتــشــات 
ويــشــكّــل تــوق المشتركين بمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمــعــرفــة ما 
يحصل من حولهم مصدراً دائماً 
مــــن تــشــتــيــت الانــــتــــبــــاه، وتــبــديــد 

الكثير من التركيز.
فـــي حــــال كــنــتــم تـــعـــانـــون من 
المشكلة نفسها، قد يفيدكم موقع 
«ريــــفــــيــــود.كــــوم» فـــي الاســتــعــانــة 
بأحد هذه التطبيقات للتوقف عن 
استخدام تطبيقات أخرى لساعة 

 أو ربّما ساعتين.
ّ

على الأقل

منع التشتيت
 (Offtime) «أوفــتــايــم»
يــــــــــســــــــــاعــــــــــدكــــــــــم هــــــــــذا 
التطبيق في الحصول 
عــــلــــى الــــــــهــــــــدوء، لأنــــه 
يسمح لكم بحجب أكبر مصادر 
التشتيت: التواصل الاجتماعي، 
والألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وحــتــى 
الرسائل النصية. يمكنكم أيضاً 
عـــبـــر هـــــذا الــتــطــبــيــق أن تـــأخـــذوا 
اســــــتــــــراحــــــة مـــــمـــــا يـــمـــكـــنـــكـــم ولا 
يــمــكــنــكــم الــــوصــــول إلـــيـــه لــفــتــرات 
محدّدة كالعمل والعائلة والوقت 
المخصص لكم، مما سيزيد فصل 
العمل عن اللعب سهولة بالنسبة 
لكم. كما يقدّم لكم هــذا التطبيق 
لمــحــة عـــن الـــوقـــت الــــذي تمضونه 
في استخدام هواتفكم وتطبيقات 
ل لكم رسالة 

ّ
محددّة، مما قد يمث

ـــــرة. يــمــكــنــكــم أن 
ّ
تـــحـــذيـــريـــة مـــــؤث

«أوفــتــايــم»  تحصلوا على 
مقابل ٢٫٥ دولار لنظام آي أو إس، 

ومجاناً لنظام آندرويد.
 (Moment) مــــومــــنــــت 
يـــرصـــد هــــذا التطبيق 
الــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي 
تــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون فـــيـــه 
الـــلـــوحـــي  جــــوالــــكــــم أو جــــهــــازكــــم 
بشكل يومي، وقد تكون النتائج 
خطيرة أحــيــانــاً. عندما تعرفون 
كــم تستخدمون تطبيقاً معيناً، 
يمكنكم أن تضعوا حدوداً يومية 
تــنــبــيــهــات،  تــحــصــلــوا عـــلـــى  وأن 

أنــفــســكــم  تــــجــــبــــروا  أو حـــتـــى أن 
عـــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن المـــمـــاطـــلـــة فــي 
إتـــــمـــــام عـــمـــلـــكـــم بـــســـبـــب الـــتـــدفـــق 
الـــهـــائـــل لــــلإشــــعــــارات. قــــد يــكــون 
ــه فــعــال. كما 

ّ
الأمـــر مــزعــجــاً، ولــكــن

ستجدون في هذا التطبيق خيار 
«مومنت فاميلي»، الذي يتيح لكم 
رصـــد نــشــاط أفــــراد الــعــائــلــة على 
الأجــــهــــزة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات، وحــتــى 
فرض بعض القيود خلال العشاء 
المـــدرســـيـــة.  الــــواجــــبــــات  أو وقـــــت 
يمكنكم أن تحصلوا على تطبيق 
«كومنت» مجاناً على آي أو إس.

لمــن   (Flipd) فـــلـــيـــبـــد 
ــا إلـــى دعــم 

ّ
يــحــتــاج مــن

قـــــوي لــلــســيــطــرة عــلــى 
الـــــذي نمضيه  الـــوقـــت 
أمام الشاشات، قد يكون «فليبد» 
الــتــطــبــيــق الأفـــضـــل لــهــذه الــغــايــة. 
فبعد أن تحجبوا تطبيقات معينة 

عــلــى جــوالــكــم لــفــتــرة مـــحـــدّدة من 
الوقت، لن تستطيعوا العودة عن 
هذه الخطوة. قد تستطيعون من 
إعــادة تشغيل بعض التطبيقات 
التي حجبتوها من خــلال إطفاء 
الجوال وتشغيله من جديد، ولكن 
«فليبد» ليس منها، مما يجعله 
الوسيلة الأفضل لمنع التشتيت. 
قــد يــبــدو الأمـــر صــارمــاً بالنسبة 
لــــكــــم، ولــــكــــن عــــنــــدمــــا تــنــجــحــون 
إنــهــاء أعــمــالــكــم، ستشعرون  فــي 
بالرضا عن الوقت الذي وفرتموه 
دون تلهي. يمكنكم أن تحصلوا 
على «فليبد» مجاناً على آي أو 

إس وآندرويد.

وقف الإشعارات
 (Freedom) فــــــريــــــدوم 
يـــعـــمـــل هــــــذا الــتــطــبــيــق 
على جوالكم، والجهاز 

اللوحي، والكومبيوتر، مما يتيح 
لكم حجب أي مواقع، أو تطبيقات، 
أو حتى رسائل إلكترونية تسبب 
لـــكـــم الإلــــــهــــــاء. يـــســـتـــخـــدم تــطــبــيــق 
«فريدوم» شبكة افتراضية خاصة 
(فـــي بـــي إن) لمــنــع الــتــطــبــيــقــات من 
تــلــقــي مـــحـــتـــوى جـــديـــد وإغـــراقـــكـــم 
بــــــالإشــــــعــــــارات. وبـــحـــســـب المـــوقـــع 
الـــخـــاص بــالــتــطــبــيــق، يـــحـــول عــدم 
اتــصــال هـــذه الــشــبــكــة الافــتــراضــيــة 
بــــــخــــــادم دون خــــــروج  الـــــخـــــاصـــــة 
ـــقـــة بــنــشــاطــكــم 

ّ
المـــعـــلـــومـــات المـــتـــعـــل

الــجــوال، وبالتالي  الإلكتروني من 
تــــضــــمــــن الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـلامـــة 
بــيــانــاتــكــم. يمكنكم  وخــصــوصــيــة 
الــحــصــول عــلــى «فــــريــــدوم» مقابل 
٦٫٩٩ دولار لآي أو إس وماك أو إس.
 (AppBlock) بــلــوك  آب 
يتيح تطبيق «آب بلوك» 
لمـــســـتـــخـــدمـــي آنــــدرويــــد 

فرصة الحجب المؤقت للتطبيقات 
الــتــي تشتتهم عــلــى جــوالــكــم، مما 
ر لهم مزيداً من الوقت للتركيز 

ّ
يوف

إلــى انتباههم.  أمـــور تحتاج  على 
يــعــتــبــر هــــذا الــتــطــبــيــق واحــــــداً من 
أبسط التطبيقات التي وجدناها، 
ـــب اســـتـــخـــدامـــكـــم 

ّ
ــــه لا يـــتـــعـــق

ّ
ولــــكــــن

لــكــم  ــــــــه ســـيـــســـمـــح 
ّ
أن  

ّ
لـــلـــجـــهـــاز إلا

فـــي المـــقـــابـــل بــــأن تــحــجــبــوا بعض 
التطبيقات لفترة محددة، لتفادي 
قــبــل أن تحصل  الــتــلــهّــي  مـــصـــادر 
تـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى «آب  يــمــكــنــكــم أن 

بلوك» مجاناً على آندرويد.
«ســــــيــــــلــــــف كــــــنــــــتــــــرول» 
(SelfControl) صحيح 
أن الكومبيوتر هو الآلة 
الأهــــمّ لإتــمــام أعمالكم، 
ه أيضاً مصدر كبير للإلهاء. 

ّ
ولكن

يتيح لكم تطبيق «سيلف كنترول» 
الخاص بأجهزة ماك فرصة حجب 

الـــــــوصـــــــول إلــــــــى بــــعــــض المــــــواقــــــع، 
وخــوادم البريد الإلكتروني، أو أي 
شـــيء آخـــر عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت. 
يــمــكــنــكــم أن تــضــعــوا لائــحــة تــضــمّ 
المواقع الإلكترونية التي لا تريدون 
زيـــارتـــهـــا، وتــحــديــد فــتــرة مــحــددة 
مـــن الـــوقـــت لــلــحــجــب، مــمــا سيزيد 
إنتاجيتكم في العمل حتى انتهاء 

الوقت الذي حددتموه.
تـــحـــذيـــر: تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
ـــكـــم لـــن تــتــمــكّــنــوا مـــن دخـــــول أي 

ّ
أن

من المواقع الذي حجبتموها حتى 
انــتــهــاء الـــوقـــت المـــحـــدّد حــتــى ولــو 
أطــفــأتــم الــجــهــاز وأعــدتــم تشغيله. 
احـــصـــلـــوا عـــلـــى تــطــبــيــق «ســيــلــف 

كنترول» مجاناً لماك أو إس.
 Cold) «كــولــد تــوركــي»
يــــعــــتــــبــــر   (Turkey
تطبيق «كولد توركي» 
إضــافــة مــمــتــازة لمــحــرّك 

الـــبـــحـــث فــــي حـــــال كــنــتــم تـــريـــدون 
التخلص مــمــا يشتتكم. إذ تتيح 
لــكــم هـــذه الإضـــافـــة فــرصــة تحديد 
وقـــت مــعــينّ تــحــجــبــون فــيــه مــواقــع 
إلكترونية تختارونها، أو الاتصال 
بــالإنــتــرنــت، أو حتى الكومبيوتر 
بالكامل. تتضمن «كولد توركي» 
ميزة خاصة للكتابة، تجبركم على 
إنهاء أي عمل قبل أن تقوموا بأي 
شيء آخر على الجهاز، فتقدّم بذلك 
خدمة مثالية للطلاب والكتاب على 

حدّ سواء.
يمكنكم أن تحصلوا على 
«كولد توركي» على ماك أو إس 
أو ويندوز مجاناً- أو مقابل ٢٩ 
دولارا للنسخة المتطورة منها.

«فـــــــــــــــــوكـــــــــــــــــس مـــــــــــي» 
(FocusMe) كالكثير 
غيره من التطبيقات، 
يــســمــح لــكــم «فــوكــس 

مـــــــي» حــــجــــب بــــعــــض المـــــواقـــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
لمـــدة زمــنــيــة مــعــيّــنــة، أو بشكل 
دائــم، في حــال كنتم تحاولون 
ــب أمـــر مـــا. ولــزيــادة 

ّ
 تــجــن

ً
فــعــلا

إنـــتـــاجـــيـــتـــكـــم أكـــــثـــــر، يـــذكـــركـــم 
التطبيق بــضــرورة الاستراحة 
إلــــى آخـــــر. يستطيع  مـــن وقــــت 
يــــســــتــــخــــدمــــوا هــــذا  الأهـــــــــل أن 
التطبيق للسيطرة على الوقت 
الــــــــذي يـــمـــضـــيـــه أولادهـــــــــــم فــي 
الــلــعــب، أو فـــي حــجــب المـــواقـــع 
الــتــي لا يــريــدونــهــم أن يطلعوا 
عليها. يمكنكم الحصول على 
«فوكس مــي» مقبل ٩ دولارات 
فــــي الـــشـــهـــر عـــلـــى مـــــاك أو إس 

وويندوز.
روم»  «رايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
(WriteRoom) ابتهجوا 
ـــاب! يعتبر 

ّ
الـــكـــت أيّـــهـــا 

الــبــديــل  «رايــــــت روم» 
الأمـــــــثـــــــل لـــــبـــــرنـــــامـــــج «وورلـــــــــــــد» 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
كثرة التلهّي بجميع الخيارات 
المتوفرة على جهاز الكومبيوتر. 
يقدّم لكم التطبيق شاشة خاصّة 
عـــلـــى شـــكـــل مـــحـــيـــط مــخــصّــص 
ـــوا مــن 

ّ
لـــلـــكـــتـــابـــة، حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن

التركيز أكثر على تدوين أفكاركم. 
ر لكم مجموعة متنوعة 

ّ
كما يوف

مـــن المـــواضـــيـــع لــتــخــتــاروا منها 
الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــكــم لابــتــكــار 
مــســاحــتــكــم الـــخـــاصـــة لــلــكــتــابــة. 
يمكنكم أن تحصلوا على «رايت 

روم» مجاناً لماك أو إس.
 (Focus) «فوكس»
يـــــحـــــتـــــاج الـــــنـــــاس 
أحـــــيـــــانـــــاً لـــبـــعـــض 
ليكونوا  التحفيز 
مـــــنـــــتـــــجـــــين. يـــــعـــــمـــــل تـــطـــبـــيـــق 
«فــــوكــــس» عــلــى حــجــب مــواقــع 
تسبب الكثير مــن التلهّي مثل 
«فـــيـــســـبـــوك» و«ريـــــديـــــت» عــلــى 
جميع محركات التصفح ولفترة 
محدّدة. عندما تحاولون زيارة 
أمــامــكــم  المـــواقـــع، سيظهر  هـــذه 
اقــــتــــبــــاس تـــحـــفـــيـــزي يــمــنــحــكــم 
الدعم الإضافي الذي تحتاجونه 
لإنـــهـــاء أعـــمـــالـــكـــم. يــمــكــنــكــم أن 
تحصلوا على «فوكس» مقابل 

١٩٫٩٩ دولار على ماك أو إس.

جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 
مــنــصــة شـــحـــن لاســـلـــكـــيـــة عــالــيــة 
السرعة، بالإضافة إلى تطبيقات 
مختلفة للأجهزة الجوالة، ومنها 
تطبيق للتعرف على هوية الرقم 
المتصل، وآخر لتوثيق اللحظات 
اليومية بمعدل ثانية في كل يوم، 
بالإضافة إلى تطبيق لاسترجاع 
الإشعارات والتنبيهات المحذوفة، 
وآخـــر لإضــافــة الــعــلامــات المائية 

إلى صور المستخدم.

منصة شحن لاسلكية
الــبــدء بانتشار الهواتف  ومــع 
الــــتــــي تــــدعــــم الـــشـــحـــن الـــلاســـلـــكـــي، 
فنذكر منصة الشحن «بـــاور بــاد» 
الــتــي تشحن أجهزتك   Power Pad
لاسلكيا بسرعات عالية مع القدرة 
عــلــى مــعــايــنــة الـــشـــاشـــة طــولــيــا أو 
أفقيا أثناء الشحن بفضل الخلفية 
المائلة، وخصوصا أثناء مشاهدة 
عروض الفيديو على الهاتف، وهي 

تمنع انزلاق الهاتف 
أثناء الشحن. وتدعم 
المنصة معيار Qi للشحن اللاسلكي 
لـــهـــواتـــف  الــــطــــاقــــة  بـــــــــ٧,٥ واط مــــن 
«آيفون ٨ و٨ بلاس و١٠»، و٩ واط 
مـــن الـــطـــاقـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــهــواتــف 
الأخرى. وسيعرض مصباح مدمج 
حالة الشحن اللاسلكي، مع توافر 
المنصة باللوين الأبيض أو الأسود. 
المـــنـــصـــة ٦٠ دولارا  ويـــبـــلـــغ ســـعـــر 
أمــيــركــيــا، ويــمــكــن الــحــصــول على 
المزيد من المعلومات حولها بزيارة 
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تعرف على هوية الرقم المتصل
وتستطيع معرفة هوية الجهة 
المجهولة التي تتصل بك قبل الرد 
عليها باستخدام تطبيق «هو إز» 
WhoIs المجاني على الأجهزة التي 
تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 
و«آي أو إس»، والذي يدعم التعرف 
عــلــى أســـمـــاء الأرقـــــــام الـــتـــي تــرســل 
لـــك رســـائـــل نــصــيــة أيـــضـــا. ويــقــدم 
التطبيق أكثر من ١٠٠ مليون رقم 
حول العالم، وهو يشابه آلية عمل 
 TrueCaller «تــطــبــيــق «تــــرو كـــولـــر

المعروف. ويمكن تحميل التطبيق 
مــــــــن مــــــتــــــجــــــري «غــــــــوغــــــــل بــــــــلاي» 

و«آيتونز» الإلكترونيين.

توثيق اللحظات اليومية
وبإمكانك إيجاد عرض فيديو 
مــبــهــر يــســتــعــرض مـــراحـــل حــيــاتــك 
وتــســجــيــل ثــانــيــة فــي كــل يـــوم على 
مــدار عام كامل باستخدام تطبيق 
 Second ثانية واحـــدة كــل يــوم» ١»
Everyday على الأجهزة التي تعمل 
بـــنـــظـــامـــي الـــتـــشـــغـــيـــل «آنــــــدرويــــــد» 

و«آي أي إس». ويــمــكــن مـــن خــلال 
هــذا التطبيق توثيق مــراحــل نمو 
الأطفال بالتقاط صورة لهم في كل 
يوم وجمعها مع بعضها البعض 
على شكل عرض فيديو مبهر، مع 
النباتات  القدرة على تصوير نمو 
والحيوانات وحتى تقدم مشاريع 
المـــــبـــــانـــــي، وغــــيــــرهــــا مــــــن الأفـــــكـــــار 
المــبــتــكــرة. ويــعــمــل التطبيق بشكل 
منفصل عن تطبيق الكاميرا المدمج 
في الهاتف، مع القدرة على إضافة 
الـــــرمـــــوز الــتــعــبــيــريــة إلـــــى الـــصـــور 

لوصفها، ومشاركة عرض الفيديو 
النهائي مع الآخرين عبر الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا يـــمـــكـــن ضــبــط 
إعدادات التطبيق للتنبيه بتسجيل 
اللحظة في كل يوم، مع القدرة على 
بـــدقـــة ١٠٨٠. التطبيق  الــتــســجــيــل 
الــتــي تعمل  مجاني على الأجــهــزة 
بنظام التشغيل «آندرويد» ويمكن 
الحصول عليه لقاء ٤,٩٩ دولار على 
الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آي أو إس»، ويمكن تحميله من 
متجري «غوغل بــلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

استرجاع الإشعارات والتنبيهات
أمـــــا إن كـــنـــت تــفــضــل مــعــرفــة 
جــمــيــع الــتــنــبــيــهــات والإشــــعــــارات 
الـــــــــواردة حـــتـــى لــــو حــذفــتــهــا دون 
قصد، أو كنت ترغب في التحقق من 
الإشــعــارات السابقة، فسيساعدك 
تطبيق «نوتيفيكيشن هيستوري 
 Notification History Log لــــوغ» 
عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بنظام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــــدرويـــــــد». ويــســمــح 
التطبيق باستعادة كل الإشعارات 
السابقة أو إشــعــار مــحــدد حذفته 

بــنــفــســك. ويـــدعـــم الــتــطــبــيــق نــظــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد كــيــت كـــات» 
أو أحـــــدث، ويـــقـــدم ســجــلا متقدما 
لــلــتــواريــخ للسيطرة بــشــكــل كامل 
على جميع الإشعارات التي تظهر 
في الهاتف. هــذا، ويقدم التطبيق 
منطقة بحث عن إشعارات سابقة 
مـــهـــمـــا كـــــــان تـــــاريـــــخ حــــذفــــهــــا مــن 
الـــهـــاتـــف، مـــع تــوفــيــر الـــقـــدرة على 
حــــــذف جـــمـــيـــع الإشــــــعــــــارات دفــعــة 
واحـــدة مهما كــان عــددهــا. ويمكن 
إضــــــافــــــة تـــطـــبـــيـــقـــات إلـــــــى قـــائـــمـــة 
التطبيقات المحظورة، والتي يمكن 
من خلالها وقــف عــرض إشعارات 
الــتــطــبــيــقــات المــزعــجــة، وســيــعــرض 
الــتــطــبــيــق تـــقـــريـــرا مـــفـــصـــلا حـــول 
الإشعارات، مثل اسم التطبيق الذي 
قـــدم التنبيه والـــوصـــف، وغــيــرهــا. 
ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

علامات مائية على الصور
وتستطيع إضــافــة شعارك 
«علامة  أو اسمك إلى أي صورة كـ
مائية» Watermark باستخدام 
تــطــبــيــقــات عـــديـــدة عــلــى هــاتــفــك 

الجوال، نذكر منها «آد ووترمارك 
 Add Watermark Free فـــــري» 
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، 
والـــذي يسمح بإضافة علامتك 
أو شـــعـــارك الـــخـــاص وتــحــريــره 
أو إيجاد شعار جديد بالكامل 
بــاســتــخــدام أدوات مــدمــجــة في 
يــقــدم التطبيق  الــتــطــبــيــق. كــمــا 
مجموعة من المؤثرات الجميلة، 
مـــع الـــقـــدرة عــلــى حــفــظ الــشــعــار 
واســـتـــخـــدامـــه فـــي صــــور أخـــرى 

بـــدرجـــات شفافية  فــي أي وقـــت 
مختلفة وفقا لرغبة المستخدم. 
وســيــعــجــبــك تــطــبــيــق «ســـولـــت» 
المــــجــــانــــي عـــلـــى الأجــــهــــزة   Salt
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنـــــــــــدرويـــــــــــد» والـــــــــــــذي يـــتـــمـــيـــز 
بـــبـــســـاطـــة اســــتــــخــــدامــــه، حــيــث 
الــشــعــارات إلى  يسمح بــإضــافــة 
المــــخــــتــــارة أو إضـــافـــة  الـــــصـــــور 
النصوص إليها. ويمكن تحميل 
الــتــطــبــيــقــين مـــن مــتــجــر «غــوغــل 

بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «ثانية واحدة كل يوم»منصة الشحن اللاسلكي «باور باد»

كيف تنظف الجدول الزمني الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي؟
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــالــذهــول عندما  شعر الكثيرون 
ســـمـــعـــوا بـــتـــســـريـــب بــــيــــانــــات مــلايــين 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة عـــلـــى 
«فـــيـــســـبـــوك» لـــصـــالـــح شـــركـــة مــعــنــيــة 
لــغــايــات انتخابية  بتحضير مــلــفــات 
كم اليوم 

ّ
المــتــحــدة. ولعل الــولايــات  فــي 

ــص من 
ّ
تـــدرســـون جـــديـــاً فـــكـــرة الــتــخــل

حــســابــاتــكــم عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ولـــكـــن يـــطـــرح الــــســــؤال: 
لماذا تخزنون الكثير من البيانات في 
حساباتكم على التواصل الاجتماعي 

؟
ً
أصلا

ـــــا بــجــمــيــع 
ّ
يـــحـــتـــفـــظ الـــكـــثـــيـــر مـــــن

مــنــشــوراتــهــم والـــتـــي تــعــود ربّـــمـــا إلــى 
اليوم الذي أنشأوا فيه حساباتهم على 
«فيسبوك» و«تويتر». ولكن، لم علينا 
أن نترك جداول زمنية timeline أبدية؟
ووفـــــــــــق الــــــخــــــبــــــراء الأمــــيــــركــــيــــين 
مــثــل زيـــــزي بـــابـــاشـــاريـــســـي، أســـتـــاذة 
فــــي الـــتـــواصـــل مــــن جـــامـــعـــة إلـــيـــنـــوي، 
شـــــيـــــكـــــاغـــــو، ومــــــحــــــاضــــــرة بـــــشـــــؤون 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإنّ الكثيرين 
يــتــركــون جــــدول حــســابــاتــهــم الــزمــنــي 
مــحــشــوا بــالــبــيــانــات والمــنــشــورات لأن 
«فيسبوك» و«تويتر» لم يسهّلا عملية 
إزالــتــهــا، حيث إنــه لا يــوجــد زرّ واحــد 
يساعدنا على حذف مجموعة معينة 
من المحتوى، تغطي فترة تعادل سنة 
أو شهر من المنشورات. لهذا السبب، 
 شيء، حتى التعليقات 

ّ
يترك الناس كل

التافهة التي تعود إلى أيام الجامعة، 
والانــتــقــادات الــتــي نــشــروهــا للتعبير 
عن غضبهم من حــدث سياسي ما أو 

قضايا أخرى.
ولذا فان التصريح على الإنترنت 

قد يلاحقكم.

أدوات إزالة البيانات
بــــشــــيء  تــــــقــــــوم  أن  قــــــــــــررت  وان 
مــغــايــر، وحـــاولـــت الــتــخــلــص مــن هــذه 
الاستمرارية بواسطة أدوات إلكترونية 
لاستئصال منشوراتك على «فيسبوك» 
و«تويتر»... يتبينّ لك أنّ هذه الأدوات 
؛ وهذه 

ّ
غير عملية واستخدامها ممل

الـــــبـــــرامـــــج مـــلـــيـــئـــة بـــالـــعـــيـــوب 
وتفوّت الكثير من المنشورات. 

وقد تتطلب ساعات وأياماً.
إلا أن هناك وسائل أخرى 

أكثر عملية، منها:
التنظيف  أدوات  اخــتــبــار 
الإلكترونية (كلينرز). يضطرّ 
المستخدمون لهذه الغاية إلى 
الاعـــتـــمـــاد غــالــبــاً عــلــى أدوات 
ثـــالـــث لأنّ «فــيــســبــوك»  طــــرف 
و«تــويــتــر» لا يقدّمان وسائل 
بسيطة للقيام بحملة تنظيف 
شاملة للجداول الزمنية. لذا، 
يـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار بـــرنـــامـــجـــين 
حــــــــائــــــــزيــــــــن عـــــــلـــــــى تــــقــــيــــيــــم 
إيـــجـــابـــي: «تــــويــــت ديــلــيــت» 
لــتــنــظــيــف   (TweetDelete)
الـــحـــســـاب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
و«ســــوشــــيــــل بــــــوك بـــوســـت 
 Social Book Post) «مناجر
لــلــحــســاب على   (Manager

«فيسبوك».
تـــمـــيّـــز «تـــــويـــــت ديـــلـــيـــت» 

بـــســـهـــولـــة الــــضــــبــــط. لـــتـــحـــمـــيـــل هــــذا 
الــتــطــبــيــق، يــكــفــي أن تــــــــزوروا مــوقــع 
 ،«tweetdelete.ne» الأدوات الإلكتروني
وأن تــصــرّحــوا لــلــبــرنــامــج بــالاتــصــال 

بحسابكم على «تويتر».
بعدها، يمكنكم أن تختاروا إزالة 
الــتــغــريــدات الــتــي تــعــود إلـــى أكــثــر من 
ب التطبيق بضع 

ّ
أسبوع مضى. يتطل

دقــائــق لــحــذف المــجــمــوعــات 
الأكبر من التغريدات. ولكن 
الــوحــيــدة هي  نقطة ضعفه 
ــه 

ّ
المــحــدوديــة الــتــقــنــيــة، إذ إن

يــســمــح لــكــم بــالــتــخــلــص من 
آخر ٣٢٠٠ تغريدة فقط. فقد 
تــضــطــر إلـــــى إعـــــــادة تــشــغــيــل 
ص 

ّ
التطبيق أربع مرّات للتخل

مـــن حـــوالـــي ١٤٠٠٠ تــغــريــدة 
مثلا.

ولكنّ التعامل مع حساب 
«فيسبوك» كان أكثر صعوبة. 
عــنــد تــحــمــيــل «ســـوشـــيـــل بــوك 
 Social Book ،«بوست مناجر
تطبيق  وهــــو   Post Manager
مجاني على متصفح «كـــروم» 
أنّ هــــذا  تـــــبـــــينّ  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
إنـــه يجول  التطبيق بــدائــي: إذ 
عــلــى الــــجــــدول الـــزمـــنـــي، ويــنــقــر 
 مــنــشــور 

ّ
عــلــى زرّ «حــــــذف» لـــكـــل

على حدة.
يتيح لكم هذا التطبيق حذف 
أشهر أو سنوات من المحتوى، أو ما 
ص منه. ولكن المشكلة 

ّ
تختارون التخل

ــه حتى بعد استخدامه ستّ 
ّ
أن كانت 

مرات لتنظيف جدول الحساب الزمني، 
فوّت التطبيق أكثر من ١٠ منشورات. 
يــــتــــضــــمّــــن «ســـــوشـــــيـــــل بــــــــوك بـــوســـت 
مـــنـــاجـــر» إعـــــــداداً يــســمــح لــلــمــســتــخــدم 
بضبط سرعته في حذف المنشورات، 
لذا يمكن اختيار السرعة الأدنى للقيام 
بحملة تنظيف كاملة. ولكنّ العملية 

قد تكون قاتلة.

تنظيف يومي
هل تستحق هذه العملية الجهد 
الذي بذلته؟ يقول الخبراء إنّ التمكن 
 المــنــشــورات لا يستحق 

ّ
مــن حـــذف كـــل

الوقت الذي تتطلبه العملية، إذ يظل 
الحساب يحتوي على بعض الصور 
نــــشــــرهــــا الأصـــــــدقـــــــاء لأنّ هــــذا  الــــتــــي 

المحتوى لا يعود للشخص المعني.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــوصّــــلــــت جــيــنــي 
جيبهارت، الباحثة المتابعة لشؤون 
الــخــصــوصــيــة والمـــراقـــبـــة مـــن منظمة 
«إلكترونيك فرونتيير» غير الربحية، 

إلى مقاربة أكثر بساطة وسهولة.
ــــر  لمـــــســـــاعـــــدة الــــــنــــــاس عــــلــــى تــــذكّ
منشوراتهم على التواصل الاجتماعي، 
تــســتــخــدم جــيــبــهــارت تــطــبــيــقــا يــعــرف 

«تـــايـــم هـــــوب» (Timehop)، يــجــول  بــــ
يـــومـــيـــاً عـــلـــى الـــــصـــــور والمــــنــــشــــورات 
الـــتـــي تـــعـــود لــســنــوات عــلــى «تــويــتــر» 
و«فيسبوك». تستخدم الباحثة هذه 
الأداة لتدقيق جدولها الزمني بشكل 
تــدريــجــي، لــرؤيــة مــا إذا أن هــنــاك أي 

منشور قديم تريد التخلص منه.
وتــــــقــــــول إنـــــهـــــا نــــــــــــادراً مــــــا تــجــد 
مـــنـــشـــورات تــســتــحــق الــــحــــذف، ولــكــنّ 
الــنــاس قــد يستمتعون بهذه  غالبية 
العملية البسيطة التي تمنحهم راحة 

البال، وتحمي سمعتهم.
وكــــــان مــمــثــلــون عــــن «فــيــســبــوك» 
قــــالــــوا إنـــــه وبــــنــــاء عـــلـــى ردود أفـــعـــال 
المستخدمين، أدركت الشركة أنّ للناس 
حــــاجــــات مــخــتــلــفــة لإدارة جـــداولـــهـــم 
الـــزمـــنـــيـــة، لـــهـــذا الـــســـبـــب، قـــدّمـــت لهم 
إعــــــداداً خــاصــاً بــالــخــصــوصــيــة يتيح 
لهم حصر عرض منشوراتهم القديمة. 
كما يساعد موقع «فيسبوك»، الناس 
عــلــى اســـتـــرجـــاع ذكـــريـــاتـــهـــم الــقــديــمــة 
المــوجــودة فــي حسابهم مــن وقــت إلى 
آخــر، بأسلوب مشابه لتطبيق «تايم 
أمّــا «تويتر»، فلم يصدر عنه  هــوب». 

أي تعليق.
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الأهلي والجزيرة في صراع نحو صدارة المجموعة الأولى

«صفر انتصارات» في دوري المجموعات الهلال يودع آسيا بـ
الرياض: طارق الرشيد

ودع الهلال السعودي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا بــعــد خـــســـارتـــه من 
الاســتــقــلال الإيـــرانـــي بــهــدف دون 
رد، في ختام دوري المجموعات. 
الــهــلال، وصيف بطل  ولــم يحقق 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة، أي انــتــصــار 
فــــــــي هــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، وحــــــــــل فـــي 
مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة 
الــدور  إلــى  بنقطتين، فيما صعد 
ثمن النهائي عن هــذه المجموعة 
الاســتــقــلال الإيـــرانـــي بـــــ١٤ نقطة، 

والعين الإماراتي بـ١٠ نقاط.
ولــــم تـــرتـــق مـــواجـــهـــة الــهــلال 
الــــــســــــعــــــودي بـــــالاســـــتـــــقـــــلال إلــــى 
المـــأمـــول عــلــى الصعيد  المــســتــوى 
الفني، في الوقت الذي استغل فيه 
وريــا غــفــوري، مهاجم الضيوف، 
هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء 
الهلالية، صوبها قوية في شباك 
علي الحبسي، وأهدر لاعبو الهلال 
فرصه مواتيه للتعديل في شوط 
المباراة الثاني، ووقف القائم أمام 
أخطر المحاولات الهلالية من قدم 

مختار فلاته.
إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــســـعـــى الأهــــلــــي 
الـــســـعـــودي، مــتــصــدر المــجــمــوعــة 
الأولى في دوري أبطال آسيا بـ١١ 
نــقــطــة، الـــــذي ضــمــن الــتــأهــل إلــى 
إلـــى الحفاظ  الــنــهــائــي،  دور ثــمــن 
على سجله في هذه البطولة دون 
خسارة، عندما يواجه مستضيفه 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي مــســاء الــيــوم 
عــلــى اســـتـــاد مــحــمــد بـــن زايــــد في 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 
حـــيـــث حـــقـــق الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي 
فـــي الــــجــــولات الــخــمــس المــاضــيــة 
٣ انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلـــين، قــادتــه 
لإعــــلان تــأهــلــه قــبــل خــتــام دوري 

المجموعات بجولة.
وكـــذلـــك هـــو الـــحـــال لــلــجــزيــرة 
الإمـــــاراتـــــي، الـــــذي ضــمــن الــتــأهــل 
عــــــن هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة، ويـــحـــتـــل 
المركز الثاني بـ٨ نقاط، وانتصار 
أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور في 
مــبــاراة هــذا المــســاء بــفــارق هدفين 
ـــــفـــــريـــــق مـــــــن كــــرســــي  ســـــيـــــزيـــــح ال
الــــــصــــــدارة، بــيــنــمــا فـــقـــد الـــغـــرافـــة 
القطري صاحب المركز الثالث بـ٥ 
نقاط، وتراكتور الإيراني في المركز 
الأخير بنقطتين، حظوظهما في 

بلوغ الدور المقبل.
ومــــن المـــرجـــح أن تـــكـــون هــذه 
المـــواجـــهـــة آخــــر عــهــد لـــلأوكـــرانـــي 
ربيروف، المدير الفني للضيوف، 
بـــــعـــــدمـــــا خـــــســـــر فـــــريـــــقـــــه فــــرصــــة 
التتويج بلقب الدوري السعودي 
للمحترفين إثر تعادله في الجولة 
الأخيرة مع الهلال، بطل المسابقة، 
إلى جانب استقالة رئيس النادي 
ونــائــبــه، وتــكــلــيــف مــجــلــس إدارة 
جــديــد، بــالإضــافــة إلـــى المشكلات 
التي نشبت أخيراً بين الأوكراني 
والـــســـوري عــمــر الــســومــة، هـــداف 

الفريق.
وضـــــمـــــت بــــعــــثــــة الــــضــــيــــوف 
العناصر الرئيسية التي شاركت 
في المباريات الأخــيــرة، ســواء في 
الدوري السعودي للمحترفين أو 
في دوري أبطال آسيا، يتقدمهم 
تــيــســيــر الـــجـــاســـم قـــائـــد الــفــريــق، 
ومــهــنــد عــســيــري، بــالإضــافــة إلــى 
الرباعي الأجنبي فيتفا ومليغان 
وليناردو ومؤمن زكريا، وحرص 
الأهــلاويــين على مــشــاركــة جميع 
الأســــــمــــــاء الأســـــاســـــيـــــة فــــــي هــــذه 
المــــــبــــــاراة، لمــــا تــمــثــلــه مــــن أهــمــيــة 

للتمسك بصدارة المجموعة.
ويـــدرك الأوكـــرانـــي ربــيــروف، 

مـــــــدرب الــــفــــريــــق الـــــســـــعـــــودي، أن 
الــجــزيــرة الإمــاراتــي هي  مواجهة 
الأخيرة في مسيرته مع الأهلي، 
عــلــى خــلــفــيــة خـــروجـــه مـــن نصف 
نهائي كأس الملك أمام الفيصلي، 
وعــدم قــدرتــه على تخطي الهلال 

في المواجهة المفصلية على أرصه 
وبين جماهيره، وسيرمي بكامل 
قـــوتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة مـــســـاء الـــيـــوم 
لتسجيل انتصار في آخر المشوار، 
ومــصــالــحــة الجماهير الغاضبة 

من سياسته الفنية.

ويــــمــــتــــلــــك الـــــضـــــيـــــوف خــطــاً 
هــجــومــيــاً ضـــاربـــاً، بــقــيــادة مهند 
عسيري هداف الفريق، ومن خلفه 
الرباعي فيتفا وليناردو وتيسر 
الجاسم وحسين المقهوي، ويتولى 
مهمة الساتر الدفاعي في منطقة 

محور الارتكاز وليد باخشوين، 
وعلى الأطـــراف الدفاعية يستند 
الأهــــــــلــــــــي إلــــــــــى ظـــــهـــــيـــــري جـــنـــب 
بـــمـــواصـــفـــات عـــصـــريـــة يـــجـــيـــدان 
النواحي الدفاعية بافتكاك الكرة، 
إلــى مهارتهم الفردية  بــالإضــافــة 

وسرعتهم في الانطلاقات ولعب 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة داخــــل منطقة 
الجزاء، وفي وسط الدفاع الثنائي 
مليغان ومعتز هوساوي، ومحمد 

العويس في حراسة المرمى.
ويــــحــــتــــفــــظ مــــــــــدرب الأهــــلــــي 
بـــأســـمـــاء عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء، 
قــادرة على إحــداث الفارق الفني، 
كما حدث في المباريات السابقة، 
بوجود صالح العمري وسلمان 
المـــؤشـــر وعـــبـــد الــفــتــاح عــســيــري، 
وهـــــذا الـــثـــلاثـــي يــتــمــيــز بــالــنــزعــة 
الــــهــــجــــومــــيــــة، إلـــــــى جـــــانـــــب عــلــي 
الأسمري والمصري مؤمن زكريا.

وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يأمل 
أصــحــاب الضيافة فــي استغلال 
عــامــل الأرض والــجــمــهــور، ورد 
الاعـــتـــبـــار مـــن خـــســـارة مــواجــهــة 
الــــــذهــــــاب فـــــي مـــحـــافـــظـــة جـــــدة، 
وتــحــقــيــق انــتــصــار يــضــمــن لهم 
اعتلاء صدارة المجموعة، غير أن 
ظروف الجزيرة لا تختلف كثيراً 
عــن نظيره الأهــلــي، حيث طالت 
أصــابــع الاتـــهـــام الــهــولــنــدي هين 
المــديــر الفني للفريق،  تــين كـــات، 
بــعــدم الــثــبــات عــلــى تــشــكــيــل في 
المــبــاريــات الــحــاســمــة، مــمــا أفقد 
الفريق كثيراً من الفرص المحلية؟

ورســـــــــــــم مـــــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق 
الــخــطــوط العريضة  الإمـــاراتـــي 
لــتــجــيــيــر الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة في 
خزينة الجزيرة النقطية، حيث 
يــعــتــمــد الــهــولــنــدي عــلــى الأداء 
المتزن بين النواحي الهجومية 
إلــى عدد  والــدفــاعــيــة، ويحتكم 
مـــن الأســـمـــاء الــــبــــارزة فـــي خط 
المقدمة، يتقدمهم الدوليان علي 
مبخوت وأحمد الهاشمي، إلى 
جانبهم البرازيلي رومارينهو، 
وهــو مــا يمثل قــوة ضــاربــة في 

خط المقدمة.
ويـــــبـــــقـــــى عـــــلـــــي خــــصــــيــــف، 
حـــــارس المـــرمـــى وقـــائـــد الــفــريــق، 
مصدر الثقة والاطمئنان لبقية 
زملائه والسد المنيع أمام هجوم 
الـــخـــصـــوم، فــيــمــا يــتــولــى قــيــادة 
الــــخــــطــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة الـــعـــمـــانـــي 
مــحــمــد المـــســـلـــمـــي، الــــــذي فـــرض 
اسمه على القائمة الأساسية منذ 
التحاقه بالفريق، وبــات صمام 
الأمــــــان والـــقـــائـــد الــفــعــلــي لــدفــاع 
الــــجــــزيــــرة، بــيــنــمــا يــبــقــى الـــــدور 
الأهــــم والأبـــــرز للمغربي مــبــارك 
بــــوصــــوفــــا فــــي صـــنـــاعـــة الــلــعــب 
والاختراق من العمق، والتسديد 
على المرمى من مسافات مختلفة 
ومن كرات ثابتة ومتحركة، حيث 
يعلق عليه الضيوف آمالاً كبيرة 
فــي تنفيذ الأخــطــاء القريبة من 

المرمى.
وتــــبــــقــــى حــــظــــوظ وظـــــــروف 
الـــفـــريـــقـــين مـــتـــشـــابـــهـــة إلــــــى حــد 
اللقاء، وإن  كبير قبل بداية هذا 
كــانــت الأفــضــلــيــة تــصــب لصالح 
المــســتــضــيــف مـــن جـــانـــب الـــقـــدرة 
التهديفية، بيد أن التاريخ يقف 
مــــع الـــضـــيـــوف فــــي المـــواجـــهـــات 
المــــبــــاشــــرة الــــتــــي جــمــعــتــهــم فــي 
الــبــطــولــة، حــيــث التقيا في  هـــذه 
٤ مواجهات، حضر التعادل في 
مناسبة وحــيــدة بـــ٣ أهـــداف لكل 
مــنــهــمــا، وانــتــصــر الأهـــلـــي فـــي ٣ 
مــواجــهــات، الأولـــى بهدفين دون 
رد خــارج قــواعــده، وفــي الثانية 
أمطر شباك الجزيرة بخماسية 
تاريخية، والأخيرة في مواجهات 
الــذهــاب حقق الأهــلــي الانتصار 
بهدفين مقابل هدف، ولم يسبق 
للفريق الإمـــاراتـــي التغلب على 

الفريق السعودي.

جانب من مواجهة فريقي الهلال والاستقلال أمس (تصوير: علي العريفي)

الإمارات مرشحة لاحتضان السوبر «السعودي ـ المصري»

١٢ مايو موعداً أولياً لنهائي كأس الملك
الرياض: عبد العزيز العضاضي

حُدد يوم السبت الثاني عشر من 
شهر مايو (أيــار) المقبل، موعداً أولياً 

لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين 
الــذي سيجمع فريقي  الشريفين، 

الاتـــــحـــــاد والـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي خـــتـــام 
منافسات الموسم الرياضي الحالي.

يـــحـــتـــضـــن مــلــعــب  ويـــنـــتـــظـــر أن 
مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة 
بجدة (الجوهرة المشعة) نهائي أغلى 

الـــبـــطـــولات، وســـيـــكـــون نــصــيــب الــفــائــز 
بالمركز الأول ١٠ ملايين ريال، وسيحصل 
صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي عــلــى ٥ مــلايــين، 
كأكبر المسابقات الكروية في المملكة من 

حيث الجوائز المالية.
يذكر أن اتحاد كرة القدم قال، في بيان 

ســابــق، إنــه عــين طــاقــم تحكيم سعودياً 
لــقــيــادة المــوجــهــة بــقــيــادة الــثــلاثــي فهد 
المـــرداســـي وعــبــد الــلــه الــشــلــوي ومحمد 
العبكري، وهــو الطاقم السعودي الذي 

تــم اخــتــيــاره للمشاركة فــي نهائيات 
كأس العالم المقامة في روسيا الصيف 

المقبل.
مـــن جــهــة ثــانــيــة تــلــقــى الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم خـــطـــابـــاً مــن 
نظيره المصري يتضمن اقتراحاً بأن 

تحتضن الإمـــارات مكان إقامة مباراة كــأس السوبر 
المصري السعودي.

وأوضح الاتحاد المصري، في خطابه، أنه طلب 
من الأمــانــة العامة باتحاد الكرة النظر في التاريخ 
المعتمد، وتحديد ذلك مع مجلس الإدارة خلال الأيام 
المقبلة لاختيار القرار النهائي في التاريخ المقترح، 

وتـــحـــديـــد الــتــنــظــيــمــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــبـــاراة، 
والترتيبات اللازمة لذلك قبيل اعتماد عودة 

البطولة رسمياً.
وأكــــــد عـــامـــر حـــســـين، رئـــيـــس لــجــنــة 
المــــســــابــــقــــات بــــاتــــحــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 
المصري، في تصريحات صحافية، 
أنـــه تــم تــحــديــد شــهــر أغــســطــس (آب) 
المقبل، موعداً مبدئياً لإقامة السوبر، 
أنــه «جـــارٍ التنسيق فــي الوقت  مضيفاً 
الــحــالــي مــع الاتــحــاد الــســعــودي، بشأن 

هذا الموعد».
وأوضــــــح رئـــيـــس لــجــنــة المــســابــقــات، 
أن هــنــاك اجــتــمــاعــاً مـــع هــانــي أبــــو ريــــدة، 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل 
الاستقرار على الموعد النهائي، متمنياً أن 
يكون اللقاء فرصة جيدة للاعبين للاحتكاك 

القوي والاستفادة من الناحية الفنية.
وأقـــيـــمـــت بـــطـــولـــة الـــســـوبـــر المـــصـــري 
السعودي بدءاً من عام ٢٠٠١ في إطار توأمة 
عقدت بين الاتحادين المصري والسعودي 
الــقــدم آن ذاك، تنفيذاً للفكرة التي  لــكــرة 
تبناها الرئيس العام لرعاية الشباب 
آنـــذاك الأمــيــر فيصل بــن فــهــد، وكذلك 
سمير زاهــر رئيس الاتــحــاد المصري، 
 قبيل إيقافها 

ً
ولم تدم البطولة طويلا

بعد إقامة عدة نسخ.
وستقام البطولة الحالية بدعم 
من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، 
البلدين الشقيقين،  وفــي إطــار عــودة المنافسات بــين 
كذلك اختيار مقر المباراة دولة الإمارات، التي تعد من 
أفضل الدول في المنطقة في البنية التحتية الرياضية 
وملاعب كرة القدم وكذلك سيرتها الطويلة والكبيرة 

في تنظيم الأحداث الرياضية.

ملعب الجوهرة بجدة مرشح 
لاستضافة نهائي كأس 
الملك («الشرق الأوسط»)

الهولندي تين: ستكون مباراة ممتعة ونتطلع للفوز

ريبروف يؤكد جاهزية لاعبيه لمواجهة الليلة
جدة: محمد باسنيد

أكـــــــــد الأوكــــــــــرانــــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــــبـــــروف مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 
أن مـــبـــاراة فــريــقــه أمــــام الــجــزيــرة 
الإماراتي اليوم قوية ولا تختلف 
عــــن مــــواجــــهــــات دوري الأبــــطــــال 
الآسيوي، وأضاف: «يجب علينا 
تحقيق نتيجة إيجابية إذا أردنا 
المحافظة على صدارة المجموعة».

وأشار ريبروف خلال المؤتمر 
الصحافي الــذي عقد عصر أمس 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــواجــهــة 
فــريــقــه الآســيــويــة إلـــى أن مــبــاراة 
الـــجـــزيـــرة ســـتـــكـــون فـــرصـــة قــويــة 
للتحضير للأدوار الإقصائية من 
المسابقة. وأوضــح مــدرب الأهلي 
«الجميع يعلم أهمية المباراة بعد 
الانــتــهــاء مــن المــنــافــســات المحلية 
ولـــــم يــتــبــق لـــنـــا ســـــوى المــنــافــســة 
على اللقب القاري الكبير وجميع 
الــــلاعــــبــــين جــــــاهــــــزون لـــلـــمـــبـــاراة 
وحريصون على تقديم الصورة 

المطلوبة».
وشـــدد ريــبــروف على أهمية 
الــفــريــق لوضعه الطبيعي  عـــودة 
ســـريـــعـــا وتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 
بعد فقدان تحقيق بطولة الدولي 
المحلي، وهو ما عمل عليه خلال 
تــــحــــدثــــه لــــلاعــــبــــين خـــــــلال الأيـــــــام 

الماضية.
وأضـــــــــــــــاف: «الـــــلـــــعـــــب تـــحـــت 
الضغط أمــر طبيعي فــي الأنــديــة 

الـــــكـــــبـــــرى والــــــلاعــــــبــــــون يــتــطــلــب 
عــلــيــهــم الـــتـــركـــيـــز داخـــــــل المــلــعــب 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات وإســـعـــاد 
جماهيرهم». ولفت مدرب الأهلي 
الــنــظــر إلـــى حــرصــه فــي الــتــدريــب 
الأخير للفريق على شرح الأخطاء 

الفنية والأداء العام للفريق.
مـــن جــهــتــه قــــال لاعــــب فــريــق 
الأهـــــلـــــي صــــالــــح الــــعــــمــــري إنـــهـــم 
يــبــحــثــون عـــن تــحــقــيــق الانــتــصــار 
فــــي لـــقـــاء الــــيــــوم الــــــذي يــجــمــعــهــم 
بشقيقهم نادي الجزيرة الإماراتي 
ومواصلة صدارة المجموعة وقال: 
«نحن جاهزون للمباراة لتقديم 
أداء قــوي وقــــادرون على تحقيق 

الانتصار وإسعاد الجماهير».
من جانبه أكد الهولندي هينك 
تين مدرب فريق الجزيرة الإماراتي 
أنهم يبحثون عن تحقيق الانتصار 
في لقاء اليوم الذي يجمعهم بفريق 
الأهــلــي بــفــارق مــحــدد مــن الأهـــداف 
لبلوغ صدارة المجموعة والاستفادة 
لــقــاء الإيـــاب على أرضهم  مــن لعب 
ووســط جماهيرهم، حيث يتصدر 
الأهلي بـ١١ نقطة بينما نملك نحن 

ثمانية نقاط.
تــكــون  وأضــــــــــاف: «أتـــــوقـــــع أن 
المباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين 
المــبــاراة بعد  حيث يدخل الفريقان 
ضــمــانــهــم الـــتـــأهـــل لـــــدور الـــــــ١٦ من 

الجولة الماضية ويلعبان بحثا عن 
صدارة المجموعة فقط». مشيرا إلى 
لــلــمــبــاراة ويبحث  أن فريقه جــاهــز 
عن تقديم مباراة جيدة يحصد من 

خلالها النتيجة.
كــــمــــا أكــــــــد مـــــــــدرب الــــجــــزيــــرة 
جاهزية لاعبيه للمباراة، مشيراً 
إلى أن التحضيرات سارت بشكل 
إيــجــابــي. ممتدحا منافسة فريق 
الأهـــلـــي والــــــذي وصـــفـــه بــالــفــريــق 
الـــجـــيـــد والمـــنـــظـــم تــكــتــيــكــيــا داخــــل 
الملعب وأنه يملك لاعبين مميزين 
وهو ما يتطلب منهم الأداء بشكل 
قـــــوي والـــتـــركـــيـــز الـــكـــبـــيـــر لــفــرض 
أســلــوبــهــم مـــع اســـتـــغـــلال الــفــرص 

السانحة للتسجيل.
وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي 
في مــبــاراة اليوم التشيرت باللون 
الــتــفــاحــي بــيــنــمــا ســـيـــرتـــدي فــريــق 
الـــجـــزيـــرة الـــــزي الأبـــيـــض المـــعـــروف 
عنه وذلك بعد الاجتماع الفني الذي 
عقد برئاسة مراقب المباراة السوري 
مــحــمــد ســـيـــد المــــصــــري وبــحــضــور 

مندوبي الفريقين.
بــيــنــمــا ســيــقــود الــلــقــاء الــحــكــم 
الياباني توغو مينورو ويساعده 
مواطناه أوتشي شينغي المساعد 
الأول وتــاكــاغــي كــوغــومــي المساعد 
الــثــانــي والــحــكــم الـــرابـــع مـــن هــونــغ 

كونغ لاوفونغ.
من جهة أخرى التحق عبد الله 
بترجي نائب رئيس النادي الأهلي 
وموسى المحياني مدير الكرة المعين 
مــــؤخــــرا بــبــعــثــة فـــريـــق كـــــرة الـــقـــدم 
المــوجــود فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبــوظــبــي اســـتـــعـــدادا لــخــوض لــقــاء 
الــجــزيــرة الآســيــوي والــوقــوف على 

التحضيرات عن قرب.
واخـــــــتـــــــتـــــــم فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
تحضيراته بإجراء حصة تدريبية 
أخيرة على ملعب المباراة (ملعب 
محمد بــن زايـــد) بــنــادي الجزيرة 
وقــــف مـــن خـــلالـــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي على تطبيق النهج 
الــفــنــي الـــــذي يـــرغـــب فـــي تــنــفــيــذه 
خــلال المــواجــهــة بجانب الــوقــوف 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة الــتــي 

سيدفع بها في اللقاء.

ريبروف والعمري خلال المؤتمر الصحافي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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الجابر ينتظر إيداع المستحقات... والمفرج يتمسك بالاستقالة

فلاته والنجراني يتقدمان قائمة مغادري الهلال
الرياض: مسفر الحسيني

ينتظر سامي الجابر، رئيس 
نـــــــــادي الــــــهــــــلال الـــــجـــــديـــــد، إيــــــــداع 
مستحقات النادي من رابطة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين، الـــتـــي ســـتـــتـــجـــاوز ٢٤ 
مــلــيــون ريــــال مــجــمــوع مـــا يحصل 
عــلــيــه الـــنـــادي صــاحــب لــقــب دوري 
المحترفين السعودي، وذلك لصرف 
حـــقـــوق ومـــكـــافـــآت لاعـــبـــي الــفــريــق 
والأجـــهـــزة الفنية والإداريـــــة نظير 
تــحــقــيــقــهــم الـــــــــدوري، لا ســيــمــا أن 
هناك عناصر فنية وإدارية ولاعبين 
ســـيـــغـــادرون الــــنــــادي اعـــتـــبـــاراً من 

اليوم.
ويــــأتــــي حـــــرص الـــجـــابـــر عــلــى 
تـــســـلـــيـــم المــــســــتــــحــــقــــات فــــــي إطــــــار 
التوجه لفك الارتــبــاط مــع عــدد من 
الأســمــاء قــبــل رحــيــلــهــا، وكـــان عــدد 
مـــن الــعــامــلــين بـــالأجـــهـــزة الإداريــــــة 
والــطــبــيــة أبـــــدوا رغــبــتــهــم فـــي تــرك 
الفريق اعتباراً من اليوم، وتزامناً 

مع نهاية الموسم الرياضي للفريق.
ويــتــقــدم الــراحــلــين عــن الفريق 
الــهــلالــي مــديــر الـــكـــرة فــهــد المــفــرج، 
الــذي يرفض تماماً الاســتــمــرار في 
الــذي يشغله منذ سنوات  منصبه 
كمدير للكرة، مع إمكانية استلامه 

فـــــي مـــجـــلـــس إدارة  مـــنـــصـــبـــاً آخــــــر 
النادي، كذلك سيرحل طبيب الفريق 
الجزائري أعمر مهدان ومساعدوه، 
الفنية  ومــن المؤكد رحيل الأجــهــزة 

الموجودة حالياً مع الفريق.
مُــنــح الــلاعــبــون إجـــازة  بينما 
خــاصــة حتى بــدايــة شهر رمضان 
المـــقـــبـــل، قـــبـــل انــــطــــلاق تــحــضــيــرات 
الــفــريــق لــلــمــوســم الــريــاضــي، التي 
إلــى ٢٥ قبل منح اللاعبين  ستمتد 
إجـــازة أخــرى حتى منتصف شهر 
شــوال، بحسب توصيات الأجهزة 
الفنية والإداريـــــة السابقة للفريق 

الأول.
فـــــــي حـــــــين أشـــــــــــــارت مـــــصـــــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  مــطــلــعــة لــــ
الــجــديــدة  الــهــلالــيــة  تـــوجـــه الإدارة 
للاستغناء عــن عـــدد مــن اللاعبين 
فـــي مــقــدمــتــهــم  الـــفـــريـــق الأول،  فـــي 
المهاجم مختار فلاته ولاعب الوسط 
ماجد النجراني وبعض اللاعبين 

الصاعدين.

مختار فلاته في نهاية مواجهة 
فريقه أمام الاستقلال أمس 

(تصوير: علي العريفي)
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ينتظر تسلم «العهدة» من الإدارة المقالة

رئيس القادسية الجديد يواجه تحديات «المطالبات المالية»
الخبر: علي القطان

تــســلــم رجــــل الأعــــمــــال الــشــاب 
مــــســــاعــــد الــــــزامــــــل رئـــــاســـــة نـــــادي 
الـــقـــادســـيـــة بــمــديــنــة الــخــبــر شــرق 
الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد أن تــــم تــكــلــيــفــه 
لــتــولــي هــــذا المــنــصــب لــعــام واحـــد 
الــعــامــة للرياضة  قــبــل الهيئة  مــن 
برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وبــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة من 
صـــــدور الــــقــــرار تـــواصـــل الــرئــيــس 
المعفي معدي الهاجري مع المكلف 
الــــزامــــل، واتـــفـــقـــا عــلــى الـــلـــقـــاء في 
مقر الــنــادي مساء من أجــل إكمال 
الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة مـــــن تــســلــم 
وتسليم، حيث كان للعلاقة المميزة 
بــين الــهــاجــري والــزامــل دور كبير 
فــي عـــدم الــتــأخــر فــي هـــذه المــهــمــة، 
على اعتبار أن هناك تعاونا جمع 
بــيــنــهــمــا فــــي عـــــدة مــــجــــالات ومـــن 
بينها اســتــخــدام مــرفــقــات الــنــادي 
بــنــاء على  لإقـــامـــة دورات كـــرويـــة 

عــقــود تصب فــي مصلحة خزينة 
الــقــادســيــة، حــيــث طــريــقــة تسليم 
الـــــنـــــادي بـــطـــريـــقـــة «ســــلــــســــة» بــين 

الرئيسين.
ورغم أن الهاجري كان يطمح 
للبقاء لسنوات جديدة على رأس 
الهرم بعد أن قضى ٥ سنوات منها 
سنة بالتكليف، فإنه تقبل القرار 
وأكـــــد أنــــه مــســتــعــد لــخــدمــة نـــادي 
الـــقـــادســـيـــة وريــــاضــــة الــــوطــــن فــي 
أي مــوقــع، مــشــيــرا إلـــى أن الــنــادي 
أبــنــائــه ودعمهم  يحتاج لالــتــفــاف 
والــــوقــــوف مــعــه مـــن كـــل الــنــواحــي 
المــــاديــــة والمـــعـــنـــويـــة، ومـــعـــبـــرا عن 
ثــقــتــه بـــقـــدرة الــــزامــــل عــلــى قــيــادة 
الــنــادي بكل ألعابه إلــى ما يطمح 

إليه محبو هذا الكيان.
وكــــــــان الــــهــــاجــــري قـــــد تـــولـــى 
الــنــادي وكـــان حينها الــفــريــق في 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الـــدرجـــة الأولــــى «بمسماه  لأنــديــة 
الــحــالــي»، حيث نجح فــي تحقيق 

الــهــدف الأهــــم الــــذي وعـــد بــه وهــو 
الــصــعــود، إلا أن هـــذا الإنـــجـــاز لم 
الــنــادي  يكن كافيا لإقــنــاع محبي 
بما قدمه، خصوصا أن القادسية 
مــن الأنــديــة التي حققت إنــجــازات 

على المستوى المحلي والقاري.

وكـــــــانـــــــت هــــــنــــــاك وعـــــــــــود مـــن 
الـــهـــاجـــري بـــشـــأن تــحــقــيــق مــراكــز 
متقدمة والمنافسة على البطولات 
إلا أنـــه لــم يــوفــق فــي تحقيق هــذه 
الــــــوعــــــود، ونــــجــــا فـــــي المـــوســـمـــين 
الأخيرين من الهبوط أو على الأقل 
خوض الملحق في الموسم المنصرم.

ومــــع أن مــيــزانــيــة الــقــادســيــة 
حددها الهاجري بمبلغ يصل إلى 
٥٠ مليون ريال في الموسم المنصرم 
لــم يشفع للفريق  المــبــلــغ  فـــإن هـــذا 
بتحقيق إنجاز، حيث تقدمت عليه 

فرقا كانت أقل إمكانيات مادية.
الــقــادســيــة  وعــــاب عــلــى إدارة 
تـــعـــجـــلـــهـــا فــــــي إقـــــــــــالات المـــــدربـــــين 
وعـــــــــدم الــــــخــــــيــــــارات المـــــوفـــــقـــــة فــي 
غالبية العناصر الأجنبية وهــذا 
مــا وعـــدت بتلافيه فــي المستقبل، 
الــرســمــيــة انتهت  إلا أن عــلاقــتــهــا 
بـــصـــدور الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة من 

هيئة الرياضة.
ويـــــواجـــــه الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 

مــســاعــد الــــزامــــل تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
تــأتــي فـــي مــقــدمــة ضـــــرورة توفير 
مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة مـــن أعــضــاء 
الــشــرف لــلإيــفــاء أولا بــالالــتــزامــات 
المــالــيــة الــتــي عــلــى الـــنـــادي حاليا 
ومستقبلا والــطــمــوحــات الكبيرة 
الــتــي تجعل الــرئــيــس الــجــديــد في 
اختبار تحد في مهمته الجديدة، 
مع أنه من الوجوه الشابة البارزة 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي ويــــرأس 
مـــجـــلـــس شــــبــــاب الأعـــــمـــــال بــغــرفــة 

الشرقية.
وأكــد الــزامــل أن اليد الواحدة 
لا تـــصـــفـــق، مـــطـــالـــبـــا مـــــن جــمــيــع 
الــــقــــدســــاويــــين بــــالالــــتــــفــــاف حـــول 
ناديهم في الفترة المقبلة، مستنداً 
على خــبــرة ريــاضــيــة كبيرة لأحد 
الــزامــل الذي  أعمدة العائلة أحمد 
قــاد الــنــادي قبل ٣ عــقــود كرئيس 
وبــعــدهــا تــفــرغ لأعــمــالــه الــخــاصــة 
وليكون الداعم الأكبر للنادي من 

الناحية المادية والمعنوية.

مساعد الزامل («الشرق الأوسط»)



هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــتــحــفــز ٥ مــنــتــخــبــات آســيــويــة 
للمشاركة في كــأس العالم منتصف 
يونيو (حزيران) المقبل، في روسيا، 
وســــــــط نــــتــــائــــج ضـــعـــيـــفـــة حــقــقــتــهــا 
عــــلــــى صـــعـــيـــد المـــــواجـــــهـــــات الــــوديــــة 
الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا إضــــافــــة لــتــغــيــرات 

عــــدة شــهــدتــهــا صــفــوف 
المدربين قبل انطلاقة 
منافسات المونديال 
الـــــتـــــي تــــــشــــــارك بــه 

المنتخبات الآسيوية 
برقم قياسي، حيث 

تعد المرة الأولى 
التي يتم 

تمثيل القارة 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة 

بــــــــــخــــــــــمــــــــــســــــــــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات فــي 

المونديال.
وتـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــت 
اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــدادات 
المنتخب السعودي 
أكثر من ضربة بعد 
إقـــالـــة الأرجــنــتــيــنــي 

إدجـــــــــــــــاردو بـــــــــاوزا، 

الذي حل محل بيرت فان مارفيك، بعد 
ثـــلاث مــبــاريــات فــقــط ليتولى المهمة 

مواطنه خوان أنطونيو بيتزي.
كما واجـــه بيتزي مشكلات هو 
الآخـــر بــعــد أن تــم تــجــاهــل كــل الثناء 
الـــذي نــالــه فــي أعــقــاب الــتــعــادل ١ / ١ 
أمــــام أوكــرانــيــا بــعــد أن خــســر فريقه 
٤ / ٠ أمــــام بــلــجــيــكــا بــقــيــادة المـــدرب 
الإســــبــــانــــي روبـــــرتـــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز فــي 
مباراة أحرز فيها روميلو لوكاكو 

هدفين.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــطــلــع 
فيه الــســعــوديــة لمــبــاراة افــتــتــاح كأس 
الــعــالــم أمـــام روســيــا الــدولــة المضيفة 
فــــإن مــدربــهــا الــســابــق فــــان مــارفــيــك 
تــــــوجــــــه لــــــتــــــدريــــــب مـــنـــتـــخـــب 
أستراليا خلفا للمستقيل 

بوستيكوجلو.
فــتــرة زمنية  وفـــي 
تــــبــــلــــغ ثـــــلاثـــــة أشـــهـــر 
بـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــاد نـــــجـــــح 
المــــــــــــدرب الــــجــــديــــد 
فــــــــــــــي تـــــحـــــســـــين 
أداء أســتــرالــيــا 
الــتــي واجــهــت 
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــة 
كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
اجـــــــــتـــــــــيـــــــــاز 
المــــــــــــراحــــــــــــل 
الأخــيــرة من 
الــتــصــفــيــات. 
وحـــــــــــــقـــــــــــــقـــــــــــــت 
أستراليا أول فــوز ساحق 
لها بنتيجة ٤ - ١ على النرويج 
التي لم تتأهل لكأس العالم قبل 
أن تقتنص تعادلا مشجعا من 
دون أهداف من كولومبيا الشهر 

الماضي.
ويــــبــــدو كـــــارلـــــوس كـــيـــروش 
مـــــدرب مــنــتــخــب إيــــــران الـــــذي قــاد 
الفريق لمدة سبع سنوات هو الأكثر 
ثباتا إذا ما قورن بمدربي منتخبات 
اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية 

وأستراليا.
وجـــــاء قـــــرار الاتــــحــــاد الــيــابــانــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم بـــإقـــالـــة المــــــــدرب وحــيــد 
خليلوجيتش وتعيين أكيرا نيشينو 
مــدربــا جــديــدا الأســبــوع المــاضــي في 

أعقاب سلسلة تغييرات في المدربين 
بدأت باستقالة انجي بوستيكوجلو 
مــــن تــــدريــــب أســـتـــرالـــيـــا ثــــم انــفــصــال 
الـــهـــولـــنـــدي بـــيـــرت فـــــان مـــارفـــيـــك عــن 

منتخب السعودية.
فــي غــضــون ذلــــك، أقــــال الاتــحــاد 
الكوري الجنوبي للعبة أولي شتيلكه 
مدرب المنتخب في يونيو الماضي بعد 
الخسارة ٣ / ٢ أمام قطر في تصفيات 
كـــأس الــعــالــم مــمــا هـــدد آمــــال الــفــريــق 
بــإمــكــانــيــة بـــلـــوغ الــنــهــائــيــات لــلــمــرة 

التاسعة على التوالي.

وحل شين تاي يونج، الذي سبق 
لـــه إحـــــراز لــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا، 
مكان المدرب الألماني ليتوفر للمدرب 
الـــجـــديـــد الـــوقـــت الـــكـــافـــي عــلــى الأقـــل 

لإظهار تأثيره على الفريق.
وقــاد تــاي يونج منتخب كوريا 
لــلــتــعــادل مــن دون أهـــداف  الجنوبية 
مـــرتـــين أمـــــام إيــــــران ثـــم أوزبــكــســتــان 
لــيــضــمــن الـــتـــأهـــل لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم وتــتــاح لــه فــرصــة الاســتــعــداد 

قبل التوجه إلى روسيا.
لكن فــريــق المـــدرب شــين تجرع 

الــهــزيــمــة مــرتــين مــتــتــالــيــين الــشــهــر 
المــــــاضــــــي أمــــــــــام كــــــل مــــــن آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية وبولندا، وذلك بعد فوزه 
اليابان  بلقب كأس شرق آسيا في 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
والتي أقيمت دون مشاركة اللاعبين 
الآســيــويــن المــشــاركــين فــي بــطــولات 

الدوري الأوروبية.
أمــــا نــيــشــيــنــو فــســيــكــون تحت 
الـــروح المعنوية  لــرفــع  ضغط كبير 
لمـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان الــــــــذي تـــعـــرض 

لانتكاسة في الأشهر الأخيرة.

وكان بالإمكان اعتبار الخسارة 
الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا مــنــتــخــب 
اليابان ٤ / ١ أمام كوريا الجنوبية 
المــاضــي غير منطقية  فــي ديسمبر 
إذا ما استطاع المدرب خليلوجيتش 
قـــــيـــــادة الــــفــــريــــق لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
إيجابية أمام مالي وأوكرانيا الشهر 

الماضي.
اليابان تعادلت مع مالي  لكن 
ثم خسرت أمــام أوكرانيا مما دفع 
الاتحاد الياباني لكرة القدم لإقالة 
المدرب الذي تعرض لضغوط كبيرة 

لفترات طويلة من العام الماضي.
وقــال نيشينو في أول مؤتمر 
صحافي له الخميس الماضي: «أريد 
تحقيق نتائج جــيــدة. إنها بطولة 
كـــأس الــعــالــم ولــهــذا أريـــد أن نثبت 
بــالــتــأهــل لأدوار خـــروج  جـــدارتـــنـــا 
المــــغــــلــــوب... لــكــنــنــي أريــــــد أولا مــن 
اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم. 

أريد أن أستحثهم لفعل هذا».
وأضــاف: «نملك لاعبين لديهم 
الـــــروح الــتــي تــؤهــلــهــم لــفــعــل ذلـــك». 
ويحظى منتخب إيران، الذي يحتل 

المــــركــــز ٣٦ فــــي تــصــنــيــف الاتـــحـــاد 
الدولي (الفيفا) وهو أفضل تصنيف 
لمــنــتــخــب آســــيــــوي، بــأفــضــل فــرصــة 
للنجاح من بين فرق القارة في كأس 
العالم رغم أن القرعة أوقعته في دور 
المــجــمــوعــات فــي مــواجــهــة إسبانيا 
والــبــرتــغــال بطلة أوروبـــا والمــغــرب. 
ولــكــن مــع ظــهــور الــعــلاقــة المــتــوتــرة 
بــين كــيــروش والــســلــطــات الإيــرانــيــة 
كمصدر دائم للإزعاج فقد يكون في 
انتظار المدرب البرتغالي المخضرم 

أوقات صعبة.

الأرجنتيني بيتزي 
مدرب المنتخب السعودي (أ.ف.ب) 

مدرب المنتخب 
الياباني أكيرا 

نيشينو (أ.ف.ب)

قلق كبير بسبب النتائج السلبية في «أيام الفيفا»

«الوديات» تهدد منتخبات آسيا قبل انطلاقة كأس العالم

فان مارفيك مدرب الأخضر 
السابق قبل انتقاله مدرباً 

للمنتخب الأسترالي 
(«الشرق الأوسط»)

٢٥ عالم الرياضة
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جانب من ودية الأخضر السعودي أمام بلجيكا في بروكسل والتي خسرها ٤/ ٠  («الشرق الأوسط»)

فان مارفيك مدرب الأخضر 
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٥ أرقام قياسية يرصدها غوارديولا ولاعبوه في المباريات المتبقية بالموسم

هل لقب الدوري الإنجليزي بداية مرحلة الهيمنة لمانشستر سيتي؟
 لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الــــفــــوز بــلــقــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
الثالثة فــي سبع سنوات  للمرة 
قــيــادة الإدارة الإمــاراتــيــة  تــحــت 
للنادي يتطلع مانشستر سيتي 
لـــدخـــول مــرحــلــة الــهــيــمــنــة خــلال 

العقد الجاري.
ومـــــا يــثــيــر قـــلـــق المــنــافــســين 
بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر، عــــقــــب خــــســــارة 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ١-صـــفـــر 
أمــــام وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
أول من أمس، أن تشكيلة المدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 
المليئة بالمواهب ربما تكون في 

بداية مرحلة التطور.
ورغم أن موسم سيتي يبدو 
ناجحا بعد الفوز بكأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية ثم التتويج 
بلقب الدوري الممتاز قبل خمس 

جولات من النهاية، ومعادلة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي ذلـــك، 

فـــإن قــيــاس مـــدى تطور 
الفريق سيظهر بشكل 

أوضـــــــح مــــع نــهــايــة 
الموسم المقبل.

ولـــم ينجح أي 
فــريــق إنجليزي 

فـــــي الــــدفــــاع 
عـــــن لــقــب 

الدوري 

المـــــمـــــتـــــاز مـــــنـــــذ فــــعــــلــــهــــا الـــــجـــــار 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بالتتويج 
بلقبه الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي في 

موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
وهــــــذا الـــفـــريـــق كـــــان يـــقـــوده 
المــــخــــضــــرم ألـــيـــكـــس فــيــرغــســون 
ويضم الثنائي المتألق آنذاك واين 
رونـــي والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو، وهيمن على اللقب على 
مدار ثلاث سنوات، وتضمن ذلك 
الــفــوز أيضا بلقب دوري أبطال 
أوروبـــــا، والـــوصـــول إلـــى نهائي 
آخـــر وإحــــــراز لــقــب كـــأس الــعــالــم 

للأندية.
وهــذا هــو مستوى الهيمنة 
المــطــلــوب مــن فــريــق سيتي الــذي 
فـــيـــرغـــســـون  ســــبــــق أن وصـــــفـــــه 
«الجار المزعج» وسط محاولات  بـ
مـــن غـــــوارديـــــولا لإنـــهـــاء المــوســم 
الــــجــــاري بــتــســجــيــل ١٠٠ هـــدف 
 ١٠٠ وحـــــــــــصـــــــــــد 

نقطة.
ورغــــــم 
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك 
فـــإنـــه فــي 

الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة لــم 
يــنــجــح أي فــريــق 
في الحفاظ على لقبه. وآخر مرة 
أحــــرز فــيــهــا يــونــايــتــد الــلــقــب مع 
فيرغسون في موسم ٢٠١٢- ٢٠١٣ 
كانت بفارق ١١ نقطة عن سيتي 
حامل اللقب آنــذاك. وفي الموسم 

التالي جاء يونايتد سابعا.
وفــــــــــاز تـــشـــيـــلـــســـي بــــقــــيــــادة 
الــدوري  جــوزيــه مورينيو بلقب 
المــركــز  فـــي ٢٠١٥ قــبــل أن يــحــتــل 
العاشر في الموسم التالي. ويبدو 

أن تشيلسي بطل الدوري الموسم 
الماضي لن ينهي الموسم الجاري 

ضمن فرق المربع الذهبي.
لــكــن فـــي الــــواقــــع فــــإن فــريــق 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا الــــــحــــــالــــــي يـــمـــلـــك 
الإمكانات لإيقاف تراجع البطل 
خـــاصـــة أنــــه لا يـــــزال فـــي مــرحــلــة 

بناء.
وفــــــــــاز غـــــــــوارديـــــــــولا بــلــقــب 
الــدوري الإسباني مع برشلونة 
ثلاث مرات متتالية، وفعل الأمر 
ذاتــــــه فــــي الــــــــدوري الألمــــانــــي مــع 
بــايــرن مــيــونــيــخ ورغــــم تــوقــعــات 
بـــــعـــــدم نـــــجـــــاح فـــلـــســـفـــة المـــــــدرب 
فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى الاســتــحــواذ 
والــتــمــريــر الــقــصــيــر الــســريــع في 
إنــجــلــتــرا فــإنــه أثــبــت عـــدم صحة 

ذلك.
وفي الواقع فإن فوز ليفربول 
ثــــــلاث مـــــــرات عـــلـــى ســـيـــتـــي هـــذا 

المـــوســـم، ومــنــهــا الــتــفــوق ذهــابــا 
وإيابا في دوري أبطال أوروبــا، 
ثم انتصار مانشستر يونايتد ٣ 
- ٢ على جاره في استاد الاتحاد 

قلل الحديث عن هيمنة سيتي.
وأظـــــهـــــرت هــــــذه المــــبــــاريــــات 
كيفية التفوق على سيتي، لكن 
رغـــم ذلـــك فـــإن مــا حـــدث لــم يؤثر 
إجـــمـــالا عــلــى واقــــع تــفــوق فــريــق 
غوارديولا بشكل تام على معظم 

المنافسين.
وتحتاج الهيمنة إلى تحقيق 
نجاح قاري أيضا. وبعد الخروج 
من دور الثمانية لدوري الأبطال 
أمــام ليفربول فــإن مــلاك سيتي، 
الــذيــن يــرغــبــون فــي الــســيــر على 
خطى يونايتد صاحب الشعبية 
الكبيرة حول العالم، سيبحثون 

عن تحقيق ذلك بتمويل ضخم.
وستكون موهبة غوارديولا 

وإخــــلاصــــه لـــلـــمـــشـــروع مــــن أهـــم 
أسباب نجاحه.

وبــــــــكــــــــل تــــــأكــــــيــــــد انـــــتـــــابـــــت 
جــمــاهــيــر ســيــتــي مــشــاعــر رائــعــة 
عند الاستماع عن خطط طويلة 
المــدى للمدرب الإســبــانــي لإعــلاء 
اسم سيتي على الصعيد العالمي.

وقال غوارديولا: «مانشستر 
تـــاريـــخـــا خلفه  ســيــتــي لا يــمــلــك 
على مستوى الألقاب لكنه يملك 
الــرغــبــة ليحقق الانــتــصــارات. لا 
أستبعد الاســتــمــرار فــي القيادة 
لعشر سنوات. سيعتمد ذلك على 
شــعــوري وعــن رغــبــة الــنــادي في 

وجودي».
وبكل تأكيد سيرغب النادي 
فــي وجـــوده كما هــو حــال الفرق 

الأخرى.
وتـــــــرك غـــــــوارديـــــــولا بــصــمــة 
مؤثرة في موسمين فقط ونجح 

في تطوير أداء مواهب شابة مثل 
رحيم سترلينغ وجــون ستونز 
ولـــــــيـــــــروي ســـــانـــــي وجــــابــــريــــيــــل 
خيسوس وكلهم أقل من ٢٣ عاما.
فــــرنــــانــــديــــنــــيــــو  ورغــــــــــــم أن 
وديــفــيــد سيلفا فــي الثلاثينات 
مــن عمرهما فإنه يمكن انتظار 
الــكــثــيــر مـــن لاعــبــين آخـــريـــن مثل 
إيـــلـــكـــاي غــــنــــدوغــــان وبـــــرنـــــاردو 
ســـيـــلـــفـــا إلــــــى جــــانــــب كـــيـــفـــن دي 
بـــرويـــن الـــــذي يــعــد أبـــــرز لاعــبــي 

الموسم الجاري.
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا: «نـــريـــد 
ألقابا في أوروبــا. بعد ما حققه 
النادي في آخر عشر سنوات من 
المــرافــق وتطويرها  حيث إنــشــاء 
فــإن ذلــك سيحدث الموسم المقبل 
أو المـــوســـم الــــذي يــلــيــه لــكــن هــذا 

سيحدث وقريبا».
وبــعــد حــســمــه لــقــب الــــدوري 

إلــى  يتطلع غـــوارديـــولا وفــريــقــه 
اســــتــــغــــلال المـــــبـــــاريـــــات الــخــمــس 
المتبقية له لتحطيم أكثر من رقم 

قياسي في تاريخ البطولة.
وحـــقـــق مــانــشــســتــر سيتي 
حــتــى الآن ٢٨ انــتــصــارا فــي ٣٣ 
مــــــبــــــاراة خـــاضـــهـــا بـــالمـــســـابـــقـــة 
هـــذا المـــوســـم، ويــحــتــاج الفريق 
إلــــى الـــفـــوز فـــي ثــــلاث فــقــط من 
الــخــمــس المتبقية له  المــبــاريــات 
لــيــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد 
الــتــي يحققها أي  الانــتــصــارات 
فريق في موسم واحد والمسجل 
انــتــصــارا  بــاســم تشيلسي (٣٠ 

الموسم الماضي).
كما حصد مانشستر سيتي 
نـــقـــطـــة حـــتـــى الآن وأصـــبـــح   ٨٧
بحاجة فقط إلى ثماني نقاط من 
مبارياته الخمس المتبقية لمعادلة 
الرقم القياسي لعدد النقاط التي 
يــحــصــدهــا أي فــريــق فــي موسم 
واحد بالدوري الإنجليزي، وهو 
الرقم المسجل باسم تشيلسي (٩٥ 

نقطة) في موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥.
ويــتــفــوق مانشستر سيتي 
على جــاره ومنافسه مانشستر 
المــركــز الثاني  يونايتد صــاحــب 
في جدول المسابقة حاليا بفارق 
لـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج إلـــى  ١٦ نـــقـــطـــة، 
توسيع هذا الفارق قليلا لمعادلة 
أو تحطيم أكبر فارق من النقاط 
يــحــرزه البطل على وصيفه في 
تــاريــخ المــســابــقــة وهـــو ١٨ نقطة 
وحققه مانشستر يونايتد في 

موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠.
وســـجـــل مــانــشــســتــر سيتي 
٩٣ هدفا في ٣٣ مباراة خاضها 
بالمسابقة حــتــى الآن بمتوسط 
أكــثــر مــن ٨. ٢ هدف  تهديف بلغ 
في المباراة الواحدة. وإذا حافظ 
على نفس المتوسط في المباريات 
الخمس الباقية، لن يجد الفريق 
أي صــعــوبــة فـــي تــحــطــيــم الــرقــم 
الــقــيــاســي لـــعـــدد الأهـــــــداف الــتــي 
يـــحـــرزهـــا أي فـــريـــق فــــي مــوســم 
واحد بالمسابقة والمسجل باسم 
تشيلسي في موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 

عندما سجل ١٠٣ أهداف.
كـــمـــا يــســتــطــيــع مــانــشــســتــر 
الــرقــم القياسي  سيتي تحطيم 
لــفــارق الأهـــداف الــذي يحققه أي 
فــريــق فــي الــبــطــولــة، حــيــث يبلغ 
فارق الأهداف الإيجابي لصالحه 
٦٨ هدفا حاليا، فيما يستحوذ 
الــرقــم القياسي  تشيلسي عــلــى 
بــفــارق أهـــداف بلغ ٧١ هــدفــا في 

موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.

ملصق لأبطال الدوري يزين مدخل ملعب الاتحاد مقر مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

برشلونة يواجه سلتا فيغو اليوم 
في بروفة أخيرة قبل نهائي الكأس

مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض برشلونة المتصدر البروفة الأخيرة قبل 
نهائي الكأس المقرر السبت ضد إشبيلية، وذلك عندما 
يحل اليوم ضيفا على سلتا فيغو في المرحلة الثالثة 

والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويبدو لقب الدوري شبه مضمون بالنسبة لرجال 
المدرب إرنستو فالفيردي، إذ يتقدمون بفارق ١١ نقطة 
الثاني قبل ٦ مــراحــل على ختام  على أتلتيكو مــدريــد 
الموسم، وتنتظرهم مباريات سهلة إلى حد ما باستثناء 
اللقب  واحـــدة ستجمعهم بالغريم ريــال مــدريــد حامل 

وثالث الترتيب في ٦ مايو (أيار).
الــنــادي الكاتالوني أي تأثر بخروجه  ولــم يظهر 
الدراماتيكي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا بخسارته الأسبوع الماضي أمام روما الإيطالي 
صفر - ٣ (فاز ذهابا ٤ - ١ على أرضه)، إذ تجاوز السبت 
عقبة ضيفه القوي فالنسيا بالفوز عليه ٢ - ١. منفردا 
بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون خسارة 
في البطولة (٣٩ مباراة) بعد أن كان يتشاركه مع ريال 
سوسييداد.واعتبر فالفيردي بعد الفوز على فالنسيا 
الذي تخلى عن المركز الثالث لصالح ريال مدريد، أنها 
«نقاط ثلاث من ذهب. كان الأسبوع صعبا علينا وترك 
تأثيره على الجميع، بينهم الجمهور»، متطرقا إلى 
الهزيمة القاسية في روما بالقول: «كانت مباراة مهمة 

ونشعر بأننا خيبنا ظن الناس ونريد تعويضهم».
ولــــن يـــكـــون ســلــتــا فــيــغــو خــصــمــا ســهــلا لــلــنــادي 
الكاتالوني، لا سيما أنه سقط في زيارتيه الأخيرتين في 
الدوري إلى ملعب «بالايدوس» عام ٢٠١٥ بنتيجة كبيرة 
١ - ٤ وفي ٢٠١٦ بنتيجة ٣ - ٤. كما اكتفى بالتعادل في 
زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدور ثمن النهائي 
لمسابقة الكأس (١ - ١ ذهابا قبل أن يفوز إيابا ٥ - صفر).

ويـــمـــنـــي بـــرشـــلـــونـــة الـــنـــفـــس بــــــأن يـــســـديـــه ريـــــال 
سوسييداد خدمة من خلال الفوز على ضيفه أتلتيكو 
مــــدريــــد الـــخـــمـــيـــس، لأن هـــــذا الأمــــــر ســيــســمــح لــلــنــادي 
الـــذي يفصله عــن فريق  الــفــارق  الــكــاتــالــونــي بتوسيع 
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى ١٤ نقطة قبل 
٥ مــراحــل على انتهاء المــوســم، مــا يعني أنــه قــد يتوج 
باللقب في المرحلة المقبلة ضد ديبورتيفو لا كورونيا 
وسيحتفل بأفضل طريقة أمام خصمه التاريخي ريال 

مدريد في «كامب نو» يوم السادس من مايو.
لكن أتلتيكو يمر بفترة جــيــدة، وقــد حقق الأحــد 
الفوز على حساب ليفانتي (٣ - صفر) وهو الفوز السابع 
على التوالي في أرضه بالدوري وضمن مشاركته في 
الــــ١٩ نقطة  دوري الأبــطــال المــوســم المقبل بسبب فـــارق 
الذي يفصله عن الخامس. وبلغ أتلتيكو أيضا نصف 
نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» رغم خسارته الخميس 

أمـــام مضيفه سبورتينغ البرتغالي صفر - ١، وذلــك 
لفوزه ذهابا ٢ - صفر.

ويــلــتــقــي فـــريـــق ســيــمــيــونــي فـــي دور الأربـــعـــة مع 
آرســنــال الإنــجــلــيــزي فــي مــبــاراة صعبة، لكنها ليست 
بصعوبة الاختبار الذي ينتظر ريال مدريد في نصف 
نهائي دوري الأبــطــال حيث أوقعته القرعة مع بايرن 
ميونيخ الألماني. ويسعى ريــال إلى الإبقاء على آماله 
في مركز الوصافة بالدوري الإسباني وتقليص فارق 
الأربـــع نــقــاط الـــذي يفصله عــن جـــاره الــلــدود أتلتيكو، 
عندما يتواجه غــدا على ملعبه مــع أتلتيك بلباو في 
المــتــوقــع أن يــشــارك فيها النجم البرتغالي  مــبــاراة مــن 
كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل بعد أن فضل 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إراحتهما الأحد ضد 

ملقة (٢ - ١).
وكان فوز الأحد المائة لزيدان كمدرب للريال الذي 
يخوض غــدا مباراته المحلية الأخــيــرة قبل السفر إلى 
ميونيخ مــن أجـــل مــواجــهــة بــايــرن الأربـــعـــاء المــقــبــل في 
«أليانز أرينا»، لأن مواجهته في مرحلة نهاية الأسبوع 
إلــى ٩ مايو  الحالي ضد مضيفه إشبيلية قد أرجئت 

بسبب انشغال النادي الأندلسي بنهائي الكأس.
ويفتتح إشبيلية السابع المرحلة اليوم في ضيافة 
ديبورتيفو لا كورونيا، فيما يلعب فياريال السادس مع 
ضيفه ليغانيس. وسيحاول فالنسيا استعادة مركزه 
الثالث من ريال عندما يستضيف خيتافي غدا، على أن 
يلتقي إسبانيول مع إيبار في اليوم ذاته، وألافيس مع 
جيرونا وريــال بيتيس مع لاس بالماس وليفانتي مع 

ملقة يوم الخميس.

ميسي أمل برشلونة في الفوز (أ.ف.ب)

الصراع في الدوري الإنجليزي ينتقل إلى مركز الوصافة وتفادي الهبوط

توتنهام يلتقي برايتون اليوم ويونايتد أمام بورنموث غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أن حــــســــم مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم بشكل رسمي لصالحه، 
سيحول جاره ومنافسه التقليدي 
العنيد مانشستر يونايتد وجهته 
إلـــــى أفــــضــــل مـــكـــســـب آخـــــر يــمــكــن 
للفريق إحرازه في الموسم الحالي 
الثاني  المــركــز  وهــو الحفاظ على 

في جدول المسابقة.
وتوج سيتي باللقب مستفيدا 
مــن خــســارة مانشستر يونايتد 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه وســــــت بــرومــيــتــش 
ألــبــيــون صــفــر - ١ أول مـــن أمــس 
في المرحلة الرابعة والثلاثين من 
المسابقة. ومــع تبقي ٥ مباريات 
في البطولة يتطلع يونايتد إلى 
استعادة نغمة الانتصارات عندما 
يحل ضيفا على بورنموث غدا في 
إطار المرحلة الخامسة والثلاثين 
مــن المسابقة التي تنطلق اليوم. 
ومــن بــين فعاليات هــذه المرحلة، 
تــقــام أربـــع مــبــاريــات خــلال الأيــام 
الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة نـــظـــرا لانــشــغــال 
بــعــض الـــفـــرق بـــمـــبـــاريـــات المــربــع 
الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي 

مطلع الأسبوع المقبل.
ويــفــتــتــح تــوتــنــهــام مــبــاريــات 
هــــذه المــرحــلــة الـــيـــوم فـــي ضــيــافــة 
برايتون كما يحل تشيلسي ضيفا 
عــلــى بــيــرنــلــي وســاوثــهــامــبــتــون 

ضيفا على ليستر الخميس.
يونايتد  مانشستر  ويحتل 
الثاني في جدول المسابقة  المركز 
برصيد ٧١ نقطة وبــفــارق نقطة 
واحدة فقط أمام ليفربول وبفارق 
أربــع نقاط عــن توتنهام صاحب 

المركز الرابع.
وأكــــد الإســبــانــي خــــوان ماتا 
أن البقاء في المركز الثاني أصبح 
فـــي مــقــدمــة أولــــويــــات مانشستر 
يــونــايــتــد، وقــــال: «المـــركـــز الــثــانــي 
لم يحسم قبل المباراة أمام وست 
بــرومــيــتــش ألــــبــــيــــون... ولــــم يكن 
سيحسم أيضا إذا فزنا بالمباراة».

وأوضـــــــــــــــح: «كـــــــــــان مـــوســـمـــا 
طويلا ولكننا نريد الاستمرار في 
المنافسة حتى النهاية وأن نحافظ 

على المركز الثاني».
وكــــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــطــل وأرجــــأ حــســم لــقــب الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــفـــوزه المــثــيــر ٣ - ٢ 
على مانشستر سيتي في مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي ولـــكـــنـــه قـــدم 
أداء فــاتــرا أمــام وســت بروميتش 
واســتــحــق الــهــزيــمــة لــيــقــدم اللقب 

هدية للغريم مانشستر سيتي.
وقـــال مــاتــا: «أربــكــنــا أنفسنا 
بــــالأداء. ومــا يجب أن نفعله هو 
الــتــالــيــة وأن  المـــبـــاراة  التفكير فــي 
نـــواصـــل عــمــلــنــا لأن أمــامــنــا عــدة 

أسابيع في غاية الأهمية».
وانـــتـــقـــد الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو لاعبيه عقب الخسارة 
أمـــام بــرومــيــتــش وقــــال: «لـــم نقدم 
كـــنـــا رائــــعــــين فــي  الـــســـهـــل،  الأداء 
الأداء المعقد. كل شيء كان معقدا. 
لــم نفكر أو نلعب بشكل ســريــع. 
لــم يــرغــبــوا أو يلعبوا  الــلاعــبــون 
بـــشـــكـــل ســـــلـــــس. كــــــل شـــــــيء كــــان 

بطيئا. كــل لاعــب احتفظ بالكرة 
ودار حــول نفسه ولــم يلعبها من 

لمسة واحدة».
وواجه مورينيو سؤالا بشأن 
مـــدى ثــقــتــه فــي قــــدرة فــريــقــه على 
المنافسة الحقيقية الموسم المقبل، 
قــائــلا: «أثـــق فــي عملي وهـــذا أمر 
أكيد ولا أجد ما يدعو لعدم الثقة. 
حققت ثمانية ألقاب بينها ثلاثة 
للدوري الإنجليزي الممتاز. اللقب 
الأخير لم يكن منذ ٢٠ عاما بل قبل 
ثلاثة أعوام فقط. أعرف كيف أفوز 

وأثق في قدراتي لكني لا ألعب».
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الـــســـابـــق 
لتشيلسي وريــال مدريد: «بحكم 
تــــفــــوز  يــــمــــكــــنــــك أن  خـــــبـــــرتـــــي لا 
بــالألــقــاب مــن دون اتــســاق الأداء. 
الــفــوز بــالألــقــاب يأتي عبر جــودة 
الأداء بالطبع التي مــن دونــهــا لا 
توجد أي فرصة في الفوز. لذلك 
يجب التحلي بالاتساق على كافة 
الأصــعــدة وليس الأداء فقط لكي 
تفوز بالألقاب. المستوى الذهني 
والأداء اليومي وكــل شــيء يجب 
أن يكون متسقا حتى آخر جولة 

لذلك فإن أحد الأشياء التي نحتاج 
لتحسينها هو اتساق الأداء».

وفي المقابل، يتطلع توتنهام 
إلى استعادة اتزانه بعد الهزيمة 
١ - ٣ على ملعبه أمــام مانشستر 
سيتي السبت وأن يستعيد نغمة 
الانتصارات على حساب مضيفه 
بـــرايـــتـــون لــيــقــتــســم مـــع لــيــفــربــول 
المــركــز الــثــالــث مــؤقــتــا، عــلــمــا بــأن 
هــدف توتنهام حاليا هو تعزيز 
موقعه في المراكز الأولى لضمان 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وقـــال ماوريسيو بوكيتينو 
المــديــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام: «أشــعــر 
بالسعادة لما قدمناه هذا الموسم 
ويجب أن ندرك ضرورة الاستمرار 
في الزحف والعمل لأن تقديم هذا 
المستوى يحتاج إلى الأداء بشكل 
ثــــابــــت ومـــتـــطـــور وإبـــــــــراز أفــضــل 

إمكانياتنا».
وأوضـــــــح: «الآن، أهــــم شــيء 
لمــبــاراة بــرايــتــون.  هــو أن نستعد 
وأن نـــحـــاول الـــفـــوز وحــصــد هــذه 
الــثــلاث المهمة للغاية من  النقاط 

أجــل إنــهــاء المــوســم ضمن المــراكــز 
الأربعة الأولى».

ويــــأمــــل تــشــيــلــســي مــواصــلــة 
انتفاضته عندما يلتقي بيرنلي 
الخميس. ويحتل تشيلسي المركز 
الخامس في جدول المسابقة بفارق 
سبع نقاط خلف توتنهام، وذلك 
بعدما قلب الفريق تأخره إلى فوز 
ثــمــين ٣ - ٢ عــلــى ساوثهامبتون 

السبت.
وقــــــــــاد المـــــهـــــاجـــــم الـــفـــرنـــســـي 
أوليفيه غيرو عودة تشيلسي في 
المــبــاراة حيث سجل هدفين  هــذه 
بـــعـــد نــــزولــــه فــــي وســــــط الـــشـــوط 
الــثــانــي فــيــمــا ســجــل زمــيــلــه إيــدن 
هـــــــــازار الـــــهـــــدف الآخـــــــر لـــلـــفـــريـــق. 
وجـــــــــاءت الأهــــــــــداف الــــثــــلاثــــة فــي 
غضون أقل من تسع دقائق بوسط 

الشوط الثاني.
وقـــــــال الإيــــطــــالــــي أنــطــونــيــو 
المــديــر الفني لتشيلسي:  كونتي 
«رأيت الرغبة في العودة بالمباراة 
رغم صعوبة النتيجة لأن العودة 
بعد تقدم المنافس ٢ - صفر ليس 

أمرا سهلا».
وأضــــــــاف: «عــلــيــنــا مــحــاولــة 
إنــــهــــاء المــــوســــم بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
ممكنة. وفي كل مباراة، علينا أن 
نظهر حماسا هائلا وصبرا كبيرا 
وشخصية قوية وروحا معنوية 
مرتفعة ورغبة هائلة في الكفاح 

من أجل الفريق وجماهيره».
وبعد تفريطه في الفوز على 
تشيلسي، يواجه ساوثهامبتون 
اختبارا آخر في صراعه من أجل 
الـــبـــقـــاء حـــيـــث يـــحـــل ضــيــفــا عــلــى 

ليستر الخميس.
وتــــــراجــــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
للمركز الثامن عشر بفارق خمس 
نـــــقـــــاط خــــلــــف ســــــوانــــــزي ســيــتــي 
قــبــل آخـــر خــمــس مــبــاريــات لــه في 

المسابقة.
ورغم الموقف الصعب للفريق 
في المسابقة، يرفض مــارك هيوز 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــســاوثــهــامــبــتــون 

الاستسلام.

مورينيو مدرب يونايتد أعرب عن استيائه من مستوى لاعبيه (رويترز)

غوارديولا 
نجح في 

إثبات قوته 
(أ.ف.ب)
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فريقه غيرّ ميزان القوى أمام منافسيه اللندنيين لكنه ما زال بعيداً عن منصات التتويج

مدرب توتنهام: سيتي المعيار لكل نادٍ يصبو للقب الإنجليزي
لندن: جوناثان ويلسون

لم يكن أبداً إحراز التقدم على 
صعيد كـــرة الــقــدم بــالأمــر الــهــين. 
ويبدو أن الاكتفاء بالحديث عن 
عـــدد الــنــقــاط والأهــــــداف والمــراكــز 
أو حتى البطولات لا يكفي لطرح 
الــصــورة كاملة عن فريق بعينه، 
بـــجـــانـــب أنــــهــــا عـــنـــاصـــر تــعــتــمــد 
بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى الـــظـــروف أو 
الــــخــــصــــوم، مـــمـــا يــجــعــلــهــا غــيــر 
مؤهلة لأن تعكس الحقيقة بدقة. 
الــــيــــوم، يـــبـــدو مـــن غــيــر المــحــتــمــل 
أن ينجح توتنهام هوتسبر في 
إنــجــاز المــوســم فــي المــركــز الثاني 
مثلما فــعــل المــوســم الــســابــق، بل 
وربـــمـــا لا يــصــل لــلــمــركــز الــثــالــث 
فـــعـــل عـــــام ٢٠١٦. وحــتــى  مــثــلــمــا 
لــــو نـــجـــح فــــي الــــفــــوز فــــي جــمــيــع 
المـــبـــاريـــات الــخــمــس المــتــبــقــيــة لــه، 
فإنه سيظل عــاجــزاً عــن الوصول 
إلى مستوى الـ٨٦ نقطة الذي سبق 
له تحقيقه الموسم الماضي. ورغم 
ذلك، يبقى ثمة شعور بأن الفريق 
يحرز تقدماً في المستوى. وعليه، 
فـــإن هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لإيــجــاد 
وسيلة أخــرى للقياس والتقييم. 
لقد نجح الــفــريــق فــي الــفــوز على 
تــشــيــلــســي فـــي ديـــربـــي الــعــاصــمــة 
لندن، لأنــه سقط أمــام مانشستر 
سيتي بثلاثية حرمته من التقدم 
خــــطــــوة لــلــمــنــافــســة عـــلـــى المـــركـــز 

الثاني.
لــكــن يــمــكــن تــقــيــيــم مــســتــوى 
الـــتـــقـــدم الــــــذي يــحــقــقــه تــوتــنــهــام 
هوتسبر بالاعتماد على مبارياته 

أمام تشيلسي.
حتى الآن، دخــل ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو مـــــدرب تــوتــنــهــام في 
مــواجــهــة أمــــام أنــطــونــيــو كونتي 
مــــــدرب تــشــيــلــســي خـــمـــس مـــــرات. 
ومــع أن المــبــاريــات الخمس كانت 

جــمــيــعــهــا صــعــبــة وحــــرجــــة، فـــإن 
هناك تغييرا واضــحــا فــي ميزان 
القوى بها. على سبيل المثال، في 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  نوفمبر (تشرين 
تـــوجـــه تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر إلـــى 
ملعب ستامفورد بريدج واعتمد 
على أسلوب لعب ٤ - ٢ - ٣ - ١ في 
مواجهة أسلوب تشيلسي المعتمد 
على ٣ - ٤ - ٢ - ١. وفي ذلك الوقت 
أيضاً سجل كريستيان إريكسون 
هـــــدفـــــاً صــــــاروخــــــيــــــاً لـــتـــوتـــنـــهـــام 
مـــن خـــــارج مــنــطــقــة المــــرمــــى، لكن 
بيدرو نجح في تحقيق التعادل 
لتشيلسي قــبــل أن يــهــدي زميله 
ديــيــغــو كــوســتــا هـــدف الــفــوز إلــى 

فيكتور موزيس.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، عـــلـــى أرض 
مــلــعــب اســـتـــاد وايـــــت هـــــارت لــين، 
بـــدل كــوتــيــنــيــو مــن أســلــوب لعبه 
لــعــب تشيلسي  وحـــاكـــى أســـلـــوب 
بحيث أصبحت المباراة ٣ - ٤ - ٢ 
- ١ فــي مواجهة ٣ - ٤ - ٢ - ١ مع 
تقديم فيكتور وانــيــامــا وموسى 
ديمبيلي لمستوى أداء أفضل في 
وسط الملعب في مواجهة نيغولو 
كــــانــــتــــي ونــــيــــمــــانــــيــــا مـــاتـــيـــتـــش. 
وحـــمـــلـــت مـــــبـــــاراة قـــبـــل الــنــهــائــي 
ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
بعد ثلاثة شهور تطابقاً من جديد 
بين أسلوبي لعب الفريقين، لكن 
ســـــــون هــــونــــغ جــــنــــاح تـــوتـــنـــهـــام 
السريع لم يبد مرتاحاً قط لتحوله 
إلـــى مــركــز الــظــهــيــر عــلــى الجانب 
الأيــــســــر، وتـــســـبـــب فــــي احــتــســاب 
ركلة جزاء بسبب مخالفة خشنة 
بــحــق مـــوزيـــس وانــتــهــت المـــبـــاراة 
بفوز تشيلسي ٤ - ٢ بعد أن ظل 
توتنهام هوتسبر مستحوذاً على 

الكرة معظم وقت المباراة.
وكـــــان ذلــــك كــافــيــاً لأن يــبــدل 
كونتي سياسته خــلال المواجهة 

الــتــالــيــة أمــــام تــوتــنــهــام فـــي إطـــار 
الــدوري الممتاز على أرض استاد 
ويمبلي في بداية الموسم. وعليه، 
ســـــحـــــب كـــــونـــــتـــــي أحـــــــــد لاعـــبـــيـــه 
المتقدمين نحو مركز أكثر عمقاً، 
واستغل ديفيد لويس في وسط 
الملعب في إطار تشكيل ٣ - ٥ - ١ 
- ١ كما لو كــان مصمماً لحرمان 
إريـــــكـــــســـــون وديـــــلـــــي آلـــــــي نــجــمــا 
أيــة مساحة ممكنة.  توتنهام من 
خــلال المـــبـــاراة، بــدا تشيلسي في 
اللعب بشكل عملي ممل، وظهر 
معتمداً بشدة على ويليان فيما 
يـــخـــص الإبــــــــــداع داخـــــــل المـــلـــعـــب. 
ومــع هــذا، نجح فــي تحمل وطــأة 

الـــــضـــــغـــــوط مــــــن قــــبــــل تـــوتـــنـــهـــام 
ـــــــــذي واجـــــــــه بــعــض  هــــوتــــســــبــــر ال
الصعوبة في ضبط إيقاعه وفاز 
تشيلسي نهاية الأمر بفضل ركلة 
حرة من جانب ماركوس ألونسو، 
ثم هدف فوز متأخر سجله اللاعب 

نفسه.
 التشكيل 

َ
ومـــع هــــذا، لــم يــلــق

قــبــولاً داخــــل تشيلسي،  الــجــديــد 
وبدا أن التركيز على إيدن هازار 
جــــعــــل الــــفــــريــــق بـــــوجـــــه عـــــــام مــن 
السهل التكهن بتحركاته. ولــذا، 
عــاد كونتي لتشكيلة ٣ - ٤ - ٢ - 
١ مــن جــديــد بــاعــتــبــاره التشكيل 
الأســـاســـي مــنــذ يــنــايــر. أمـــا الأمــر 

الــــلافــــت خـــــلال مــــبــــاراة تــوتــنــهــام 
وتشيلسي الأخيرة أن بوكيتينو 
لم يشعر بالحاجة لتغيير أسلوب 
المــرة،  لعبه لمــواجــهــة غريمه هــذه 
فـــقـــد مـــضـــى فـــــي اعــــتــــمــــاده عــلــى 
أسلوب ٤ - ٢ - ٣ - ١، تماماً مثلما 
فعل خلال المواجهة الأولى من بين 

الخمسة التي خاضها الفريقان.
من ناحية أخــرى، ظل لاعبو 
الظهير - الجناح داخل تشيلسي 
بــمــثــابــة حــجــر الـــــزاويـــــة، ذلــــك أن 
تــوتــنــهــام لــم يــبــد قــط قــــادراً على 
الــتــعــامــل مــعــهــم بـــصـــورة كــامــلــة. 
وشكل انطلاق ألونسو باستمرار 
مشكلة ملحة. إلا أن التأثير الأكبر 

كـــــان مــــن نــصــيــب مــــوزيــــس الــــذي 
نــجــح فــي إيــجــاد مــســاحــة لنفسه 
على نحو أثار القلق في دفاعات 
أثــمــر نهاية الأمــر  تــوتــنــهــام، مما 

الهدف الذي أحرزه تشيلسي.
وبـــدا ذلــك نتيجة للأسلوب 
الـــذي انــطــلــق بــه إريــكــســون نحو 
الداخل، والذي بدا جديراً بخوض 
مخاطرة من أجله لأنه كان يعني 
انتقال دانــي لمراكز متقدمة أكثر 
خــطــورة، لأن هــذا الأســلــوب كان 
يــعــنــي أن عــــدد لاعــبــي تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر غــالــبــاً مـــا كــــان يــفــوق 
عدد لاعبي تشيلسي في المناطق 
المــــركــــزيــــة. ومــــــع مـــضـــي أحــــــداث 

المـــبـــاراة، تــحــرك إريــــك دايــــر على 
نــحــو مــتــزايــد نــحــو مــركــز أعــمــق، 
مما جعل منه أقرب ما يكون إلى 
لاعـــب ثــالــث بقلب الـــدفـــاع، الأمــر 
الـــــذي ســمــح بــــــدوره لــلــظــهــيــريــن 
بـــالـــتـــقـــدم نـــحـــو الأمـــــــــام، بــحــيــث 
يتعاونان مع موزيس وألونسو 
في مراكز أكثر تقدماً من الملعب.

ومع هذا، جاء فوز توتنهام 
لــيــس بفضل الحيل  المـــبـــاراة  فــي 
المرتبطة بمراكز اللاعبين وإنما 
المجهود الكبير الذي بذله لاعبو 

الفريق في الضغط المضاد.
لـــقـــد عـــــدل تـــوتـــنـــهـــام تـــأخـــره 
ليفوز على غريمه ٣ - ١ محققا 
لـــــه عـــلـــى اســـتـــاد  انــــتــــصــــار  أول 
ستامفورد بريدج منذ عام ١٩٩٠ 
وذلــك بفضل تسديدة إريكسون 
المــدى إضــافــة لهدفين من  بعيدة 

ديلي آلي في الشوط الثاني.
وكان الهدف الأول لتوتنهام 
مــــن ثـــمـــار الـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــبــي 
تشيلسي، لكن الأهــم عن ذلــك أن 
هذا الهدف كبح جماح المنافس. 
المــلاحــظ أن لاعبي كونتي فــازوا 
خـــــلال آخـــــر مـــواجـــهـــتـــين بــفــضــل 
وتيرة أدائهم وفاعلية تحركاتهم، 
أمــا هــذه المـــرة، فقد كــان المنافس 
هو العنصر الأكثر لفتاً للأنظار. 
من جانبه، تمكن بوكيتينو 
مـــن الـــعـــودة إلـــى أســـلـــوب اللعب 
الـــــذي كــــان يــســتــخــدمــه فـــي وقــت 
مبكر من الموسم الماضي، وهذه 
المرة تحديداً امتلك لاعبوه القوة 
والـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى نـــحـــو جــعــلــهــم 
قـــــادريـــــن عـــلـــى فـــــرض أنــفــســهــم. 
ورغم أن تشيلسي بالفعل لم يكن 
فــي مــســتــواه المـــألـــوف خـــلال تلك 
المــبــاراة، لكن هــذه المواجهة تظل 
مــؤشــراً عــلــى حــجــم الــتــقــدم الــذي 
لــدرجــة جعلته  سجله تــوتــنــهــام 

قادراً على فرض أفضليته.

ويـــعـــتـــقـــد بــوكــيــتــيــنــو بــأنــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى فـــريـــقـــه المـــحـــافـــظـــة 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــــذي ظـــهـــر بــه 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الـــدوري 
الممتاز طوال الموسم في حال أراد 
أن يتوج بطلا لــدوري بــلاده في 

الموسم المقبل.
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو أن  واعــــــتــــــبــــــر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــتـــوج بطلا 
لــهــذا المـــوســـم يــمــثــل المــعــيــار لكل 
اللقب،  إلـــى إحــــراز  فــريــق يصبو 
والأمــــــــــــر يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى فـــريـــقـــه 
الـــذي سينتقل للعب فــي ملعبه 
ــــــ٦٢ ألــف  الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــســع ل
مـــتـــفـــرج المـــــوســـــم المـــقـــبـــل وقــــــال: 
«الأمــر لا يتعلق بنتيجة واحــدة 
لكي نبرهن للجميع مــا إذا كنا 

مستعدين أم لا».
وتــابــع: «نــحــتــاج إلــى تقديم 
مستوى مستقر طوال الموسم وأن 
نكون أفضل فريق كما هي حال 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هـــذا المــوســم، 
علينا أن نظهر للجميع قدرتنا 

على المنافسة».
وشدد على أهمية هذا الأمر 
من أجل إحراز اللقب بقوله: «في 
كرة القدم بإمكانك خلال تسعين 
تـــفـــوز،  دقـــيـــقـــة أن تــخــســر أو أن 
ولكن عليك من أجل الفوز بلقب 
الـــــدوري أن تــظــهــر أداءً مستقراً 

طوال الموسم».
لـــديـــه  تــــوتــــنــــهــــام  ورغـــــــــم أن 
فــرصــة كبيرة لحصد مــركــز بين 
الأربـــعـــة الأوائــــــل والمـــشـــاركـــة في 
المــقــبــل،  المـــوســـم  دوري الأبــــطــــال 
فــــإن بــوكــيــتــيــنــو أكــــد مـــجـــددا أن 
ــــــنــــــادي هـــــي أكـــبـــر  طــــمــــوحــــات ال
بــكــثــيــر مــــن مـــجـــرد الـــتـــأهـــل إلـــى 
المـــســـابـــقـــة الأوروبــــــيــــــة، والـــهـــدف 
الــفــوز بــالألــقــاب ورفـــع الــكــؤوس، 
فـــالـــطـــمـــوح هــــو إحـــــــراز الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

بوكيتينو اعترف بحاجة توتنهام لتقديم مستوى مستقر طوال الموسم للفوز بالألقاب (رويترز)

المدير الفني البرتغالي تحدى صعوبات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بأفكاره الجديدة

سانتو: فلسفتنا صعدت بوولفرهامبتون إلى الدوري الممتاز
لندن: نونو إسبيريتو سانتو

عــنــدمــا تفكر فــي الــعــمــل في 
الــدرجــة الأولـــى بإنجلترا  دوري 
وعــنــدمــا تــعــرض عــلــيــك وظــيــفــة 
مدرب في هذه المسابقة، فإن أول 
سؤال يتبادر إلى ذهنك هو: هل 
يمكنني أن أجعل أفكاري تنجح 
فـــــي هــــــذه الــــبــــطــــولــــة؟ هــــــذه أول 

خطوة يتعين عليك القيام بها.
نـــونـــو إســـبـــيـــريـــتـــو ســانــتــو 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي، الــذي 
قــــاد وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز 
لــلــصــعــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، يتمتع بفلسفة خاصة 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــتــــدريــــب 
اكتسبها مــن تــجــاربــه السابقة، 
لكن تجربته في الــدرجــة الأولــى 

كانت تحديا من نوع جديد.
ويـــــــــرى نـــــونـــــو إســـبـــيـــريـــتـــو 
فـــــي دوري  الـــعـــمـــل  ســـانـــتـــو أن 
الــدرجــة الأولـــى لا يجعلك تغير 
أفكارك، لكن الأمر يتعلق بمدى 
قدرتك على النجاح بتلك الأفكار، 
وما إذا كان من الممكن العمل في 
تلك المسابقة بأفكارك وفلسفتك 

الخاصة.
فـــي مقالته  ويـــقـــول ســانــتــو 
التي خص بها الغارديان: «نحن 
نفكر فــي الأمـــور ثــم نــوافــق على 
فـــي مهمتنا لكي  الــعــمــل ونـــبـــدأ 
نرى ما سيحدث بعد ذلك. ولكي 
أكـــون صــريــحــا، فــقــد كــنــت ألعب 
في مركز حراسة المرمى، لكنني 

قـــضـــيـــت وقــــتــــا طــــويــــلا أيـــضـــا 
وأنا أجلس على مقاعد 

الــــــبــــــدلاء ولا أشـــــــارك 
بــــصــــفــــة أســــاســــيــــة، 

وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
جعل لدي وجهة 
نـــــظـــــر مـــخـــتـــلـــفـــة 
لـــلأمـــور وســمــح 
لـــي بـــأن أشــاهــد 
المــــــــــــــبــــــــــــــاراة مــــن 

الــخــارج وأن أرى 
المـــســـاحـــات وأعـــــرف 

كافة التفاصيل عن بعد. 
كـــمـــا ســـاعـــدنـــي ذلـــــك فــي 
لــكــرة القدم  طريقة فهمي 
الآن. ومع ذلك، لم أفكر في 
دخول عالم التدريب إلا في 
وقــت لاحـــق. عندما تــدرك 
أن الكرة أســرع منك فإنك 
تقول لنفسك: حسنا، أنا 
أحب هذه اللعبة وأريد أن 
أستمر فيها، ولكن ليس 

كلاعب».
كـــان هـــذا هــو الــوقــت 
الــــــــذي بــــــــدأت أفــــكــــر فــيــه 
الــــلــــعــــبــــة وأن  فــــــي  حــــقــــا 

أتعلم منها. لقد قضيت عامين 
أو ثـــلاثـــة أعـــــــوام فــــي مــحــاولــة 
الـــــدخـــــول فـــــي أعـــــمـــــاق لــعــبــة 
الــقــدم والتفكير في  كــرة 
المــســتــقــبــل، وتــعــلــمــت 
كثيرا مــن المديرين 
الـــفـــنـــيـــين الـــذيـــن 
لــــعــــبــــت تـــحـــت 
قــــــيــــــادتــــــهــــــم. 
فــــــــي بـــــورتـــــو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي 
لــــعــــبــــت تــحــت 
قــــــيــــــادة جــــوزيــــه 
مورينيو وفــزنــا بكل شيء 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة رائـــــعـــــة مــن 
الــلاعــبــين، وكـــان مورينيو 
هو من بنى هذا الفريق. 
لـــــقـــــد جــــعــــلــــنــــا نـــنـــجـــح 
ونفوز بكل شيء، وهو 
مــا كـــان لــه تــأثــيــر كبير 

على شخصيتي.
وفـــــي وقـــــت لاحــــق، 
وبـــالـــعـــودة إلـــى بــورتــو 
أيــــــــضــــــــا كـــــــــــــان هـــــنـــــاك 
شــــــخــــــص رائـــــــــــــع مـــثـــل 
المدير الفني البرتغالي 
المــخــضــرم جــيــســوالــدو 

فيريرا، الذي لديه خبرات كبيرة 
اكــتــســبــهــا مـــن الــعــمــل عــلــى مــدى 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة فــــي عـــالـــم كـــرة 
الـــقـــدم. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فقد 
لعبت في روسيا وفــي إسبانيا 
وكنت لاعبا بالمنتخب الوطني 
الــــبــــرتــــغــــالــــي. أنــــــت تـــتـــأثـــر بــكــل 
الـــخـــبـــرات الـــتـــي تــكــتــســبــهــا على 
مـــــــدى تــــلــــك الـــــســـــنـــــوات، وكــــأنــــك 
تــضــعــهــا جــمــيــعــا فــــي صـــنـــدوق 
واحــــد، ثــم تــأخــذ مــنــهــا مــا تريد 
وقــت الــحــاجــة بــصــورة تلقائية، 

وهذه هي قيمة الخبرات.
لـــــقـــــد حـــــصـــــلـــــت عـــــلـــــى أول 
خــبــراتــي الــتــدريــبــيــة مــن فــيــريــرا 
فـــي مــلــقــة الإســـبـــانـــي وبــعــد ذلــك 
فــي بــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي. 
كــمــا أن فــيــريــرا لــديــه فــريــق عمل 
رائــع، وكــان من بين أفـــراده روي 
الــــذي يــعــمــل الآن  بــيــدرو سيلفا 
كمساعد لي في وولفرهامبتون 
وانــــــــــدررز. أنـــــت تــتــبــنــى فــلــســفــة 
معينة وتكون لديك رؤية لكيفية 
العمل في مجال كرة القدم، لكنك 
تضيف إلى هذه الرؤية وتشرح 
للاعبيك الطريقة التي ستسير 
المــبــاريــات، كما تــكــون لديك  بها 

رؤيـــة واضــحــة داخـــل غــرفــة خلع 
الملابس. ويكون من المهم للغاية 
أن تربط هذا الإحساس بالطريقة 

التي تلعب بها داخل الملعب.
ومــن المــهــم أيــضــا بالنسبة 
لأي مدير فني أن يجعل هناك 
حوارا بشكل دائم مع مساعديه 
الــــلاعــــبــــين، وأن يــســتــمــع  ومـــــع 
المدير الفني للآخرين ويفهمهم 
جيدا وأن يتعلم مما يسمعه. 
لــــديــــك دائـــمـــاً  يـــجـــب أن يــــكــــون 
مساحة لتبادل الآراء، لكن في 
الـــوقـــت نــفــســه تـــكـــون مــســتــعــداً 
لاتخاذ قرارات تناسب الطريقة 
الــــتــــي تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا الأفــــضــــل. 
ويــحــدث هــذا عندما تـــدرك أنك 
أصـــبـــحـــت جــــاهــــزا لـــكـــي تــكــون 
قائداً وتكون المحرك الرئيسي 
للأشياء. هذا هو الشعور الذي 
انتابني عندما أصبحت مديرا 

فنيا لأول مرة.
لقد كنا محظوظين للغاية، 
فــعــنــدمــا بــــدأت الــعــمــل فــي نــادي 
ريو آفي البرتغالي، لم تكن لدي 
خبرة التدريب في أي مكان آخر 
في البرتغال. ولم يكن من السهل 
أن تتولى القيادة الفنية لنادٍ في 

الدوري البرتغالي الممتاز في تلك 
لــدي بالطبع  اللحظة، لكن كــان 
معرفة كبيرة بالكرة البرتغالية 
وخــلــفــيــة جــيــدة عـــن الأشــخــاص 
الــذيــن يمكنهم مــســاعــدتــي. لقد 
كــــان تــحــديــاً حــقــيــقــيــاً، لــكــن كــان 
لدينا اعتقاد راسخ بأننا قادرون 
على تطوير هذا النادي. لم تكن 
لدينا أهـــداف مــحــددة، لكن قلنا 
دعونا نرى ما يمكننا الوصول 

إليه.
ــــــى، أنــهــيــنــا  فـــي الــســنــة الأول
الـــــدوري الــبــرتــغــالــي المــمــتــاز في 
المركز السادس، وقلنا: «حسنا، 
الثانية سوف نسعى  في السنة 
لتحقيق شيء أكبر». لقد دخلنا 
فــــي رهــــــان مــــع أنــفــســنــا وبــذلــنــا 
أقــصــى مـــا فـــي وســعــنــا مـــن أجــل 

تحقيق أهدافنا.
أمــــــا الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي عـــرفـــت 
فيها بأنني سأنتقل للعمل في 
فــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي فــقــد كــانــت 
لا تـــصـــدق، وشـــعـــرت بــإحــســاس 
مــــخــــتــــلــــف، حـــــيـــــث كـــــــــان مـــلـــعـــب 
ألـــف متفرج  ميستايا يــضــم ٥٠ 
لا يــتــوقــفــون عـــن الــتــشــجــيــع في 
كـــل مــــبــــاراة. وفــــي دوري أبــطــال 

أوروبا، كنا نواجه في كل مباراة 
فريقا قويا للغاية. وفي الدوري 
الإســـــبـــــانـــــي كــــنــــا نــــــواجــــــه فـــرقـــا 
كــبــرى وأنـــديـــة تــاريــخــيــة، وكـــان 
كــل شخص تنافسه قــويــا مثلك 

وربما أكثر قوة.
أما في بورتو، فكونك لاعبا 
لــســنــوات كــثــيــرة فـــي نـــــادٍ واحـــد 
يــمــنــحــك شــيــئــا لا يــمــتــلــكــه أحــد 
تــقــريــبــاً، لأنــــك تــحــفــظ كـــل شــيء 
داخــــــــل الــــــنــــــادي عـــــن ظـــهـــر قــلــب 
وتعرف جيدا قيمة أن تعمل في 
هـــذا الـــنـــادي وتــقــاتــل مـــن أجــلــه، 
وهذا هو ما جعلني أوافــق على 
أنــنــا  الـــنـــادي وأدرك  فـــي  الــعــمــل 

مستعدون جيدا للعمل.
بــــــدأنــــــا الــــعــــمــــل مــــــع نــــــادي 
بورتو وكان النادي لديه أهداف 
واضحة يسعى لتحقيقها، فقد 
كان يسعى للتأهل لدوري أبطال 
أوروبــــــــا فــــي ذلـــــك الــــعــــام، وكــــان 
لدينا مــبــاراة فاصلة ضــد رومــا 
الإيــطــالــي. كـــان هـــذا هــو الــهــدف 
الــرئــيــســي لــلــنــادي، لــذلــك ركــزنــا 
على هذا الهدف منذ اليوم الأول. 
وبــعــد ذلـــك، كــنــا نــقــاتــل مــن أجــل 
الفوز بكل مباراة ونبذل أقصى ما 

في وسعنا لتحقيق أهدافنا في 
نهاية المطاف. لا يقتصر العمل 
في ناد لكرة القدم على ما يحدث 
داخل الملعب فقط، إذ يتعين عليك 
أن تقوم بالكثير حتى تتمكن من 
مواصلة الفوز على مدى سنوات، 
كما أنه يجب أن يتضافر الجميع 
من أجل مصلحة النادي في تلك 
اللحظات الكبيرة. وفــي بورتو 
كــان الجمهور يقدم دعما كبيرا 
لــلــنــادي، فقد كــان ملعب التنين 
مــمــتــلــئــاً عـــن آخــــره دائـــمـــاً، وكـــان 
الجميع يدعم النادي، وهو الأمر 
الـــــذي كــــان يــمــثــل أهــمــيــة كــبــرى 

للجميع.
لـــــقـــــد تــــعــــلــــمــــت كـــــثـــــيـــــرا مـــن 
الــتــي قضيتها هــنــاك،  الــتــجــربــة 
ففي البداية تعلمت أن التعادل 
لا يعد شيئا جــيــدا، لكن يتعين 
عـــلـــيـــك كـــمـــديـــر فـــنـــي أن تــســعــى 
دائما لتحقيق الفوز وأن تعمل 
٢٤ ساعة يوميا من أجل تحقيق 
هــذا الــهــدف. إنــك لا تقوم بشيء 
آخــــــر فـــــي حــــيــــاتــــك، ولا يــمــكــنــك 
تــــتــــوقــــف عــن  الاســــــتــــــرخــــــاء ولا 
التفكير في الفوز، وهو ما يدفعك 
للأمام ويجعلك أقوى كثيرا في 

حقيقة الأمر.
هــــذا لا يــعــنــي أنــــك تــتــفــاعــل 
بشكل جيد مع النتائج السلبية، 
لأن المــديــر الــفــنــي الــنــاجــح يكره 
ذلك ولا يستطيع النوم في الليلة 
الـــتـــي يــخــفــق فــيــهــا فـــريـــقـــه. لكن 
يتعين عليك أن تــكــون مستعداً 
لمــواصــلــة الــعــمــل مـــرة أخــــرى في 
الــيــوم التالي وأن تنتقل  صباح 
مـــن هـــذه الــخــطــوة إلـــى الــخــطــوة 

التالية.
إنه أمر صعب، لكنك تحقق 
أداءً أفــضــل عــنــدمــا تــكــون لديك 
تــــســــاعــــدك عــلــى  الــــتــــي  الأدوات 
الــتــوقــف قــلــيــلا عـــن الــتــفــكــيــر في 
كرة القدم حتى تستعيد لياقتك 
قــلــيــلا فــي  تــفــكــر  الـــذهـــنـــيـــة وأن 
الأمــــور الــحــيــاتــيــة الأخـــــرى. لكن 
خلال العام الماضي والعام الذي 
سبقه، لم أكن أتوقف عن التفكير 

في كرة القدم للحظة واحدة.
لــقــد نجحت فلسفة سانتو 
وقـــاد وولفرهامبتون للصعود 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بل 
أصبح على بعد نقطة واحدة من 
إحراز لقب دوري الدرجة الأولى 

قبل ٤ مراحل من النهاية.
وقـــال ســانــتــو: «إنــهــا لحظة 
لــنــا... سيحتفل  عظيمة ومهمة 
اللاعبون بهذه المناسبة بشكل 
طبيعي الآن لكن وعندما نصل 
لــــنــــهــــايــــة المــــــوســــــم فــســنــحــتــفــل 

بالشكل الذي نستحقه».

لاعبو وولفرهامبتون وجهازهم الفني يحتفلون بالصعود إلى الدوري الممتاز الإنجليزي (رويترز)

نونو سانتو مدرب 
وولفرهامبتون يحتفل
مع جماهيره (رويترز)



لندن: محمد الشافعي

عـــــشـــــاق الـــــفـــــن الإســـــلامـــــي 
والمـــقـــتـــنـــيـــات الـــفـــنـــيـــة الــــنــــادرة 
يلتقون الثلاثاء المقبل الموافق 
٢٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــجـــاري، 
فــي صــالــة مــــزادات «بونهامز» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
وســـــــــــط لـــــــنـــــــدن لــــلاســــتــــمــــتــــاع 
والاطـــــــلاع واقـــتـــنـــاء روائــــــع ما 
صــنــعــه الـــفـــنـــانـــون المــســلــمــون 
والخطاطون على مدى عقود. 
وســتُــعــرض فـــي المـــــزاد الــعــالمــي 
٣٦٨ قطعة فنية من فنون العالم 
الإســلامــي الـــنـــادرة، مــن بينها 
مجوهرات آخر زوجات مهراجا 
للسيخ، الذي كان حاكماً فعلياً 
للبنجاب في عام ١٨٤٣، ويرجح 
أن تـــصـــل أســــعــــار مـــجـــوهـــرات 
زوجـــــــة مـــهـــراجـــا الـــســـيـــخ ذات 
النمط الإســلامــي إلــى أكثر من 

٣٠ ألف إسترليني.
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء الـــفـــنـــون 
يـــضـــرب بعض  الإســـلامـــيـــة أن 
مــــعــــروضــــات المــــــــزاد الــلــنــدنــي 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي الأســعــار، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 
المـــــخـــــطـــــوطـــــات والــــتــــصــــاويــــر 

القرآنية مــن جهة المضاربة 
فــــــي يــــــــوم الــــبــــيــــع نـــهـــايـــة 

الــشــهــر الــــجــــاري، نــظــراً 
إلى جودتها وجمالها 
ونــدرتــهــا، بالإضافة 
ـــــــــــــــى بــــــــعــــــــض مــــن  إل
صفحات المصحف 
الـــــكـــــريـــــم الــــــنــــــادرة 
جـــــــــداً والمــــكــــتــــوبــــة 
بــــالــــخــــط الـــكـــوفـــي 
الــــقــــديــــم والـــنـــســـخ 
وعــــــــــــــــلــــــــــــــــى جـــــــلـــــــد 
الـــغـــزال، بــالإضــافــة 
إلـــــــــــــــــــى صـــــــفـــــــحـــــــات 

ومــخــطــوطــات أخــرى 
الــعــصــر العثماني  مــن 

ــــــــــعــــــــــة بـــــــأســـــــمـــــــاء 
ّ
مــــــــــوق

خطاطيها. وضــمــن القطع 
المــعــروضــة للبيع القطعة رقم 
المــــزاد، وهـــي لوحة  «٢٢٠» فــي 
مـــعـــدنـــيـــة مـــســـاحـــتـــهـــا ١٦٨ × 
١٧٨ ســـم، وهـــي لمـــحـــراب. ومــن 
المرجح أن يتخطى سعرها الـ٧ 
آلاف إسترليني من مصر، على 
ألوان أرضية بالأحمر والأصفر 
والأخـــضـــر مـــطـــرّزة بــالــخــيــوط 
المذهّبة والفضية مع خرطوشة 

كــبــيــرة مــمــلــوءة بنقش على 
شــــكــــل مــــصــــبــــاح مــســجــد 

داخـــل الــقــوس بــزخــارف 
نباتية وأوراق وأزهار 

فــــــي تــــنــــاســــب ودقــــــة 
متناهية. 

وهـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
القطعة رقم «٢١٧» 
في المزاد والتي هي 
عــــبــــارة عــــن لــوحــة 
مــعــدنــيــة مــحــفــورة 
من تصاوير الكعبة 
بــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــفـــــنـــــان 

ـــــفـــــرنـــــســـــي هــــنــــري  ال
أبــــــــراهــــــــام شــــاتــــيــــلان 

مـــــــن بــــــــدايــــــــات الـــــقـــــرن 
الــــ١٨. ومــن أجمل القطع 

الــقــرآنــيــة مـــزاد رقـــم ٢ وهــو 
عبارة عن مخطوطة صغيرة 

بــــالــــخــــط الـــــكـــــوفـــــي الــــشــــرقــــي، 
أفغانستان، تعود إلى عام ٤٨٥ 
هجرية ١٠٩٢ ميلادية، عليها 
قـــــوة إلا  عــــبــــارة «لا حـــــول ولا 
بالله العلي العظيم... حسبي 
الله ونعم الوكيل». بالإضافة 
إلى ذلك هناك مخطوطة قديمة 
لآية من القرآن الكريم مكتوبة 
بـــالـــخـــط الـــكـــوفـــي عـــلـــى الــجــلــد 
فــــي الــــقــــيــــروان (تــــــونــــــس)، فــي 
النصف الأول من القرن العاشر 
المــيــلادي، بسعر ١٥٠٠ – ٢٠٠٠ 

جنيه إسترليني (٢١٠٠ 
– ٢٨٠٠ دولار أميركي).

وتــضــمّــن المــــزاد بيع 
رداء من الحرير المطرزة 
بـــــالـــــخـــــيـــــوط المــــعــــدنــــيــــة 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة (تـــــركـــــيـــــا)، 
تــعــود إلـــى بـــدايـــات الــقــرن 
الــتــاســع عـــشـــر، مستطيلة 
الشكل بأرضية من الحرير 
الـــكـــريـــمـــي ومـــــطـــــرزة بــخــيــوط 
مـــعـــدنـــيـــة ذهــــبــــيــــة الـــــلـــــون مــع 
خـــرطـــوشـــة مـــمـــلـــوءة بــرقــائــق 
منقوشة مركزية على أرضية 
(الــركــنــات  مــن زخــــارف نباتية 
مــع بــخــاخ الأزهـــــار، والــحــدود 
مــع تصميم متكرر مــن بخاخ 
الأزهــــــار، وزوايـــــا مــع شــرابــات 
مدعومة)، مساحته، ٢٩٢ × ١٨٢ 
أيــضــاً مجموعة  ســــم. وهـــنـــاك 
من الأواني الخزفية من إزنيك 
وأخرى فارسية وتركية جميلة 
وبـــجـــمـــيـــع أنـــــواعـــــهـــــا، وكـــذلـــك 
بلاطات من القيشاني المزخرف 
تـــدل عــلــى الـــــذوق الــرفــيــع لــدى 

المسلمين في تلك الأيام.
وهناك المزاد رقم ١٠٥، وهو 
عــــبــــارة لـــوحـــة مــضــيــئــة تــعــدد 
صــفــات ســيــدنــا مــحــمــد (صلى 
الله عليه وسلم) بتوقيع عمر 
الـــوصـــفـــي، وعـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
وأحمد الزهني (تركيا) تعود 
 ١٨٦٤ - هـــجـــريـــة  لــــعــــام ١٢٨١ 
ميلادية. تحمل اللوحة كذلك 
أســـــمـــــاء الـــخـــلـــفـــاء الــــراشــــديــــن 

الأربعة.
المـــــــزاد رقـــــم ١٢٨ فــهــو  أمـــــا 
عـــبـــارة عـــن لــوحــة مــضــيــئــة من 
الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم رســـمـــهـــا ابـــن 
محمد طاقي كاظم الشيرازي، 
تــعــود إلـــى ١٥ جــمــادى الأولـــى 
عام ١٢١٦ الموافق ٢٢ سبتمبر 
الــصــفــحــة من  ١٨٠١. وتــتــكــون 
١٩ سطراً مكتوبة بخط النسخ 
بـــالـــلـــون الأســـــــود مــــع عـــلامـــات 
التشكيل وحروف العلة باللون 
الأحــــمــــر والأســـــــــود، وفـــواصـــل 
ذهــبــيــة بــين الآيـــــات، وعــنــاويــن 

السور مكتوبة بخط الثلث.

ويعد مزاد «بونهامز» من 
أقــدم دور المـــزادات العلنية في 
الــعــالــم ومــنــشــؤهــا بريطانيا. 
وستعرض صالة «بونهامز» 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــزادات أيــــــــضــــــــاً بـــعـــض 
اللوحات الإسلامية والهندية 
الــنــادرة والسيوف والخناجر 
والمجوهرات والأواني المعدنية 
الــجــمــيــلــة مـــن حــقــب مــخــتــلــفــة، 
الــــــتــــــي يــــــعــــــود تـــــــاريـــــــخ صـــنـــع 
بعضها إلى أكثر من أربعمائة 

عام. 
وهــــنــــاك أيــــضــــاً مــجــمــوعــة 
نـــــــــــادرة تــــنــــوعــــت بــــــين الـــقـــطـــع 
المــــــعــــــدنــــــيــــــة والمــــــخــــــطــــــوطــــــات 
والأســـــــلـــــــحـــــــة والــــــفــــــخــــــاريــــــات 
والمــــــنــــــســــــوجــــــات إلـــــــــى جــــانــــب 
الــتــي تحتل غرفة  الــرســومــات 
مــنــفــردة. وتــمــثــل المــعــروضــات 
مــرحــلــة زمــنــيــة شــاســعــة تمتد 
مــــن الــــقــــرن الـــســـابـــع المــــيــــلادي 
حتى القرن التاسع عشر. ومن 
المعروف أن مزادات «بونهامز» 
الــــعــــالمــــيــــة تــــأســــســــت فــــــي عــــام 

مـــــزادات  تــنــافــس  ١٧٩٣، وهــــي 
«ســوذبــي»، وتعمل حالياً في 
٢٧ دولة، وتقوم عادةً بتنظيم 
المـــــزادات بــشــكــل مــتــزامــن فــي ٤ 
قـــــارات. ويـــجـــيء مــــزاد الــفــنــون 
الإســـلامـــيـــة والـــهـــنـــديـــة وقــطــع 
حــــديــــثــــة تـــــعـــــود إلــــــــى جـــنـــوب 
شــــرقــــي آســــيــــا الـــــــذي ســيُــعــقــد 
الثلاثاء المقبل، في وسط لندن 
 لــلــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى 

ً
تـــلـــبـــيـــة

الــفــنــيــة ذات الصبغة  الأعـــمـــال 
الإســلامــيــة والــهــنــديــة الــنــادرة 
وذات المستوى الفني العالي، 
وسيضم المــزاد ٣٦٨ عملاً فنياً 
تغطي منطقة جغرافية وزمنية 

واسعة النطاق.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــفــــنــــان 
الــتــركــي فــكــرت مـــولا المـــوجـــودة 
رسوماته في مــزاد «بونهامز» 
فقد وُلد عام ١٩٠٣ لعائلة ثرية 
بمنطقة كاكديوي بإسطنبول. 
صــــيــــب بــــه فــي 

ُ
وتـــســـبـــب جـــــرح أ

فترة الطفولة فــي وضــع نهاية 
لمــســيــرتــه الـــريـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن 

تسببت في إصابته بعرج 
دائــــــــــم. ضــــعــــف بــنــيــتــه، 
وفــــقــــدانــــه والــــــدتــــــه فــي 
ســــن مـــبـــكـــرة، وضــعــف 
وســــوء مــعــامــلــة زوجـــة 
والـــده، جميعها كانت 
ســــبــــبــــاً فـــــــي إصــــابــــتــــه 
بـــاضـــطـــرابـــات نفسية 
لاحـــقـــاً. أمـــضـــى فــكــرت 
فـــتـــرات طويلة  مـــولا 
فـــــــــــي المــــــصــــــحــــــات 
يـــتـــلـــقـــى عـــلاجـــاً 
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
الــــبــــارانــــويــــا، 
ويــــــــــعــــــــــنــــــــــي 
جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون 
الاضطهاد، 
والـــــهـــــذيـــــان 
المـــــــــرتـــــــــبـــــــــط 
بـــــــــــــــإدمـــــــــــــــان 
الــكــحــولــيــات. 
وقــــــــــــــــد أثــــــــــــرت 
الــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــارات 
الـــــطـــــويـــــلـــــة الــــتــــي 
قـــــــــــــــام بــــــــهــــــــا مــــــــولا 
لــبــرلــين وبـــاريـــس في 
عشرينات القرن الماضي 
في إثراء رغبته في الرسم. 
وعندما عاد إلى إسطنبول، 
أقـــام مـــولا أول مــعــرض لــه عــام 
 رواجاً كبيراً. 

َ
١٩٣٤، لكنه لم يلق

غـــــادر  عـــــــام ١٩٣٩،  وفـــــــي 
تــركــيــا مــتــوجــهــاً إلــــى فــرنــســا، 
حــــيــــث قــــضــــى بـــقـــيـــة حـــيـــاتـــه. 
ومــثــلــت بــاريــس مــصــدر إلــهــام 
لــــه. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إدمـــانـــه 
الكحوليات وتعرضه لنوبات 
عصبية بصورة مستمرة، كان 
يــرســم كلما سنحت الفرصة. 
وبـــســـبـــب نـــقـــص الـــــــورق خـــلال 
فترة الاحتلال النازي لباريس، 
المــثــال، كــان يقطع  على سبيل 
المــلــصــقــات مــن عــلــى الـــجـــدران، 
عندما يدير الجنود ظهورهم، 
لــيــرســم عــلــى الـــوجـــه الأبــيــض 
ثـــم يــقــوم بــعــد ذلـــك بمقايضة 

لوحاته بالطعام والشراب.
 وصـــــــرح أولــــيــــفــــر وايــــــت، 
مــديــر متحف «بونهامز للفن 
الإســـــلامـــــي والـــــهـــــنـــــدي»، بـــأن 
«فـــكـــرت مــــولا يــعــد أحــــد كــبــار 
الفنانين الأتــراك الذين ظهروا 
في القرن العشرين، بالإضافة 
إلى زميله عابدين دينو. وعلى 
الرغم من أن أعماله تُظهر التأثر 
بالمدرسة التعبيرية الألمانية، 
فقد ابتكر أسلوباً خاصاً به. 
ورغم أنه ابتُلي بالمرض خلال 
أغلب فترات حياته، فقد استمر 
في إنتاج أعمال جديدة حتى 

في أحلك أيامه».
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الصفحة الأولى من سورة البقرة من عام ١٨٠١تصوير للكعبة والمسجد النبوي يعود إلى العصر العثمانيرسم للكعبة المشرفة على لوحة من فرنسا في القرن الـ١٨ معروضة في المزاد

بلاطات من خزف إزنيك مصدرها دمشق في العصر العثماني

مجوهرات زوجة مهراجا من السيخ في البنجاب تعود إلى ١٨١٧ 

من أعمال المصور التركي فكرت مولا سيجي من بدايات القرن الـ١٩ لوحة لمحراب مسجد من مصر مزخرفة بآيات قرآنية صفحة من المصحف الشريف

قطعة من خزف 
قاشان تعود 
إلى القرن الـ١٣
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 لرسم طائر على أوراق نباتية بأسلوب البريق المعدني

جرّة من الخزف تعود 
إلى خراسان في القرن الـ١٢ 

بأسلوب البريث المعدني 

٣٦٨ قطعة نادرة من مخطوطات قرآنية وتحف مملوكية وفاطمية ونسيج عثماني وخزف إزنيك

رسوم الكعبة تتصدر مزاد «بونهامز للفنون الإسلامية» في لندن
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في إثراء رغبت
وعندما عاد إلى
َأقـــام مـــولا أول مــع
١٩٣٤، لكنه لم يلق
عـــــــام ٩ وفـــــــي 
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«أزمة ذرية» تمر بها الفرقة واتهامات للمديرة وموقف حرج للرئيس

تقرير يكشف حالات تحرّش براقصات أوبرا باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

منذ رفع الغطاء عن «صندوق باندورا» المتعلق 
بــكــشــف حــــالات الــتــحــرش الــــذي تــعــانــي مــنــه الــنــســاء، 
خــصــوصــاً المــشــتــغــلات فــي الأوســــاط الــفــنــيــة، والــعــالــم 
يستيقظ على فضائح جديدة كل صباح. آخر المفاجآت 
تقرير داخــلــي مــوضــوع على مكتب أوريــلــي دوبـــون، 
مديرة فرقة الباليه التابعة لأوبرا باريس، يشير إلى 
الفرقة التي تقدم للعالم  ممارسات غير سوية داخــل 
صورة زاهية للفن في عاصمة النور. ما الذي يخفيه 
الراقصون والراقصات وراء ابتساماتهم؟ لم يحدث 
من قبل أن مر هذا الصرح الفني العريق بأزمة خطيرة 

من هذا النوع. 
وقــبــل أيـــــام، تــلــقــى ١٥٤ راقـــصـــاً وراقـــصـــة نتائج 
تحقيق خضعوا له أمام لجنة التعبير الفني وتضمن 
١٣٠ ســؤالاً كان عليهم الإجابة عنها خطياً وبصورة 
سريّة، دون ذكر أسمائهم. وبعد ساعات تسربت نسخ 
النتائج إلى عدد من الصحافيين الذين وصلهم،  من 
أول من أمــس، بيان من الفنانين ومصصمي الرقص 
فـــي الأوبـــــــرا، يــســتــنــكــرون فــيــه الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل 
التحقيق مــن دون موافقتهم. ويحمل البيان توقيع 
٩٩ فــنــانــة وفــنــانــاً. لــكــن أحــدهــم أخــبــر الــصــحــافــة بــأن 
كــل ورد فــي التحقيق صحيح وأنــهــم كــانــوا مجبرين 
على إصدار بيان الاستنكار والتوقيع عليه. وهو ما 
يؤكد الأساليب «الستالينية» التي تتبعها الإدارة في 
التعامل مع الراقصين والراقصات، لأن «رفض التوقيع 
يعني الانــتــحــار الــفــنــي والاقــتــصــادي والــحــرمــان من 

الأدوار والأضواء والتسهيلات».
جـــاء فــي الــنــتــائــج أن ٧٧ فــي المــائــة مــمــن أجــابــوا 

على أسئلة لجنة التحقيق أكدوا تعرضهم للتحرش 
المــعــنــوي أو أنــهــم كــانــوا شــهــودًا عليه. كما كشف ٢٦ 
في المائة منهم تعرضهم لتحرش جنسي. وأجمعت 
الغالبية على أن وسائل التظلم غير واضحة بشكل 
كاف ولا فعالة، كما أنها ليست مؤتمنة. كما تضمنت 
الشكاوى أسلوب المديرة أوريلي دوبون في التعاطي 
مــعــهــم وضـــعـــف الاتــــصــــال بــهــا وصـــعـــوبـــة مــقــابــلــتــهــا 
وفهم ما تريده أو تنوي عمله. وكان رد المديرة التي 
تسلمت منصبها منذ سنتين، أنها «تتحاور كثيراً مع 
الراقصين في سبيل حثهم على التقدم، لكن ما تقوله 
لــيــس ســهــل التقبل دائـــمـــاً». لــكــن الاتــهــامــات الموجهة 
لمديرة الفرقة ليست كافية لزعزعة موقعها. فهي فنانة 
متألقة وذكية، وراقصة باليه ممتازة، عدا عن أنها تقيم 
عــلاقــات وطــيــدة مــع عــدد مــن المتبرعين الــذيــن تعتمد 
عليهم المؤسسات الفنية والثقافية الفرنسية في تمويل 
مشاريعها. وهي قد سافرت إلى لندن لتحصل على 
معونة تسمح بتعزيز الفريق الطبي المرافق للراقصين. 
مــع هــذا، لا يغفر لها زمــلاؤهــا مــن الراقصين الرجال 
أنها اختارت راقصاً إيطالياً هو روبيرتو بولي، نجم 
فرقة «لاسكالا»، ليشاركها الرقص في حفل توديعها 

المسرح، بدل أن تختار راقصاً من بينهم.
وصــف أحــد المعلقين ما يــدور في كواليس أوبــرا 
«الأزمة الذرية». وهي تأتي في سياق مطاردة  باريس بـ
المتحرشين في أكثر من بلد. حيث فقد بيتر مارتنز، 
مدير فرقة باليه نيويورك منصبه بسبب اتهامات من 
هذا النوع، وكذلك كينيث غريف، مدير باليه فنلندا. 
لـــذلـــك ســيــكــون عــلــى ســتــيــفــان لــيــســنــر، رئـــيـــس أوبــــرا 
بــاريــس، أن يــســارع إلــى حــل الأزمـــة الحالية فــي حال 

أراد الحصول على التجديد لبقائه في موقعه.

الصالة الكبرى لأوبرا باريس في لوحة من القرن التاسع عشر

تعرض فيلم {النمر الأسود} في الرياض

للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود... السعودية تفتتح أول دار سينما غداً
الرياض: عبد الهادي حبتور

لأول مـــرة مــنــذ ثــلاثــة عــقــود، 
يــقــصّ الــســعــوديــون فــي التاسعة 
من مساء يوم غد الأربعاء، بمركز 
الملك عبد الله المالي في العاصمة 
الــريــاض، شــريــط افــتــتــاح أول دار 
سينما في البلاد، وذلك من خلال 
 Black) عرض فيلم النمر الأســود

.(Panther
وقــــــــــــــــــد أعـــــــــــلـــــــــــن صـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثمارات العامة مطلع أبريل 
(نيسان) الحالي، أنّ شركة الترفيه 
لــلــتــطــويــر والاســتــثــمــار المــمــلــوكــة 
عت اتفاقية 

ّ
بالكامل للصندوق، وق

مع شركة إيه إم سي (AMC) أكبر 
مقدم ومالك لخدمات دور السينما 
الــعــالــم، لإدارة دور السينما  فــي 

التابعة لها في السعودية.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم حــول 
شــــخــــصــــيــــة «تـــــــــشـــــــــالا» (الـــــنـــــمـــــر 
الأســـــــــود) الــــتــــي يـــؤديـــهـــا المــمــثــل 
تــشــادويــك بــوزمــان، مــجــسّــداً دور 
مــلــك جــديــد لــدولــة أفــريــقــيــة غنية 
فــي عــالــم المــســتــقــبــل تــعــرف باسم 
«واكــــانــــدا»، تــتــحــداه فــصــائــل في 
الــــداخــــل. وكـــانـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإعلام المرئي والمسموع وجّهت 
الدعوات لوسائل الإعــلام المحلية 
والعالمية للمشاركة في تغطية هذا 
الحدث التاريخي بمركز المؤتمرات 
فـــي مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه المــالــي، 

لــم يتضح حتى إعـــداد هذا  فيما 
التقرير، ما إذا كان هناك إمكانية 
حجز التذاكر للجمهور الرّاغب في 
حضور العرض الأول من عدمه، أم 
سيقتصر الحضور على دعــوات 

محددة.
وتــــخــــطــــط شـــــركـــــة الـــتـــرفـــيـــه 
للتطوير والاستثمار مع (إيــه إم 
سي)، لإنشاء ما يقارب ٣٠ إلى ٤٠ 
دار سينما في ١٥ مدينة سعودية 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المقبلة، 
إضافة إلى افتتاح من ٥٠ إلى ١٠٠ 
دار سينما فــي ٢٥ مــديــنــة داخــل 

المملكة بحلول ٢٠٣٠.
وحـــــــســـــــب بــــــــــدر الــــــزهــــــرانــــــي 
المــشــرف عــلــى قــطــاع السينما في 
السعودية، فإن الهيئة انتهت من 
الــســعــودي للمحتوى  التصنيف 
المــــرئــــي بـــمـــا فــيــهــا الأفــــــــلام، وفــقــاً 
لأعلى الممارسات المتبعة في دول 
الـــخـــلـــيـــج، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
إنّ «الــهــيــئــة عــمــلــت كثيراً  ســابــقــة 
خــلال الأشهر الماضية، للتنسيق 
المـــســـبـــق مــــع الــــجــــهــــات المــخــتــلــفــة 
مــثــل الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
والـــجـــمـــارك والــــدفــــاع المـــدنـــي في 
تسيير أعمال فتح النشاط ودخول 

المستثمرين للسوق».
ولــفــت الــزهــرانــي إلــى «وجــود 
مساحات في المجمعات التجارية 
يمكن تحويلها لدور سينما بعد 
اســـتـــيـــفـــاء بـــعـــض الاشــــتــــراطــــات، 

وهناك مساحات أخــرى موجودة 
يمكن تحويلها لدور سينما مثل 
المـــــســـــارح وقـــــاعـــــات المــــؤتــــمــــرات». 
وتـــعـــد تــنــمــيــة قـــطـــاع الــتــرفــيــه في 
السعودية أحد الأهداف الرئيسية 
لرؤية ٢٠٣٠، إذ من المتوقع أن ينمو 
قطاع السينما ليصل حجمه إلى 
نحو مليار دولار خــلال السنوات 

القليلة المقبلة.
 وقـــد أســســت شــركــة الترفيه 
لـــلـــتـــطـــويـــر والاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــدايــــة 
الـــعـــام الــحــالــي مـــن قــبــل صــنــدوق 
الــعــامــة لأداء دور  الاســـتـــثـــمـــارات 
اســــتــــثــــمــــاري فــــعــــال فـــــي مــخــتــلــف 
مـــجـــالات قـــطـــاع الــتــرفــيــه، إضــافــة 
إلـــى جـــذب شــراكــات استراتيجية 

لبناء منظومة العمل في القطاع 
بالسّعودية. ومن المتوقع أن تشكّل 
السعودية التي يفوق عدد سكانها 
٣٢ مليون نسمة، غالبيتهم دون 
سن الثلاثين، أكبر سوق في المنطقة 
الــعــرض السينمائي.  لــــزوار دور 
وينتظر أن يُفتتح نحو ٣٥٠ دار 
عـــرض ســيــنــمــائــي تــضــم أكــثــر من 

٢٥٠٠ شاشة بحلول عام ٢٠٣٠.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، 
الــرخــصــة الأولــــى لشركة  أنّ مــنــح 
(إيـــــه إم ســــي) الأمـــيـــركـــيـــة، يتيح 
فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي 
دور العرض السينمائي. وأشــار 
إلــى أن  فــي تصريحات صحافية 

افتتاح دور السينما سيُساعد في 
دعـــم الاقــتــصــاد المــحــلــي مــن خــلال 
الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محلياً، 
بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد 
فرص عمل جديدة في السعودية. 
ــع أخــيــراً خــلال زيـــارة ولي 

ّ
كما وق

إلــى فرنسا، مع  العهد السعودي 
الثقافة الفرنسية، اتفاقية  وزيــرة 
تعاون في مجالات الثقافة والأدب 
والـــــفـــــنـــــون وصــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا 

والمسرح والموسيقى.
وأعــــلــــن الـــدكـــتـــور الــــعــــواد أنّ 
الـــســـعـــوديـــة ســـتـــشـــارك لأول مــرة 
فــــي مـــهـــرجـــان كـــــان الــســيــنــمــائــي 
الدولي للأفلام في دورته الحادية 
لــعــام ٢٠١٨، مــن خلال  والسبعين 
جناح خاص للمجلس السعودي 
للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة 

للثقافة.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــــال آدم 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  أرون 
«إيــــه إم ســــي»، إنّ شــركــتــه تتابع 
بــــإعــــجــــاب كـــبـــيـــر حــــركــــة الإبــــــــداع 
الـــكـــامـــنـــة فــــي مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر 
بـــالـــســـعـــوديـــة الــــرّامــــيــــة لافـــتـــتـــاح 
قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــــاديــــة جــــديــــدة. 
وأضــــــاف: «نــشــعــر بــحــمــاس أكــبــر 
الــــذي تلقيناه  الــتــرحــيــب  بــفــضــل 
مــن وزارة الــثــقــافــة والإعــــلام ومــن 
صندوق الاستثمارات العامة ومن 
كل المؤسسات السعودية والأفراد 

الذين تواصلنا معهم».

مهرجان رام الله للرقص المعاصر ينفتح على «مساحات غير تقليدية»
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

في مسعى للبحث عن مواقع 
ومساحات جديدة لتقديم عروضه 
الله  السنوية اخــتــار مــهــرجــان رام 
لــلــرقــص المــعــاصــر (مــســاحــات غير 
تــقــلــيــديــة) شـــعـــاراً لـــدورتـــه الــثــالــثــة 
عشرة التي تنطلق الخميس المقبل 

بمشاركة دول عربية وأجنبية.
وقــــــــــال خـــــالـــــد عــــلــــيــــان مـــديـــر 
المــــهــــرجــــان فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

أمــس الاثــنــين إن المــهــرجــان سيقام 
فــــي عـــــدة مــــواقــــع فــــي الــــقــــدس، رام 
الــلــه، وبــيــرزيــت، وعــنــبــتــا، ومخيم 
بـــلاطـــة فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج من 
نطاق تقديم العروض في المسارح 
أمــام الفرق  المغلقة وإفساح المجال 
لتقديم أعمالها الفنية في مساحات 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا الـــســـاحـــات الــعــامــة 

والمتاحف والمنازل القديمة.
الــذي تنظمه  ويــقــام المهرجان 
ســـريـــة رام الـــلـــه الأولــــــى بـــدعـــم من 

ـــــيـــــة فــي  مــــؤســــســــات مـــحـــلـــيـــة ودول
الفترة من ١٩ إلى ٢٩ أبريل (نيسان) 
بمشاركة ١٥ فرقة مقسمة إلى عشر 
فــرق أجنبية وفــرقــة عربية وأربــع 

فرق فلسطينية.
وقال عليان: «تشارك معنا فرق 
مــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج 
وإيـــطـــالـــيـــا وســــويــــســــرا وبــلــجــيــكــا 
وتونس، ولأول مرة ستشارك معنا 
في المهرجان فرقة للرقص المعاصر 

من الهند»، حسب «رويترز».

وأضـــــاف: «ســلــطــات الاحــتــلال 
الإسرائيلية رفضت منح عــدد من 
الفرق العربية التي كــان من المقرر 
أن تشارك في المهرجان التصاريح 
اللازمة لدخول فلسطين». وتسيطر 
إســرائــيــل عــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة ويــحــتــاج كـــل من 
يريد الدخول إليها إلى موافقتها.

وعـــلـــق وزيـــــر الــثــقــافــة إيــهــاب 
بــســيــســو فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
على منع بعض الفرق من المشاركة 

قــائــلاً: «تــحــاول سلطات الاحــتــلال 
فــرض نــوع من الوصاية والتحكم 
بــمــن يـــدخـــل ويـــخـــرج (مــــن الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة) لــعــرقــلــة وصـــولـــنـــا إلـــى 

عمقنا العربي».
وإضافة إلى ٢٢ عرضا مقدما 
فـــي هــــذه الـــــــدورة يــقــيــم المــهــرجــان 
أنشطة أخرى منها ورش عمل في 
الرقص وعروض سينمائية لأفلام 
رقــــــص ونـــــــــدوة بــــعــــنــــوان الـــرقـــص 

والمجتمع.

ملصق فيلم النمر الأسود



المدينة المنورة: {الشرق الأوسط}

دشـــن الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، 
الـــلـــمـــســـات الأولــــــــى لمــــشــــروع المـــركـــز 
الــثــقــافــي فــي جـــادة {قــبــاء} بالمدينة 
المــنــورة، حيث وضــع حجر الأســاس 
لـــهـــذا المــــشــــروع الـــــذي ســيــكــون على 
مــســاحــة  ٣٫٦٨٥ مــتــراً مــربــعــاً، وذلــك 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر ســـعـــود بــــن خــالــد 
الــفــيــصــل، نــائــب أمــيــر المــنــطــقــة،  كما 
وجـــه الأمــيــر فيصل بــن ســلــمــان بــأن 
المــركــز اســـم: {مــركــز الغمامة  يحمل 
الثقافي} لقربه من مسجد الغمامة 

التاريخي المعروف.
وأوضح المهندس فهد البليهشي 
أمــــــين عــــــام هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر المـــديـــنـــة، 
أن المـــشـــروع الــثــقــافــي ســيــكــون مــقــراً 
لــلــمــعــارض و الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــتـــــاريـــــخ والــــثــــقــــافــــة 
الإســـلامـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى المـــعـــارض 
المؤقتة في المبنى الذي تبلغ مساحة 
فـــيـــه ٥٫٦٢٩م٢،  الـــبـــنـــاء  مـــســـطـــحـــات 

مبيناً أن الهوية العمرانية للمركز 
اســتــلــهــمــت مــــن الـــهـــويـــة الــعــمــرانــيــة 

الإسلامية في المدينة المنورة .

وأضاف المهندس البليهشي، أن 
مشروع مركز الغمامة الثقافي بأتي 
ضمن إطار دعم واهتمام أمير منطقة 

المدينة المنورة بالفعاليات والمشاريع 
الثقافية، حيث سيساهم المــشــروع 
فــي إيــجــاد وجــهــة سياحية ثقافية 
بارزة في المدينة النبوية خصوصاً 
أن المــــبــــنــــى يــــقــــع فـــــي أهـــــــم المــــواقــــع 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة مــمــا يشكل 
إضــافــة حقيقية فــي المدينة المنورة 
والـــتـــي تــجــمــع بـــين تــفــرد التصميم 
 عــن هــويــتــه التي 

ً
وجــمــالــيــتــه فــضــلا

تعمل على الجذب المستمر للزوار و 
رواد المركز الثقافي.

ويُـــعـــد مـــركـــز الــغــمــامــة الــثــقــافــي 
إحدى مبادرات البرنامج الثقافي في 
هيئة تطوير المدينة المنورة ويقع في 
جادة قباء بحيث يهدف إلى تنشيط 
الحراك الثقافي واستضافة الفعاليات 
خصوصاً وأنه يقع في المنطقة التي 
الــنــبــوي الشريف  تــربــط بــين المسجد 
قــبــاء ليتحول هــذا الصرح  ومسجد 
الــثــقــافــي إلـــى مــنــارة للعلم والمــعــرفــة 
لتخدم حضارة وتراث وتاريخ المدينة 
المــــنــــورة وتـــعـــزز مـــن الــــــدور الــثــقــافــي 
فــي خدمة الأهــالــي والــحــجــاج وزوار 

المسجد النبوي.

Issue العدد ١٤٣٨٥ - Tuesday ٣٠الثلاثاء ٢٠١٨/٤/١٧ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار متفرقة، وتهب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن قــطــر حتى 
الإمـــارات العربية المتحدة عبر جنوب المملكة 
العربية السعودية. كما تتساقط أمطار قليلة 

غرب اليمن.

تتساقط أمطار على نقاط محدودة جنوب 
شرقي العراق، لكن بوجه عام يسود طقس جاف 
الـــعـــراق مــع ســطــوع قـــوي لأشــعــة الــشــمــس. كما 
تسطع أشعة الشمس على باقي أرجاء المنطقة.

يتحرك منخفض جــوي ببطء 
بــاتــجــاه الــشــمــال عــبــر شـــرق كــنــدا، 
ويؤدي لتساقط أمطار وثلوج على 
المنطقة الممتدة مــن نوفا سكوتيا 
عــــبــــر كـــيـــبـــيـــك وأونـــــــتـــــــاريـــــــو. كــمــا 
تتساقط أمــطــار ويــهــب هـــواء بــارد 
عبر البحيرات العظمى وأوهــايــو 
فــــالــــي وشـــــمـــــال شــــرقــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.

يــــــــــــؤدي مـــــرتـــــفـــــع جـــــــــوي لأن 
يـــســـود طـــقـــس جـــــاف مــــع ســطــوع 
لأشـــــعـــــة الــــشــــمــــس عــــلــــى بـــولـــنـــدا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا وإســبــانــيــا. في 
المــقــابــل، تتساقط أمــطــار متقطعة 
عــلــى آيــرلــنــدا وأجـــــزاء مــن المملكة 
المــــتــــحــــدة. كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط أمـــطـــار 
وتهب عواصف رعدية عبر إيطاليا 

وأجزاء من البلقان.

تــتــحــرك جــبــهــة مـــن الـــهـــواء الـــبـــارد عبر 
 من 

ً
شــمــال أفــريــقــيــا حــامــلــة أمـــطـــاراً وقــلــيــلا

العواصف الرعدية على أقصى شمال شرقي 
الجزائر وشمال تونس. في المقابل، يؤدي 
مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف وترتفع 
درجات الحرارة على باقي أرجاء المنطقة مع 

سطوع قوي لأشعة الشمس.

يزخر التاريخ بحوادث دفع أطرافها 
الــثــمــن غــالــيــاً بــســبــب ســــوء الــتــرجــمــة أو 
فهمها، ومنها ما ذكــره القيادي المحنك 
علي النعيمي، أول رئيس سعودي لشركة 
«أرامـــكـــو»، فــي كــتــابــه، مــن أن اليابانيين 
«أفلتت من بين أيديهم مليارات الدولارات 
مــــن عــــائــــدات الـــنـــفـــط، بــســبــب ســـــوء فــهــم 
ثقافي»، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء 
الياباني حينما تحدث مع الملك فهد، ظن 
بــأنــه قــد نـــال مــوافــقــة المــلــك عــلــى منحهم 
امــتــيــازاً جــديــداً لــشــركــة الــنــفــط الــعــربــيــة، 
بــعــد ســمــاع كــلــمــة «إن شـــاء الـــلـــه»، وهــو 
تعبير دارج يستخدمه العرب ولا يعني 
موافقة نهائية. مرت الأيام ولم يستأنف 
المــفــاوضــات بجدية كما ذكر  اليابانيون 
البادية  النعيمي في كتابه الجميل «من 
إلـــى عــالــم الــنــفــط»، الــــذي كــتــبــه بــأســلــوب 

أدبي رشيق، أرخ فيه سيرته الحافلة. 
وذكر أمثلة أخرى أسهمت الترجمة 
فــي «فركشة» مشروعات مختلفة، الأمــر 
الذي اضطره للاستعانة بطالب سعودي 
اليابانية، ويصغي سراً لما يقوله  يجيد 
اليابانيون فيما بينهم أثناء المفاوضات 

العسيرة معهم.
ويــا لها من مصادفة، أن أحــد أشهر 
أخطاء الترجمة قد وقع أيضاً في اليابان؛ 
لــكــن هـــذه المــــرة كـــان وراءه فــاجــعــة إلــقــاء 
أميركا للقنبلة الذرية على هيروشيما، 
بحسب ما روي عن وثائق نشرتها وكالة 
الأمن القومي الأميركية. فتلك الحادثة لم 
 منها فيلم وثائقي، إذ أودت بحياة 

ُ
يخل

٧٠ ألفاً، وتأثر نحو ١٠٠ ألف من تداعيات 
حرائق وإشعاعات أول قنبلة من نوعها 
في التاريخ. فحينما ســأل الصحافيون 
رئيس الوزراء الياباني كانتارو سوزوكي 
عن رأيه في بيان التحالف عام ١٩٤٥، الذي 
المــشــروط،  كــان مــن بينه الاستسلام غير 
الــيــابــان قــد يجلب  وأن أي رد سلبي مــن 
دماراً فورياً إليها، قال: «موكوساتسو»، 
وهـــي كــلــمــة مشتقة مــن «صـــمـــت»، وكــان 
يقصد: «لا تعليق»، إلا أن وكالات الأنباء 
العالمية نقلت بأنه قال: البيان «لا يستحق 
الــرد»، الأمــر الــذي استفز أميركا على ما 
يبدو. لا شك أن ذلك ليس السبب الوحيد؛ 

لكن كانت فرصة أخيرة لتجنب المأساة.
ومــــمــــا يــــذكــــر أيــــضــــاً فــــي ســــــوء فــهــم 
الــتــرجــمــات، ذلــــك الــشــخــص الــــذي تــرجــم 
رســــالــــة وجــــهــــت لــلــبــيــت الأبــــيــــض تــبــدأ 
بعبارة: «الحكومة الفرنسية تطلب»، بدلاً 
من: «تسأل»، فاعتبرها الرئيس الأميركي 
قائمة من المطالبات، الأمر الذي استدعى 

تعديلها قبل استئناف المفاوضات. 
أمـــــا أبــــــرز الـــقـــصـــص فــــي مــنــطــقــتــنــا، 
فتتمثل فــي قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٤٢ 
عــام ١٩٦٧، حــول الانسحاب الإسرائيلي 
مــن الأراضــــي الــعــربــيــة المحتلة فــي شهر 
يونيو (حـــزيـــران)، فالترجمة الفرنسية 
كـــانـــت: «انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل مـــن أراضٍ 
عــربــيــة» مــن دون الألـــف والــــلام، وهـــو ما 
جــعــلــه ذريـــعـــة لإســـرائـــيـــل الـــتـــي قـــالـــت إن 
الانسحاب المقصود من «بعض» الأراضي 

وليس كلها.
نتعلم من هذه الحوادث، أن الناس، 
وبالأخص القادة، يجب ألا يتسرعوا في 
التأكد  الــقــرار، قبل  الحكم أو التعليق أو 
مما تناهى إلى أسماعهم من لغات أخرى، 
خــصــوصــاً إذا كـــان أمــــراً ســيــتــرتــب عليه 
خسائر فــادحــة. ولـــذا قــالــت الــعــرب: «في 

العجلة الندامة، وفي التأني السلامة».

ومن الترجمة ما قتل!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد النغيمش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

m.nughaimish@asharqalawsat.com

الملحق الثقافي السعودي في لندن 
يناقش تأشيرات الطلبة مع إدارة الهجرة

لندن: «الشرق الأوسط»

المــقــوشــي، الملحق  الــعــزيــز بــن علي  الــدكــتــور عبد  اجتمع 
الثقافي السعودي في سفارة السعودية لدى بريطانيا، بمكتبه 
في الملحقية الثقافية بالعاصمة لندن، مع وفد من إدارة الهجرة 
البريطانية، وذلــك لمناقشة تداعيات التعديلات الأخــيــرة في 
قــانــون الهجرة البريطاني على الطلبة السعوديين المتعلقة 
ق فيهم شرط الحصول 

ّ
بتأشيرة الطالب الزائر ممّن لم يتحق

على تأشيرة طالب عام.
كما نــاقــش الاجــتــمــاع جملة مــن المــوضــوعــات مــن بينها 
الشرط الجديد المتعلق بجدّية دراسة طلاب اللغة الذي يعطي 
السلطة التقديرية لموظف إدارة الهجرة لتقييم مستوى التقدم 
الأكاديمي للطلبة للقرار في منحهم التمديد للتأشيرات من 
عــدمــه. وقــد أكــد الملحق الثقافي فــي اجتماعه مــع الــوفــد على 
ضرورة مراعاة التنسيق الدائم مع الملحقية الثقافية والمعاهد 
آثــار سلبية  والمــؤســســات الأكاديمية البريطانية تجنباً لأي 
قـــرارات منح الطلبة السعوديين ممن تعترض  قد تؤثر على 
مسيرتهم الدراسية عوائق خارجة عن إرادتهم لأخذها بعين 
الاعتبار عند دراسة قرارات منح التأشيرات اللازمة للاستمرار 
فق الجانبان على استمرار التنسيق بينهما 

ّ
في دراستهم. وات

إلى حين الوصول لاتفاق يراعي الأنظمة المرعية في بريطانيا، 
ويحمي مصالح الطلبة السعوديين في الوقت ذاته.

كما تناول الاجتماع مناقشة نظام منح التأشيرة للأطفال 
الــذي يشترط وجــود كلا الزوجين  المرافقين للطلبة المبتعثين 
كشرط لمنح التأشيرات الدراسية اللازمة. ونقل الملحق الثقافي 
خلال الاجتماع وجهة النظر السعودية حيال تعرّض كثير من 
ب وجود أي 

ّ
العائلات السعودية لظروف أسرية أو مهنية تتطل

ب ضرورة إيجاد 
ّ
من الوالدين خارج بريطانيا، الأمر الذي يتطل

آلية تنظيمية من قبل إدارة الهجرة بخصوص رعاية الأطفال 
المرافقين في حال وجود أي من الوالدين خارج البلد. كما تطرق 
الاجتماع إلى تنسيق الجهود حيال إعادة النظر في إمكانية 
الب للتأشيرة من داخل بريطانيا طالما تحقق شرط 

ّ
تغيير الط

التقدم العلمي للمبتعث، وكذلك التغيير بين المراحل التعليمية 
ب تغييراً للتأشيرة وفقاً للمعمول به حالياً، 

ّ
المختلفة التي تتطل

وتفاهم الجانبان على مواصلة التنسيق حيال ذلك بعد نقل 
وجهة النظر السعودية إلى الجانب البريطاني من حيث تميّز 
الطلبة السعوديين بحملهم لصفة المبتعثين بمنح دراسية 
حكومية مقدمة من حكومة السعودية للدراسة في بريطانيا.

يُـــشـــار إلـــى أن الــتــعــديــلات الــجــديــدة فـــي قـــانـــون الــهــجــرة 
علن عنها مطلع هــذا العام ٢٠١٨، تقضي بمنح التأشيرة 

ُ
الم

الدراسية قصيرة الأجل للطلبة الدوليين للدراسة في أي من 
المؤسسات الأكاديمية البريطانية المعتمدة في إدارة الهجرة 
البريطانية، والموصى بها من أي من المرجعيات البريطانية 
ق شرط 

ّ
التي تعتمدها وزارة الداخلية البريطانية، شريطة تحق

الــذي يقضي بأحقية الطلبة الدوليين في  التقدم الأكــاديــمــي 
تمديد التأشيرة لمواصلة دراسة اللغة في حال ثبُتت جديتهم 

في الدراسة.
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إطلاق اسم محمد بن سلمان 
على «كلية الأمن السيبراني

 والذكاء الاصطناعي} 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
العهد وزير الدفاع، على إطلاق اسمه على «كلية الأمن 
السيبراني والــذكــاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» 

الجاري إنشاؤها.
وجاءت الموافقة بناءً على ما رفعه سعود القحطاني، 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرونز الذي عبّر عن امتنانه لولي العهد، 
ودعمه المستمر للمجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول 

العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة.
وقال عميد الكلية، الدكتور عبد الله الدهلاوي، إنّ 
«رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات 
عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل 
الــكــوادر الوطنية فــي مجال الأمــن السيبراني والــذكــاء 

الاصطناعي والتقنيات المتقدمة».

السعودية تتصدر المشهد العربي بـ٦٦٤ براءة اختراع
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الــســعــوديــة قـــفـــزات هائلة 
فــي مجال تسجيل بـــراءات الاخــتــراع، 
فتغلبت عــلــى دول كــثــيــرة مجتمعة، 
إذ أكـــدت الأرقــــام الـــصـــادرة مــن مكتب 
 ،(USPTO) براءات الاختراع الأميركي
أن المملكة تقدمت لتحتل المرتبة الـ٢٣ 

عالمياً من بين ٩٢ بلداً لعام ٢٠١٧.
وجـــــــــــاءت الأرقــــــــــــام مــــذهــــلــــة بــكــل 
بـــلـــغ عـــدد  فـــــي ٢٠١٧؛ إذ  المـــقـــايـــيـــس 
براءات الاختراع السعودية ٦٦٤، وهو 
ضــعــف عــــدد الــــبــــراءات الــتــي حصلت 
عليها الدول العربية مجتمعة. وكذلك 
واصـــلـــت تــقــدمــهــا فـــي هـــذا المـــجـــال، إذ 
فـــي عـــام ٢٠١٥،  بــــــراءات  ســجــلــت ٤٠٩ 
الـــذي  الـــعـــام  فـــي ٢٠١٦؛  بــــــراءة  و٥١٧ 

أطلقت فيه «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويعزز بلوغ السعودية لهذا الرقم 
الجديد الصادر عن المكتب الأميركي 
لــبــراءة الاخــتــراع والــعــلامــة التجارية 
الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
والمـــــرتـــــبـــــط بـــمـــكـــتـــبـــي الاخـــــتـــــراعـــــات 
الأوروبــــــــــــــي والـــــيـــــابـــــانـــــي؛ جـــهـــودهـــا 
واتجاهها القوي نحو الابتكار الذي 
يــعــد أســــاس اقــتــصــاد المـــعـــرفـــة، وأهـــم 
الطرق لتوظيف المعرفة ودمجها في 
منظومة الإنتاج المحلية، وتحويلها 
إلـــــــى قـــــــوة مـــنـــتـــجـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو 
المـــســـتـــدام وتــولــيــد الـــوظـــائـــف وتــنــوع 
مصادر الدخل الوطني، وكلها أهداف 
يعمل على تحقيقها «برنامج التحول 
الوطني ٢٠٢٠» لتحقيق «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  وأعــــطــــت «رؤيـــــــة 
الابـــتـــكـــار والاخــــتــــراع اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
في أكثر من موضع، إذ أشارت إلى أن 
السعودية «ستواصل الاستثمار في 
التعليم والــتــدريــب وتـــزويـــد أبنائها 
بالمعارف والمــهــارات اللازمة لوظائف 
المستقبل»، مشددة على أن «يحصل كل 
طفل سعودي - أينما كان - على فرص 
التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، 
وســيــكــون الــتــركــيــز أكــبــر عــلــى مــراحــل 
التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين 
والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير 

المناهج الدراسية».

ويؤكد مراقبون، أن تسجيل هذا 
الرقم الجديد، يمثل انعكاساً للقدرات 
والمــواهــب الإبــداعــيــة لــدى السعوديين 
العاملين في قطاع الابتكار والاختراع، 
ومؤشر على الاستثمار السعودي في 
الــتــعــلــيــم والــتــقــنــيــة، والــعــمــل الــــدؤوب 
لمـــواصـــلـــة المــمــلــكــة تــقــدمــهــمــا بــاتــجــاه 
تحويل تلك الاختراعات إلى منتجات 
عــمــلــيــة تــطــبــق عــلــى أرض الـــواقـــع من 
خلال الاستثمار فيها وجذب الجهات 
المـــنـــتـــجـــة لـــهـــا مــحــلــيــاً ودولــــــيــــــاً، كــمــا 
ينعكس تحسين مناخ وبيئة الاختراع 

في البلاد.
ويـــعـــد وجـــــود جــامــعــة المـــلـــك فهد 
للبترول والمــعــادن (شــرق السعودية) 
ضمن نادي الجامعات العشر الأوائل 
فــي الــعــالــم فــي عــدد بــــراءات الاخــتــراع 
الممنوحة من مكتب بــراءات الاختراع 
الأميركي، تأكيداً على العلاقة الوثيقة 
بـــين الــعــلــم والابـــتـــكـــار فـــي المــمــلــكــة، إذ 
أصبحت بين الجامعات العشر الأوائل 
عالمياً بعد تحقيقها ١٨٣ براءة اختراع 
بـــذلـــك عــلــى  فــــي عـــــام ٢٠١٧، مــتــفــوقــة 
جامعات مرموقة مثل هارفارد وجون 

هوبكنز ومعهد كاليفورنيا للتقنية.
وأوضح الدكتور خالد بن صالح 
السلطان، مدير جامعة الملك فهد، أن 
الــجــامــعــة تـــجـــاوزت أهـــــداف خططها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــــجــــال بـــــــراءات 
الاخــــتــــراع، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا امتلكت 
خـــمـــس بـــــــــــراءات اخــــــتــــــراع فـــقـــط مــنــذ 
إنــشــائــهــا وحـــتـــى عــــام ٢٠٠٥، لكنها 
أصبحت اليوم في قائمة أفضل عشر 
جامعات في العالم في مجال تسجيل 
براءات الاختراع، إذ أصبح لديها أكثر 
من ٨٠٠ براءة اختراع أي ما يشكل أكثر 
من ٦٠ في المائة من براءات الجامعات 
العربية التي يبلغ عــددهــا نحو ٣٠٠ 

جامعة.
وكذلك تواصل «أرامكو السعودية» 
طريقها في تسجيل براءات الاختراع 
المــــســــتــــمــــر فــي  إذ أدى الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
التكنولوجيا إلى ارتفاعات جديدة في 
مجال الملكية الفكرية، فبعد حصولها 
فـــي ٢٠١٦،  بــــــراءة اخــــتــــراع  عــلــى ١٧٥ 
بــــراءة اخــتــراع  نجحت بتحقيق ٢٣٣ 

جديدة عام ٢٠١٧.

امير المدينة يضع حجر الأساس لمركز الغمامة الثقافي بجادة {قباء}

الأمير فيصل بن سلمان يضع حجر الأساس لمشروع مركز الغمامة الثقافي
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لوس أنجليس

> المــلــكــة رانــيــا الــعــبــد الــلــه، عقيلة ملك 
الــثــانــويــة  الأردن، زارت مـــدرســـة صــويــلــح 
الشاملة للبنات، واطلعت على أنشطة حملة 
«لا للتنمر» التي أطلقها الموسيقي الأردني 
عزيز مرقة بعد تأليفه أغنية «واقف». وقالت 
الملكة رانيا إن التنمر الإلكتروني من أخطر 

أنواع التنمر لاختباء المتنمر خلف 
شــاشــة الــحــاســوب، وقــيــامــه ببث 
مختلف أنواع الإساءة والمضايقة 
من خلال نشر صور وفيديوهات 
لمواقف تحدث في المدارس، وإعادة 
نشرها بشكل واســـع، مما يمس 
بــالــشــخــص المــســتــهــدف وعــائــلــتــه 
ويــصــيــبــه بــالاكــتــئــاب والإحـــبـــاط 

وحتى الانتحار.
> المهندس عاطف الطراونة، 
رئــيــس مجلس الــنــواب الأردنـــي، 
اســتــقــبــل رئــيــســة وأعـــضـــاء لجنة 
الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة الــبــلــغــاريــة 
الأردنية قاليا فاسيلفا، بحضور 
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
الأردنية البلغارية النائب مجحم 
الصقور، ورئيس لجنة الشؤون 
الخارجية النائب رائد الخزاعلة، 
لــدى المملكة  الــبــلــغــاري  والسفير 
والــقــنــصــل  لازاروف،  فــيــنــيــلــين 
الـــفـــخـــري الأردنــــــــي فــــي بــلــغــاريــا 
حسن البرماوي. وأكــد الطراونة 
أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في المــجــالات البرلمانية، 
وضرورة التنسيق المشترك حيال 
قـــضـــايـــا المــنــطــقــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأزمـــــة 

السورية.
> سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي، وزير الطاقة والصناعة 
الإمــــاراتــــي، شــــارك فــي الاجــتــمــاع 

الــوزاري لمنتدى الطاقة العالمي بنيودلهي، 
والــــــذي افــتــتــحــه نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، رئــيــس 
وزراء جمهورية الهند. ويعد منتدى الطاقة 
العالمي أوسع منصة عالمية للحوار الشامل 
والمفتوح بشأن الطاقة بين الحكومات التي 
تتمتع بالعضوية فــي المنتدى ونخبة من 
صناع القرار في القطاع. وتحدث الوزير في 

جلستين هما «أهمية استقرار أسواق النفط 
والـــغـــاز فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة» و«الأنــظــمــة 
المـــالـــيـــة والإصــــــلاحــــــات الـــقـــانـــونـــيـــة لــجــذب 

الاستثمار في قطاع الطاقة».
ســفــيــر  تـــــشـــــاريـــــف،  مــــحــــمــــد  أوراز   <
تــركــمــانــســتــان لــــدى الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه 

مــــديــــر جـــامـــعـــة الإمــــــام 
مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســـــعـــــود 
الإسلامية، عضو هيئة 
كبار العلماء، الدكتور 
ســلــيــمــان بـــن عــبــد الــلــه 
أبـــــــا الــــخــــيــــل، فـــــي مــقــر 
الجامعة. وأثنى مدير 
الــجــامــعــة عــلــى حــرص 
ســـفـــيـــر تـــركـــمـــانـــســـتـــان 
عــلــى تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
بين البلدين وتعزيزها، 
مـــــــبـــــــديـــــــاً اســـــــتـــــــعـــــــداد 
الـــجـــامـــعـــة لـــفـــتـــح آفــــاق 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي ظـــــــل مـــا 
تحظى به الجامعة من 
دعــم وتــأيــيــد مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، وولي عهده.

إلـــــفـــــان،  لـــطـــفـــي   <
وزيــــــــــــــــــــــــر الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة 
بــــجــــمــــهــــوريــــة تــــركــــيــــا، 
الــتــقــى وزيــــر الصناعة 
والتجارة والسياحة في 
البحرين، زايد بن راشد 
الــزيــانــي، عــلــى هامش 
مــــــشــــــاركــــــة الــــبــــحــــريــــن 
ــــــــوزاري  فــــي الـــــحـــــوار ال
لــلــدول ذات المؤسسات 
الناشئة والــذي انطلق 
من أعمال مؤتمر ريادة 

الأعمال العالمي ٢٠١٨ بإسطنبول. وتم خلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات المــشــتــركــة بين 
البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة 
من خبرات الجانبين، خصوصاً في مجال 
تنمية ريــادة الأعمال وغيرها من المجالات 

ذات الاهتمام المشترك.

الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد العيسى،   <
وزير التعليم السعودي، دشن بمقر الوزارة 
بالرياض، ملتقى مصممي اللغة الإنجليزية، 
الــذي ينفذه مركز اللغة الإنجليزية التابع 
لمركز المبادرات النوعية، بمشاركة أكثر من 
٧٠٠ مهتم وباحث في اللغة، بالإضافة إلى 
معلمي ومشرفي اللغة الإنجليزية 
فــي مختلف الإدارات التعليمية. 
وأكــد الوزير أن الهدف من إنشاء 
مركز تعليم اللغة الإنجليزية هو 
إيجاد حلول لممارسات وتطبيقات 
الــــلــــغــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــــين طــــلاب 

التعليم العام والجامعي.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بـــن أحــمــد 
الـــزيـــودي، وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة في الإمارات، زار مبنى بنك 
بذور ومعشبة الشارقة في منطقة 
الــــذيــــد، وتـــعـــرف عــلــى مــخــتــبــرات 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــيـــويـــة لــلــنــبــاتــات 
التسع التي يضمها البنك. وقال 
«الزيودي» إن بنك بذور ومعشبة 
الــــشــــارقــــة يـــعـــتـــبـــر مـــعـــلـــمـــاً بــــــارزاً 
وإضــــافــــة نــوعــيــة لــتــحــقــيــق هــدف 
الحفاظ على التنوع البيولوجي 
البيئة المحلية من  أنــواع  وحماية 
الاندثار، مشيداً بالجهود العلمية 
والتنظيمية التي يبذلها القائمون 
عـــلـــى الـــبـــنـــك والمـــعـــشـــبـــة لــتــحــقــيــق 
الــهــدف الــعــلــمــي والــبــيــئــي المــرجــو 

منه.
> المــهــنــدس بــاســم بــن يعقوب 
الحمر، وزيــر الإســكــان البحريني، 
استقبل جاستين هيكس سيبيريل، 
سفير الولايات المتحدة الأميركية 
في المنامة، وذلك بمناسبة تعيينه 
سفيراً جديداً لبلاده. ورحــب وزير 
الإســـــكـــــان بـــالـــســـفـــيـــر، مــتــمــنــيــاً لــه 
التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين مــن خــلال 
لــدى المملكة. من جانبه،  مهام عمله الجديد 
أعرب السفير عن سروره لوجوده بالبحرين، 
واعــتــزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين 
لــهــذه العلاقات  الــصــديــقــين، متمنياً  البلدين 

مزيداً من التقدم والازدهار.

عاطف الطراونة

سهيل بن محمد 
فرج فارس المزروعي

الملكة رانيا العبدالله

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

المهندس باسم 
بن يعقوب الحمر

مطرب وحلاق
لا  إنــه جــزء  الكلام.  بكثرة  الحلاقون  اشتهر 
يتجزأ من المهنة. لعل الكثير منا يتذكرون قصة 
المدرسة. ومن  في  قرأناها  التي  الثرثار  الحلاق 
وحـــي الــحــلاقــين أيــضــاً أوبــــرا روســيــنــي «حـــلاق 
إشـــبـــيـــلـــيـــة». ومــــن أطـــــرف مـــا ورد فـــي الــفــكــاهــة 
العربية كان ما كتبه المازني عن حلاق قروي. بيد 
أنني قضيت شبابي أحلق شعري لدى الأوسطى 
يوسف اللمبجي الذي كان يزاول مهنته بشنطة 
أن  الزبائن بدلاً من  صغيرة يذهب بها لرؤوس 

الزبائن له. يأتي 
كنا ننتظره في مقهى إبراهيم عرب. نشرب 
الــشــاي ونــتــجــاذب الــحــديــث ونــســب الاســتــعــمــار 
آنـــاً ونــتــرحــم عــلــى أيـــام الإنــجــلــيــز آنـــاً آخـــر حتى 
البهية وشنطته  اللمبجي بطلعته  يطل علينا 

الألمعية.
يــبــادرنــا بــالــســؤال: دور مــن يــا شــبــاب؟ كان 
الأثرية من  المعدات  حلاقاً ماهراً مزوداً بأحسن 
مخلفات الحرب العظمى. ولكن مشكلته هي أنه 
كان حلاقاً في النهار ومطرباً في الليل. وكثيراً 
مـــا خــلــط بـــين الاثـــنـــين؛ يــقــطــع الــحــلاقــة بــالــغــنــاء 
والغناء بالحلاقة. كثيراً ما أدى ذلك إلى توقفه 
والشعر  الحلاقة والصابون يغطي وجهي  عن 
يــمــلأ عــيــنــي وأنــفــي لــيــغــنــي مــقــطــعــاً، أو مــا كــان 
». ليصحح به الأغنية المنطلقة من 

ً
يسميه «قفلا

يا أستاذ»، يقول  الراديو «لا لا لا، مو هالشكل 
مصححاً محمد عبد الوهاب وهو يغني «بالبر 
لم فتكم بالبحر فتوني، بالتبر لم بعتكم بالتبن 

بعتوني... يا ليل يا ليل...».
يضع أبو يعقوب الموسى من يده في حضني 
ويرفع عقيرته بالغناء. كان كل هذا يهون علينا، 
ولكنه كثيراً ما يجري بشفرته فوق حنجرتي ثم 
بالغناء  فينطلق  القبانجي  مــن  لــه لحن  يخطر 
فــتــهــتــز بــطــنــه وتـــرتـــجـــف الـــشـــفـــرة الــــحــــادة فــوق 
الذعر.  إلى حلقومي من  رقبتي وتصعد روحي 
«أبو يعقوب الله يخليك بعدين... بعدين خلينا 
نسمع المقام». ولكنه يستمر ويرمي الشفرة على 
تتذوقون  ما  المثقفين  «انتو  الطاولة بعصبية. 
المقام. لو كنت من هالمطربين المخانيث، يا عواذل 
أدري شنو بعدين  ومــا  قلي وقلتلو،  فلفلوا، لا 

تتذوقوها»! كان 
وقـــبـــل أن أفـــتـــح فـــمـــي بــكــلــمــة كـــــان يــوســف 
العشرة على  اللمبجي قد وضع يديه بأصابعه 

رأسه وانطلق بأعلى صوته:
شبكت عشري على رأسي وقلت له، يا راهب 

الدير هل مرت بك الإبل؟
وأثــنــاء ذلــك تــكــون شــفــرة الــحــلاقــة قــد بترت 
جــزءاً مــن أذنــي وانــســاب الــدم جــزافــاً منها: «ولا 
يهمك أستاذ. هذا كله دم فاسد. الدم اللي بطلع 
من طارف الأذن دم خربان. خلي يطلع وترتاح 

منه».
لــــم تـــعـــان أذنــــــي مــــن شـــفـــرتـــه فـــقـــط بــــل ومـــن 
صــوتــه أيــضــاً. كـــان يــصــرخ بــأغــنــيــاتــه فــي أذنــي 
فــاضــطــر أحــيــانــاً إلـــى تــحــريــك رأســـي بــعــيــداً عن 
أو  ذقــنــي  أو  رقبتي  فــي  الــشــفــرة  فمه فتصيبني 
شفتي ويتدفق الدم. ينتهي دوري بكلمة «نعيماً 
الشعر في وجهي  الصدرية من  أستاذ» ينفض 
فيبادر  الآخــر، صديقي عبد.  للزبون  استعداداً 
هـــذا إلـــى الــتــوســل بــه «عــيــنــي أبـــو يــعــقــوب، الــلــه 
يــخــلــيــك. خــلــص الأغــنــيــة بـــالأول وبــعــديــن احلق 

لي...».
تقدرون  ما  أولاد هالزمان  يا  انتو  «أو هو! 
له  ما  العراقي  الصحيح. هذي مصيبتنا.  الفن 

العراقيين». قدر بين 

مؤسسات الدولة تساعدهم في تنظيم الفعاليات

أنشطة السوريين الثقافية والفنية تكرّس اندماجهم في المجتمع المصري  
القاهرة: محمد عجم

«سنواتٌ سبعٌ من الحزن مرّت، 
 والــزيــتــونُ... 

ُ
مــاتَ فيها الصفصاف

ســـنـــواتٌ فــيــهــا اســتــقــلــتُ مـــن الــحــبِ، 
ــــتْ عــلــى شــفــاهــي الـــلـــحـــونُ»... 

ّ
وجــــف

ســـــنـــــوات ســـبـــع مــــــــرّت عـــلـــى الأزمــــــة 
السورية، لكن على العكس من هذه 
الأبــيــات للشاعر «نــــزار قــبــانــي»، لم 
تجف «اللحون» خاصة خارج الديار، 
ولـــم يــمــت الإبـــــداع الـــســـوري بــعــد أن 

ت المبدعون في البلاد.
ّ
تشت

فــــــي مـــــصـــــر؛ مـــــثـــــال حــــــي عــلــى 
 عــلــيــهــا 

ّ
تـــلـــك الــــحــــالــــة، بـــعـــد أن حـــــل

خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة الــفــنــانــون 
والمطربون والمثقفون والتشكيليون 
والمـــــفـــــكـــــرون والـــــشـــــعـــــراء والأدبــــــــــاء 
والأكاديميون والطلاب والباحثون 
الــسّــوريــون الــذيــن فــروا كغيرهم من 
ويـــــلات الــــحــــرب، ونـــقـــلـــوا خــبــراتــهــم 
الإبداعية إلى مصر، قبل أن يندمجوا 
مع الثقافة المصرية من دون استئذان.

بــخــلاف دول الــلــجــوء، لا تــديــر 
مصر مخيمات للاجئين السوريين 
- الــذيــن يــقــدر عــددهــم فيها بنصف 
مــلــيــون ســـــوري فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
حسب إحصائيات المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - إلا 
ه يمكن اعتبار هذه الدور والمراكز 

ّ
أن

الثقافية المصرية بمنزلة «مخيمات 
للإبداع»، بعد أن انخرط فيها عشرات 
إلــى جنب  المبدعين السوريين جنباً 
مع نظرائهم المصريين، وذلــك كي لا 
ــف نشاطهم الفني والثقافي، 

ّ
يــتــوق

ومن خلالها ينقلون صدى صوتهم 

لــلــعــالــم الـــخـــارجـــي لــيــســمــع آلامـــهـــم 
ويرى حجم معاناتهم.

عدّ المعارض التشكيلية التي 
ُ
ت

تنظم بين حين وآخر، في غاليريهات 
وزارة الثقافة المصرية أو في صالات 
العرض الخاصة، من أبــرز الأنشطة 
الفنية السورية في مصر، وتنقسم 
هذه المعارض إلى جماعية أو فردية. 
الفنان التشكيلي سمير ظاظا الذي 
م مؤخرا معرضا في دار الأوبــرا 

ّ
نظ

«الشرق الأوســط»:  لـ المصرية، يقول 
«هناك فنانون تشكيليون يأتون إلى 
القاهرة لعرض أعمالهم، كما يتواجد 
مـــمـــثـــلـــون ومــــخــــرجــــون ومـــنـــتـــجـــون 
فنيون، وشعراء وأدبــاء، وكل منهم 
يعمل فــي مــجــالــه، فــلا يستطيع أي 
مبدع أن يجلس من دون عمل، كما 
أنّ مـــا يــشــجــع عــلــى ذلــــك هـــو المــنــاخ 
الثقافي والفني في مصر الذي يدفع 
ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
عــلــى الــعــمــل والإبـــــــداع، حــيــث ت

أمسيات وفعاليات تسمح بتواجد 
كل الاتجاهات الفنية».

ويــــشــــيــــد الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
باحتضان مصر للمبدعين السوريين 
قائلا: «استقبال مصر لنا ممتاز، فلا 
ــنــا غــربــاء، وهــو مــا يساعد 

ّ
نشعر أن

عــلــى نــقــل تــجــاربــنــا مــن ســوريــا إلــى 
مـــــصـــــر. وعـــــــن تــــجــــربــــة شـــخـــصـــيـــة، 
فعندما أطــرح فكرة تنظيم معرض 
على مسؤولين مصريين يكون هناك 
ترحيب ومساعدة كبيرة، وتقريبا 
لمــوعــد انــعــقــاده، وذلـــك تشجيعا لنا 
كفنانين سوريين، وتقديرا لدور الفن 
ورســالــتــه إلـــى جــانــب أنّ الــجــمــهــور 
المصري متذوق للفن ويشجّع ما يراه 

مــن فــنــون أبــدعــتــهــا أيــــادي الفنانين 
السوريين، فمعرضي الأول زاره ٤٠ 

ألف زائر خلال ٩ أيام فقط».
في السياق نفسه، ارتفعت نسبة 
مشاركة المطربين والمنشدين والفرق 
الــســوريــة فــي الكثير من  الموسيقية 
المــراكــز الثقافية بمصر، مــع ازديـــاد 
تدفق اللاجئين إلى جانب ظهورهم 
في الأمسيات التي تنظمها الكثير 
مــــن الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة الـــســـوريـــة 
والمؤسسات المجتمعية التي انتشرت 

في القاهرة.
وتعد فرقة «الإخــوة أبــو شعر» 
لـــلإنـــشـــاد الـــديـــنـــي إحـــــدى الــتــجــارب 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الــنــاجــحــة، وهــي 

فــــــرقــــــة يــــســــكــــن أعــــــضــــــاؤهــــــا مـــصـــر 
ويقيمون الاحتفالات بها، وتتكون 
من عشرة أعضاء، ستة منهم إخوة 
من عائلة «أبو شعر»، وقد تأسست 
عام ١٩٨٣. وهي تقدّم حفلاتها بدار 
الأوبرا المصرية ومسرح القلعة وفي 
مركز ساقية الصاوي الثقافي على 
ضفاف النيل، وتلقى هذه الحفلات 
رواجـــا كبيرا خــاصــة بــين الجمهور 
المصري، وتحديداً في شهر رمضان 
الكريم والمناسبات الدينية المختلفة. 
كــمــا دأبــــت مــجــمــوعــات مـــن الــشــبــاب 
الـــســـوريـــين عــلــى تــشــكــيــل فــــرق فنية 
ومسرحية وموسيقية، تقدم عروضا 
تمثيلية وغنائية وأخرى فلكلورية، 

وأمــســيــات شــعــريــة وأدبـــيـــة، وتعمل 
على تنمية المواهب الشابة خصوصاً 
الــســوري، وتعليم  فــي مجال الغناء 
مــهــارات العزف على عــدد من الآلات 

الموسيقية مثل العود والغيتار.
مـــــــن بـــــــين هـــــــــذه الـــــــفـــــــرق فــــرقــــة 
«أنتيكا»، وهي الأولى من نوعها في 
مصر لتوصيل القضايا المجتمعية 
والإنسانية السورية عبر العروض 
التمثيلية والغنائية والشعرية، كما 
تهدف لإحــيــاء فــن المــســرح مــن خلال 
التركيز على بعض القضايا. كذلك 
يقدم فريق «فرحة» خدمات ترفيهية 
وثـــقـــافـــيـــة لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى المـــشـــاكـــل 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تــــواجــــه الـــلاجـــئـــين 

وتنظيم الأمــســيــات التي تركز على 
العادات والتقاليد السورية.

ياسر حلاق، الباحث السوري، 
ورئـــيـــس فـــريـــق الــــطــــوارئ الــســوريــة 
التطوعي الذي يعد «المنتدى الثقافي 
السوري» إحدى فعالياته في مصر، 
«الشرق الأوسط»: «الأنشطة  يقول لـ
السورية لم تتوقف طيلة السنوات 
المــــاضــــيــــة، فـــهـــنـــاك أنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 
متعددة تقدم من خلال الصالونات 
الثقافية وكذلك الجمعيات الأهلية، 
وهــنــاك مكتبات تقدم خدماتها من 
الــكــتــب وخــــدمــــات ثــقــافــيــة، والـــحـــال 
الفنية،  نفسه ينطبق على الأنشطة 
خاصة الإنشاد الديني، حيث تلمع 
عدة فرق في القاهرة والإسكندرية».

إلــــــى ذلـــــــك، يـــتـــمـــتـــع الـــلاجـــئـــون 
ــــــســــــوريــــــون بـــــخـــــدمـــــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ال
قدم 

ُ
الأساسي والعالي نفسها التي ت

للمصريين. كما تسجل مصر أعلى 
مـــعـــدلات الــتــحــاق لأطـــفـــال الــلاجــئــين 
السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عدد 
المسجلين فيها ٣٩٣١٤ طالبا سوريا، 
ويــــبــــلــــغ عـــــــدد الـــــطـــــلاب الــــســــوريــــين 
المــســجــلــين فـــي الــجــامــعــات المــصــريــة 
نحو ١٤ ألف طالب، وفق إحصائيات 

رسمية للخارجية المصرية.
ويعلق ثائر الناشف الإعلامي 
والكاتب السوري على هذه القضية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــنــذ  قـــائـــلا لـــــ
أن وصـــل الــســوريــون إلـــى مــصــر في 
مطلع عام ٢٠١٢. حمل الكثير منهم 
خبراتهم الفنية والمهنية، ليواصلوا 
حياتهم الجديدة فــي مصر بعد أن 

دفعتهم الحرب لمغادرة البلاد».

فرقة المرعشلي السورية في ساقية الصاوي بحي الزمالك 
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 جمهورية في امريكا الجنوبية.

 متشابهان - لقياس السرعة.

 ذهاب النور - يعاون.

 ولاية امريكية - نبات طيب الرائحة.

 طريق - حرف جر "معكوسة".

 ذكي - طمأنينة.

 قيود - بقايا النار "معكوسة".

 ضد صغير "معكوسة".

 من اوجه القمر - متشابهان.

 سقي - العطية.

 

 مطرب عراقي.

 حاكم - للاستدراك - خاصتي.

 ولاية امريكية.

 انتفاخ في أنسجة الجسم - مفرد اسبار

 "معكوسة" - للنهي.
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 للنفي - للتعريف "معكوسة".

 سمين - ضمير مؤنث "معكوسة".

 علم مذكر - عاصمة اسبانيا.

 شاءه وأحبه - آلة موسيقية.

 في الوجه - عطية واحسان.
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بمشاركة ٦٨ دولة وأكثر من ٦٠٠ لوحة

الرياضة تهيمن على الملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

افـــــتـــــتـــــحـــــت وزيـــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
المــصــريــة إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، أول 
الــدولــي الخامس  من أمــس، الملتقى 
لــلــكــاريــكــاتــيــر، بــحــضــور حــشــد من 
عشاق هذا الفن الساخر، وبحضور 
رئــيــس جمعية فناني الكاريكاتير 
المـــصـــريـــين الـــفـــنـــان جــمــعــة فـــرحـــات، 
والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع 

الفنون التشكيلية.
وأقيم الملتقى في قصر الفنون 
بــدار الأوبــرا المصرية والــذي تزينت 
جـــدرانـــه بــمــا يــزيــد عــلــى ٦٠٠ لوحة 
كاريكاتيرية قدمها ٣٥٠ فنانا، من 
٦٨ دولـــــة عــربــيــة، وأجــنــبــيــة. وكـــرم 
المــلــتــقــى الــفــنــان الـــراحـــل صــاروخــان 
وعددا من الفنانين المصريين والعرب 

والأجانب.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية: 
«مــــن المـــهـــم تــكــريــم رمـــــوز هــــذا الــفــن 
لكي تتعرف الأجيال الجديدة على 
الــــرمــــوز الـــذيـــن أســـهـــمـــوا فـــي وضــع 
الــفــن والفنانين الشباب  أســس هــذا 

من مختلف أنحاء العالم».

كان جناح دولة ضيف الشرف 
بلجيكا هــذا العام مميزا ســواء في 
تناول الموضوع الرئيسي للملتقى 
فـــــي طـــرح  الـــــريـــــاضـــــة، أو  ألا وهــــــو 
الـــقـــضـــايـــا الـــحـــيـــاتـــيـــة الــــتــــي تــــؤرق 
الــقــضــايــا  الــبــلــجــيــكــي أو  المـــــواطـــــن 
الــعــالمــيــة، حــيــث كـــان مــلــمــوســا تأثر 
الــــفــــنــــانــــين بــــالــــحــــركــــة الـــســـريـــالـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي. 
يـــــقـــــول الـــــفـــــنـــــان الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لــــوك 
المــرة الثانية  ديسكيمار: «هــذه هي 
لــي فــي المــشــاركــة بالملتقى، أحــرص 
دائــمــا على معالجة القضايا التي 
تمس الإنسانية بشكل عــام بحيث 
تــكــون مفهومة لأي شخص مــن أي 
جنسية»، وأشــار إلــى لوحة تجسد 
خطورة الهوس بالتكنولوجيا حيث 
رسم على إشارة لعبور الطريق طفل 
وطفلة ينظران إلى الهاتف الجوال 
أثناء عبور الطريق، ويقول: «أعتقد 
أن الولع بالتكنولوجيا والهواتف 
الـــذكـــيـــة أصـــبـــح ظـــاهـــرة عــالمــيــة لــذا 
اخترت أن ألفت الانتباه لخطورتها 

خاصة على حياة الأطفال».
وأضـــاف: «أحــب أن أتطرق إلى 

الموضوعات الفلسفية والاجتماعية 
خــصــوصــا الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وثـــنـــائـــيـــة الـــغـــنـــى والـــفـــقـــر، وأيـــضـــا 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــمـــس الـــطـــفـــولـــة». 
فـــي لــوحــة أخـــــرى، عــبــر ديــســكــيــمــار 
عــن خــطــورة الــتــدخــين على الصحة 
مــجــســدا قــطــع الــتــبــغ تــلــف بداخلها 
الإنـــســـان المــدخــن وقـــد حــولــتــه للون 

الأسود.

وفـــــــي لــــوحــــة اســـتـــلـــهـــمـــهـــا مــن 
الفنان السريالي رينيه مارجريت، 
وهـــــي لـــوحـــة شـــهـــيـــرة بـــعـــنـــوان «ذا 
صن أوف مان» يقول: «هو أحد أهم 
فناني السريالية لذا استلهمت منه 
هــذه اللوحة التي تعبر عن تشظي 
الــعــقــل وضـــيـــاع الإنـــســـان فـــي عصر 
التكنولوجيا، وقد وضعت بدلا من 

الدماغ (حامل ملابس)».
كــذلــك كــانــت مــشــاركــات فناني 
الــعــالــم الــعــربــي غـــايـــة فـــي الابــتــكــار 
والتنوع في معالجة قضية الرياضة، 
الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة ســــارة الــنــومــس، 
التي تم تكريمها في الملتقى، فقالت: 
«هذه المشاركة الخامسة لي في هذا 
الملتقى، شاركت بلوحة واحدة فقط 

المـــوضـــوع الفلسفي  فــيــهــا  ومـــزجـــت 
مع الموضوع الرئيسي للملتقى ألا 
وهو الرياضة»، وتابعت: «للأسف 
المجتمعات العربية ترفض التجديد 
والــتــطــويــر لـــذا اخــتــرت أن أعــبــر عن 

ذلك».
فــــــي الـــــطـــــابـــــق الـــــثـــــانـــــي كـــانـــت 
لـــوحـــات الــفــنــانــين الـــعـــرب تــتــبــارى 
فـــي اجـــتـــذاب الــجــمــهــور، حــيــث قــدم 
الــفــنــان الــســعــودي أيــمــن يــعــن الــلــه، 
أفـــكـــارا تــعــكــس ســيــطــرة المـــــادة على 
الرياضة، وقــال: «هــذه أول مشاركة 
لي في الملتقى هذا العام وقد تشرفت 
بلقاء فنانين من مختلف دول العالم 
تبادلنا الخبرات والأفكار، فهي حقا 

تجربة مهمة لأي فنان».
أمــا الفنان فهد الخميسي من 
الــفــنــانــين الــســعــوديــين الــحــريــصــين 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي المــلــتــقــى مــنــذ ٣ 
ســـنـــوات، هـــذا الـــعـــام شــــارك بلوحة 
«الــشــرق الأوســــط»:  واحــــدة، وقـــال لـــ
الــرجــل بالحفاظ  «اخـــتـــرت مــطــالــبــة 
على قــوامــهــا والــريــاضــة بينما هو 
يهمل في نفسه، لذا اخترت أن أسلط 

الضوء عليها بشكل ساخر».

الجمهور يتابع اللوحات عن كثب بعد الافتتاح في قصر الفنون 



لم تحل القمة العربية مرة المسائل المطروحة عليها. لكنها 
أشبه بلوح صفحات التاريخ العربي ومدى التزام قضاياه. ويُترك 
للدولة المضيفة أن تعطي القمة الدورية اسمها تشديداً على معاني 

الروابط القائمة مع تلك القضايا.
هت المملكة رسالتين من خلال قمة الملك سلمان: الأولى،  وجَّ
للعالم أجمع، عندما أطلق عليها اسم القدس، فيما يثار نوع من 
القبلتين. لم  الــريــاض مــن أولــى  التشويش الهوائي حــول موقف 
تكن التسمية ضرورية لولا رمزيتها في هذه المرحلة. فهناك من لا 
يتردد في إلقاء دروس في الإيمان. وهناك من لا يتردد في المطالبة 
بتغيير الاسم بدءاً من مهده في مكة. فالعبث السياسي لا يتوقف 

عند حد، أو بداهة، أو حقيقة.
مرتين أكــد الملك سلمان ما لا يحتاج حتى إلــى إشــارة حول 
ما تعنيه القدس؛ الأولى عشية القمة، والثانية خلالها. فقد ربط 
التزام عضوي، يشهد عليه  سياسة المملكة وثوابتها من ضمن 

العالم والتاريخ.
الرسالة الثانية لا تقل عمقاً عن الأولى. لقد قرر خادم الحرمين 
الشريفين أن يخاطب مواطنيه والعرب والجوار المشكك من المنطقة 
الشرقية، التي تطورت خلال عقود قليلة من بادية على الساحل إلى 
أحد أهم المراكز العلمية والتجارية والمدنية. بكلام آخر، أصابها من 
التطور ما أصاب غيرها من سائر المناطق في البلاد. ومع نموها 
الــحــقــول، وصـــار تقدمها  كمركز ســكــانــي، نمت أيــضــاً فــي جميع 

المشهود جزءاً أساسياً من النهضة التي شهدتها البلاد.
تلك هي الأهمية الأولى للقمة في مثل هذه المرحلة التي تتفاقم 
الأخطار وتزداد التحديات في العالم العربي. ولم يعد سراً بعد 
الضربة فــي ســوريــا أننا فــي خضم نــزاع دولــي أصبحت سوريا 
الــثــانــيــة. وقــد حــرص خــادم  ساحته الأكــبــر منذ الــحــرب العالمية 
الحرمين الشريفين على كشف الموقف الإيراني في العالم العربي 
من على مسافة قليلة من البحرين التي كانت أوضــح الضحايا 
للتدخل الإيراني في محاولة هز كيانها الداخلي والتحريض على 

استقرارها وموقعها في الخليج.
بدت القدس من الظهران تماماً كما تبدو من الرياض، أو جدة، 
أو حائل. هكذا بدت دائماً. وهكذا بدت أيضاً الظهران، نموذجاً 
عمرانياً آخر، مثل سائر المدن السعودية. أما ما تفعله المملكة من 
أجل حماية مواطنيها وأهلها ومدنها وقراها، فهذا أبسط حقوقها 
وواجباتها. وهي مسألة قومية غير قابلة للثرثرة والسفسطة. 
الرسالة الثالثة من خادم الحرمين الشريفين أنه لا يفرق بين الأمن 

القومي والأمن الوطني.

الله  بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربية، تصيبني يــا سبحان 
(الارتـــكـــاريـــا)، وذلــــك كــلــمــا أكــتــب فــي الــســيــاســة - خــصــوصــاً فــي المشكلة 

الفلسطينية - التي هي (أعدل قضية، وأسوأ معالجة).
وقد عقد حتى الآن ٤١ مؤتمر قمة، ابتداءً من أنشاص في مصر عام 
١٩٤٦، حتى (قمة القدس) في الظهران، وعلى رأس القائمة في تلك القمم 
هي القضية الفلسطينية طبعاً، وكلها تنتهي بالنفخ في الرماد، فالعرب 
مع الأسف ليست لديهم القدرة على أن يحاربوا، ولا القدرة على أن يسالموا، 

وهذه هي مأساتهم المركبة.
وبــكــل صــراحــة لا بــد مــن الاعـــتـــراف بـــأن مــن تسبب بــضــرر القضية 
بالدرجة الأولى هم بعض القيادات الفلسطينية، وبعض القيادات العربية.

ولو أخذناهم واحداً واحداً؛ فهذا أمين الحسيني، رمى بثقل قضيته 
الثانية، وقــال في  الــحــرب العالمية  أثــنــاء  وراهـــن بكل ســذاجــة على هتلر 
أحد خطاباته: إن العرب هم الأصدقاء الطبيعيون لألمانيا لوجود الأعداء 
أنفسهم، البريطانيين واليهود والشيوعيين، وإنهم جاهزون للاشتراك 

في الحرب، إلا أن هتلر لم يأخذ أي موقف من كلامه.
وظل الحسيني في ألمانيا يقبض راتباً شهرياً ١٥٠ ألف مارك، وما إن 
تأكدت هزيمة ألمانيا حتى هرب إلى القاهرة، وهو الذي حاول مزج فكر 

(الإخوان المسلمين) مع (العقيدة النازيّة).
وموقفه ذاك أثار حفيظة بريطانيا وروسيا وأميركا عليه، وزاد الطين 
بلة عندما رفض قرار التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين ٤٩ في المائة من 
الأرض، وما إن أعلنت دولة إسرائيل حتى كانت روسيا وأميركا هما أول 

من اعترف بها.
وكذلك ياسر عرفات، الذي رفض حضور مؤتمر (مينا هــاوس) في 
الــذي كــان يمكن أن يعيد له الضفة الغربية قبل أن يكون فيها  القاهرة 
مستعمرة واحدة، وبعد عدة سنوات، وبعد أن امتلأت الضفة بالمستعمرات، 

بشرنا أخونا بالله بالحل المسخ الذي يقال له (أوسلو).
ومــن كل تلك المؤتمرات المتعاقبة، لم يكن فيها كلها أي حل عملي 
وعــقــلانــي ســوى اثــنــين: مؤتمر ١٩٨٠ الـــذي طــرح فيه مــشــروع المــلــك فهد 
للسلام، ومؤتمر ٢٠٠٢ بمبادرة الملك عبد الله للسلام في الشرق الأوسط.

ه 
ّ
لدينا مثل شعبي تهكمّي يقول: (ولد العجوز الذي يجيه نص حق

ه).
ّ
ه كل

ّ
ه، خلا

ّ
ويعافه)، ومثل آخر أكثر جديّة يقول: (من بغاه كل

الشعارات العنترية المجانية كلها تذهب في النهاية (فاشوش)، مثلما 
الــذي كحل أعيننا  فــأراً، تماماً كمؤتمر الخرطوم  يتمخض الجبل فيلد 
بقرار: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف - كأنه ما شاء الله (جاب لنا الذيب 

من ذيله)!!
وهذا القرار لا قتل إسرائيل ولا حتى حرك فيها قلامة أظفر، وكل ما 

هنالك أنه خدر ولعب بعقول العرب أكثر.
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مسقط رأس فاغنر يحتفي بذكراه بإحياء موسيقاه
في مسقط رأسه الأصلي، لايبزيغ، 
مــا زالـــت الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام عشاق 
الأوبــــرا للاستمتاع بــرائــعــة مــن روائـــع 
المــوســيــقــار الألمـــانـــي الــشــهــيــر، ريــشــارد 

فــاغــنــر، مـــع عــــرض أوبـــــرا «تـــانـــهـــاوزر» 
في المدينة الشهر المقبل. وكان العرض 
الأول للأوبرا في ١٧ مارس (آذار) ثم تم 
عرضها في ٢٤ من الشهر نفسه ثم في 
الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، مع 
استمرار وجود عرض واحد آخر في ٢٧ 

من مايو (أيار) المقبل.
ويشار إلى أن فاغنر، الذي ولد في 
عام ١٨١٣ وتوفي في عام ١٨٨٣ وهو أحد 
مؤلفي الموسيقى الأكثر تأثيرا وإثــارة 
لــلــجــدل فـــي تـــاريـــخ المــوســيــقــى يــرتــبــط 
بصورة أكبر بمدينة بايرويت الواقعة 

فــي جــنــوب ألمــانــيــا، حيث بنى مسرحه 
الخاص وأسس مهرجانا، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
إلا أنـــــه وُلــــــد فــــي مـــديـــنـــة لايــبــزيــغ 
بشرق ألمانيا، وعاش هناك حتى صار 
في العشرينات من عمره. وتقيم المدينة 

مـــعـــرضـــا دائــــمــــا مــخــصــصــا لـــســـنـــوات 
نـــشـــأتـــه، يـــقـــع فــــي مـــدرســـتـــه الــســابــقــة، 
لــلــزوار أيضا رؤيــة كنيسة  حيث يتاح 
«القديس توماس» التي شهدت تعميده.

وتعتبر أوبـــرا «تــانــهــاوزر» واحــدة 
مــــن أوائــــــــل أعــــمــــال الأوبــــــــــرا الــنــاجــحــة 

لفاغنر، حيث كتبها بعد وقــت قصير 
من مغادرته لايبزيغ إلى مدينة دريسدن 

المجاورة.
وجدير بالذكر أن النسخة التي بدأ 
عرضها الشهر الماضي وسيتم عرضها 
مــجــددا فــي الــشــهــر المــقــبــل فــي لايــبــزيــغ 

وهــي إنتاج مشترك بين أوبــرا لايبزيغ 
وأوبــــرا فــلانــديــريــن ومــســرح لا فينيس 
دي فينيسيا أعــدهــا المــخــرج المسرحي 
الإسباني، كاليكستو بييتو، وكــان قد 
تم عرضها لأول مــرة ببلجيكا في عام 

.٢٠١٥

الممثلة الأميركية ريبيكا رومين تحصل على جائزة الأكاديمية السنوية الثالثة والخمسين 
لجوائز موسيقى {الكانتري} في لاس فيغاس (إ.ب.أ)
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١٨٠ حالة إصابة خلال الأشهر الماضية

«عض» الغزلان مشكلة تواجه حديقة برية في اليابان

فــــي ظــــل حــــالــــة الازدهــــــــــار الــتــي 
تسيطر حاليا على قطاع السياحة في 
اليابان، تقوم حديقة شهيرة للحياة 
البرية في مقاطعة نارا اليابانية على 
عجل بتقديم النصيحة بشأن كيفية 
إطعام الغزال بأمان، وذلــك باللغات 

الإنجليزية والصينية واليابانية.
وكــــــــان الــــحــــديــــقــــة تــــعــــانــــي، مــن 
مشكلة مهمة، وهي أن فصيلة الغزال 
التي يخضع للحماية هناك، والذي 
يأتي عدد لا حصر له من السائحين 
«عـــض»  مـــن أجــــل إطـــعـــامـــه، يـــقـــوم بــــ

معجبيه.
وقد تم تسجيل ١٨٠ حالة إصابة 
خلال الأشهر الـ١٢ الماضية فقط، وهو 
أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق، 

بـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
اليابانية «كيودو». وكانت ١٣٨ حالة 
من بين حالات الإصابة، لضحايا من 

الأجانب.
ويــشــار إلـــى أن الــقــانــون يحمي 
أكثر مــن ألــف غــزال فــي حديقة نــارا، 
الــواقــعــة فــي مدينة نـــارا إلــى جنوب 
«كنوز  الـ كيوتو، وذلـــك بوصفه مــن 
الوطنية الحية»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وبـــــســـــبـــــب حــــــــــرص مـــــســـــؤولـــــي 
الحديقة على تجنب وقوع المزيد من 
الــفــضــائــح، فــإنــهــم يــحــثــون الــزائــريــن 
على عــدم إثـــارة غضب الــحــيــوانــات، 
أثــنــاء عرض  عــن طــريــق مضايقتهم 
الـــطـــعـــام عــلــيــهــا، وعـــلـــى أن يــقــومــوا 
بدلا من ذلك بتقديم ما هو متاح في 

الحديقة لها. حديقة غزلان في اليابان
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لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

أضواء على هيئة غابة استوائية مطيرة على قصر باكنغهام

هاري: ميغان ستساعدني في دور سفير الشباب
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن عينته جــدتــه الملكة 
الثانية سفيراً للشباب  إليزابيث 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــضـــم ٥٣ 
دولة، افتتح الأمير هاري منتدى 

للشباب في الكومنولث.
وقال هاري في خطاب له إن 
خطيبته الأميركية ميغان ماركل، 
التي من المقرر أن يتزوجها في ١٩ 
مايو (أيار) المقبل، سوف تساعده 
فـــي الـــــدور الـــجـــديـــد... وهــــو دور 
سيقوم خلاله بتشجيع الشبان 
على استخدام هذه المنظمة التي 
تــضــم فــي معظمها مستعمرات 
بــــريــــطــــانــــيــــة ســـــابـــــقـــــة لمـــعـــالـــجـــة 

تحدياتهم.
وقــــــال لــــلــــوفــــود، بـــمـــن فــيــهــم 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي: «فــي دوري الجديد، سوف 
أعمل على دعم الملكة ووالدي أمير 
ويــلــز وأخـــي ويــلــيــام، وجميعهم 
يعلمون أن الشباب هم القادرون 

على مواجهة تحديات اليوم».
كــمــا قــــال هـــــاري: «أنـــــا ممتن 
ا لأن المرأة التي سوف 

ً
للغاية أيض

أتــزوجــهــا، ميغان، ســوف تنضم 
لي في هذا العمل، الذي تتحمس 
هـــي الأخــــــرى لــلــغــايــة لــلــمــشــاركــة 

فيه».
ويــــــأتــــــي مــــنــــتــــدى الــــشــــبــــاب 
قــبــيــل قــمــة لـــزعـــمـــاء الــكــومــنــولــث 
يومي الخميس والجمعة، وسط 
تكهنات بأنهم سوف يتناقشون 
مسألة الخليفة المحتمل للملكة 

(٩١ عاماً) رئيسة للمجموعة.

وقــــال هـــــاري: «ســــوف تــكــون 
مهمتي هي التأكد من أن أفكاركم 
واهتماماتك وخواطركم وآمالكم 
مسموعة». وأضاف: «سوف ألتزم 
بــالــعــمــل مــعــكــم لـــبـــنـــاء مــنــصــات 
أفـــضـــل لــقــيــادتــكــم ومــســاعــدتــكــم 
فـــي الـــتـــعـــاون وإنــــشــــاء شـــراكـــات 
مع نظرائكم في الــدول الأخــرى». 
وأفاد مكتب ماي بأنها تعتزم أن 
تخبر منتدى أعمال بأنها ترغب 
في أن تصبح الكومنولث «منارة 
لـــلـــتـــجـــارة الـــــحـــــرة والــــشــــامــــلــــة». 
وقالت الأمــين العام للكومنولث، 
باتريشيا سكوتلاند، إن تركيز 
المحادثات في لندن سيكون على 

«إصلاح وتجديد الكومنولث».
وقــــــال قـــصـــر بــاكــنــغــهــام فــي 
بيان إن أكثر من ٦٠ في المائة من 

شعوب دول مجموعة الكومنولث 
تقل أعمارهم عن ٣٠.

وأضــــــاف أن «الأمــــيــــر هـــاري 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى إيــــــجــــــاد صــــلات 
بـــــين الــــشــــبــــان وقــــــيــــــادات شـــبـــاب 
الــكــومــنــولــث وتــشــجــيــعــهــم على 
اســــتــــخــــدام مـــنـــابـــر الـــكـــومـــنـــولـــث 
الــتــحــديــات الاجتماعية  لمعالجة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــبـــيـــئـــيـــة الــتــي 

تواجه جيلهم».
إلى ذلك، أنيرت أضواء على 
هيئة غابة استوائية مطيرة من 
جـــهـــاز الإســــقــــاط الـــضـــوئـــي على 
واجهة قصر باكنغهام، مقر إقامة 
الملكة إليزابيث الثانية في لندن، 
فــي وقــت متأخر مــن يــوم الأحــد، 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــحــفــاظ 
على البيئة قبل قمة الكومنولث، 

حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمانية (د 
ب أ).

الــــقــــصــــر إن تــســلــيــط  وقــــــــال 
الضوء يشكل جــزءاً من «مبادرة 
عالمية للحفاظ على البيئة باسم 
جــلالــة المــلــكــة». وأضــــاف القصر: 
«يـــــهـــــدف مـــــشـــــروع الـــكـــومـــنـــولـــث 
الـــبـــيـــئـــي (ذا كـــويـــنـــز كــومــنــولــث 
كـــــــانـــــــوبـــــــي) لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى 
مناطق الغابات الرائعة للأجيال 

القادمة».
الــــقــــصــــر أن رؤســـــــاء  وذكـــــــــر 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات الــــــــــــــــــــ٥٣ الـــــــذيـــــــن 
ســيــحــضــرون قــمــة الــكــومــنــولــث، 
التي تقودها بريطانيا الأسبوع 
الـــــــحـــــــالـــــــي، ســــــــــوف يــــنــــاقــــشــــون 
«الموضوعات البيئية والقضايا 

الأخرى ذات الاهتمام المشترك».
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